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ربع ناف وحمادى الادلى سئة 155 ه 


دمشى : 
المحم العلمي العربي 
قيمة الاشتراك السنوي | في سوربة ولينان ١6٠‏ قرمً) سور 
الدفع مدنا دفي جيع الاقطار ٠‏ فرك 
محاميع الحلة عن السنين الماضية 
من السئة الاولى » من السادسة الى كل سنة منها في الداخل "0٠+‏ 


مه الابمة الى الثانية عثشرة ‏ ب .> 
و الاولى الى السادسة هئ ل الخارج ٠‏ 14 
ىه الايمة الى الثاللة عثمرة م © للف 


لس و ب و ع ا هه 
مطبعة ابن زيدون * بدمشق 


- اسجيس ب لحر 
م تح اتات +2 لت ‏ ل جلوتيا لل 
سو ا يري ار ا ضوع 


هو ابو داود عدي بن زبد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاهلي من بي ' 
عامل ٠‏ وه هن عرب اليمن ينتهي نبهم إلى كبلان عم الى قحطان ٠‏ نزحوا عن 
اليمن الى الشام ٠م‏ من نزح من البانيين قبل الاءلام ٠‏ يقول الحمدانٍ في صنة 
جزيرة العرب : ( ديار عاملة محاورة لالاردن وجل عاملة مرف على عكا من 
قبل البحر يليها ويطل على الاردن ) ٠‏ وبقول أيضا : ( وأما عالة نعي في 
جبلبا مشرفة على طبرية الى نحو البحر ) * ويقول ابن خلرون في كثاب العبر: 
( إن بفي عاملة يبطن مقسم ومواطتهم ببرية الثام ) ويقول القاقشندي في صبح 
الاعشى : ( ان بحبال عاءلة من بلاد الشام الجم الثفير من بي عاملة ٠)‏ ونسب النأس 
عديا الي الرتاع وهو جد جده لشبرته * 

وقد زغم يدض الساب أن عاملة من معد بن عدئان ولست من قحطان + 
ولكن عدياً نقسه يتولى الرد عليهم بقوله : 

فحطان والدنا الذي ندقى له وأبو خزيئة خندق ين تزار 
وفي لغة عدي أيضا ما يصحج دعواه قال : 
فالك والشعر ذو نجي قوافيه كبتني الصيد في عرية الاسد 


بح عدي بن الرقاع العاملي 


يريد ( الشعر الذي تزججي قوافيه ) وذو #ءنى الذي في لفة علي » وطبىي' من 
قحطان ٠‏ 
تحن لا نم على ال قيق في أي منة ولد عدي ولكن بغلب على الفان أن 
يكون مولده حوالي الءقد الرابع من القرن الاول لان من أول ما روي عنه من 
لثمر أبياتا ناما في زمن يزيد بن معاوية وأنشده اياها ٠‏ ويزيد بويع باخملانة 
سنة سين وتوفي سنة أربع- وسئين ٠‏ فلا تكرون مخطثين إذا قدرنا أن عديا كان 
وقعثذ شابا + 
اما منزله فقد كن بدمشق ا نص على ذلك ماحب الاغافي ٠‏ وقال أيشا 
«هو من -اضرة الثعراء لا من باديتهم » ولقبه ابن دريد في كتاب الاشتقاق 
بشاعر أهل الشام وعده محمد بن سلاء الجحي في الطبقة السابعة من شمراء الاسلام ٠‏ 
2 عدي في ددثق عاصعة الدولة الاموية و كان هواه مع بي أمية ( يمدح أحياةمم 
برشي أمواتهم ) 5 قال الوليد بن عبد الملك » ولا بقف عند هذا الحد بل يري 
رايع ويقول بقولهم ويؤبد سياستهم وتحمس لهم وهو سل لمن أطاعهم وحرب على من 
مواق )ضرم ٠,‏ انه ويسيفه لا عن رغية بل غن ٠‏ رأي وعتيدة ٠‏ قال بدح عبد الملك 
ابن مروان بعد أن ظائر في الوقعة اأتي كانت ببنه وبين مععب بن الزبير وانتهث هقثل 
مصعب بدير الجاتليق : 
أعمري لقد اصحرث خيلنا باكتاف دجلة للمصعتب 
فقدامنا واضس وجيه ‏ يريم الشرائب وا مدصت 
أعين بنا ونصرنا به ومن ينص الله 'بنلب 
نداؤك أي وأبناءة وان شنث زدث عليها ألي 
وما قلتها رهية إنما يحل المتاب على المذنٍ 
اذا ذثت نازات ل أزاحم كالمل الاجرب 
فن بك مناببث أمنا ومن يك من غيرنا هيرب 


عدي بن الرقاخ العاملي 4 
أفلا ترى صدق الابحة في قولة ( وما قلتبا رهبة ٠٠٠٠‏ ) ففلا عن بقية الابيات 
القي تبي بان الشاعر حارب في جيش عبد الملك ٠‏ 
فا توفي عبد الملك وخلنه ابنه الوليد اخنص عدي به ومدحه إقصائد من حر الشعر 
في متها قصيدتان مطلع الاولى : 
عر فى الديار رهما فاعتادها من بمدما تل اليلى ابلادعا 
ومطلع الثانية : 
طار الكرىوالم الحم فا كعنما وحيل بدني وبين الوم فأمشتما. 
وأبيات من قصائد خلر بها مآثره واشاد باماله العظيمة ؟ مد ابنه عمر بن الوليد فقربه 
الرليد وقدمة وكان بدعوه ( شاعرنا ) ٠‏ وائن أحبٍ عدي بي أمية عامة فلقد آ ثرالوليد 
متهم خاصة وأخلص في ره كثيراً حتى كنى أن يعوث#ياته فقال من قصمدةّمدحه بها : 
عدا بذي العرش أن خا وققده وان نكون راع بعده تيعا 
ولكن هذه الامنبة لم تتحقق فقد توفي الوليد وبويع بعده أخوه سليان بن عبد 
الملك فامتقدم عديا وعاتيه ووصله واجتدع مسة عنده مع الفرزدق وجرير واكثير ٠‏ 
وئوفي سليان وخلفة عمر .ر:_عبد العزيز وعدي حي دقد ذ كره بشعره إذ يقول : 
لو لا اختياري أيا حفص وطاءفه كد الموى من غداة البين يعتزم 
ولم يذكر صاحب الاغاني ولاابن عساكر في التاريخ الكبير ولا أبن سلام 
اجمحي في طبقات الشعراء ولا اين قتيبة في الشعر والشعراء خيراً أمذي بعد خجمر بن عيد 
المزيز الذي بوب بالملافة سئة قسع وتسمين وتوقي سئة احدى ومابة فلا يعد أزكت 
يسكون عدي توي فيخلافته ٠‏ 
وكأن تنقدمه عند بنى أمية أثار حد الأعراء له فقد تهعرض له جربر في 
ماس الوليد بن عيد الملك فنافقه عدي ثم لم تتم يبنهما مباجاة لان الوليدمنع 
جريرآمن هجائه فوجاه جرير تعريضا ولم يصرح باسمه خوفا من الوليد ٠‏ وهجاء الراعي 
فرد عليه عدي وكان كثير ببغضه لانه كان بيلنه عن عدي أنه بطعن عي ذعره ٠‏ 


4" عدي ين الرقاع العاملي 
وكآن له بنث غاعرة امعها سلحى فاناه اس منالشعر اء لياتنوه و كان غائي) فسمعت 


بنثه ون صذيرة فيرحت المبم وقالت * 
1 يا كسماو . 2 


ممت من 1- 211706 ِ ف واحد لا زاتم قرن واحود 
فأفحمت. ٠‏ وللتدل من اكنيعه سُْ ل ع له أبن أسعه داود ومعام إعضوم دا ! 
ولا اعرف من خبره شفنًا 9 : (فداوك أي وأبنازها ) 


اج ؟* بان له اخواه خفيث عل ا إعوأوام 5 


وله دبوان شعر ذكره ابن الند في كتاب الفبرسث ٠‏ وذكر عبد القادرالذدادي 
في خز ثانة الادب 2 ١‏ ص ٠١‏ أله اطاع على ديوان عدي بن الرقاع وعذعة سية حولة 
الدواوين التى تي امد عايهاني تأايف اعلؤائة ٠‏ ولكن لا 5 الآنكن ذلك الدبوات» 


+ 5 بها 
موس مر واحزلاقم 


يدص أحد من 8 1 بن الرفاع على شي من الله غير ابن عا “كر نقد ذ” ” أله 
كر ن أبرص * و يمف لنا عيود الراكي الشاعر بانه فصير أونص أذ مبحود ويقول : 
*“جنادف لاق بالراس أى بك كانه كودن ووشى يكل ب 
من معشمر اكاحات ك باللؤم أعيغهم "ند الا كف لثامغير صياب 
جنادف أي قصير أراد أنه أو قص والكودن البرذون ويوثى يستحث والكلاب 
للبماز واقفد الكف مائلبا والصياب الادة ٠‏ والله بعل مبلغهذه الصورة من المحة٠‏ 
على أن بعض أخبار تي أوردها صاحبٍ الاغاني وابن عا را ع البقية البافية من 
شعره كان ان ثمف لا شيا من نفسه واخلاقه ٠.‏ 
كان عدي يفخر ها بفخر به نتيان العرب الحبٍ والشجاعة والنماحة وفي ذلك 
بقول : 
فاقد ثنيت يد الفئاة وسادة ‏ الي جاعلايسرى يدي؟ وسادها 
وأصاحب الج ش المر ا في الميل أشبد كرها وطرادها 
وتصيدة قد بث بث أجمع بها ححتى أقوم ميلبا وسنادها 


عدي بن الرقاع العاملي إن 


وكان وائيا لاصحابه في سسرائهم وضرائهم لا يتحرف عنهم باتخراف الزماتف 
و!اسلطان 6 عزل الوليد , بن عيد المللك عريدة إن عيد الردحن عن الاردن وضرية وخلقه 
وأقامه للنأ رن در ان به من أتاء .توجعا واثنى عليه فائئوني به فألى عدي بن 
الرقاع و كان عبيدة اليه محسنا نوقف عليه وأنثأ بقول : 
قاعزلوك سبوتا ولكرى الى اظيرات ضباق جوادا 
وكنث اخي وما ولدتك اي 2 وصولا باذلا لي متزادا 
وقد هيضت لسكيتك القدامى 2 كذاك الله يفمل مأأرادا 
فوئب المتوكلون به اليه فادخاوهالى الوايدواخبروه با جري فتفيظ عليه الوليد وقال 
له أتمدح رجلا فملت به ما فملث 2 فقال يا أمير المؤحمين انه كن الي محسنا ولي مؤثراً وبي 
برأ ففي أي ونث كنت [ كانئه بعد هذا اليوم فقال صدقتث وكرمت فققد عفوت عدنك 
وعنه لك فخذه وانصرف ٠»‏ واتصرق به الى متزله ٠‏ 
وكأن شديد العارذة حاضر الجواب + دخل جرير عل ل الوليد بن عبد املك وعنده 
عدي بن الرقاع فةالل له الوليد انعرف هذا فقال ليا أمير المؤمنين » فن هو 2 قال 
هذا عدي بن الرقاع ٠‏ نقال جرير: فشر الثياب الرقاع » شم نهو قال من عاملة ٠‏ 
قال جرير : أمن التى ي فال الله تعالى فيها عاملة ناصبة تهلى نارا حا. ية م قال : 
قض باع العاملي عن الندي 2 ولكن - العاملي طويل 
قال له عدي : 
أأمك كانث اخبرتك بطوله أم انث امسو لم تدر كيف تقول 
فقال جرير : لابل أدريي كيف أقول «فقال الوليد واللهلير كبتك شاعرنا ومادحتا 
والزي لام وائن) » تقول هذه اامالة والله لن هحوئه لافعلن ولافعان ٠‏ ف/ نصر حجر ير 
بوحائه وعر ض ثقال قصيدنه "تي أوفا : 
حي المدمية من ذات المواعيشس 
وقال فيها بعر ض به : 
أقصر فان نزارا لن يفاخرمم فرع ليم واصل غير مغروس 


لان عدي بن الرفاع العأملي 


وابن اللبون اذا ما لز في فرمل ‏ ل يستطم صولة البزل القناعيش 
قد جربث عر كتي في كل ممثرك غلب الاسود قا بال الشغابس 
وكآان عدي هدح الوليد بن عبد أاالك بقوله : 
عذنا .ذي العرش. أن غيا وققده- ‏ وأن نكون لراع بعده تبعا 
فللا توفي الود و بويع بأكلافة ليان بن عبد الملك امستدع عديا فيا دخل عليه 
قال ان كنت لكارها مخلانتي ٠‏ قال كيف ذاك يا أمير المؤنين 3 قال حين تقول 
ف مدحة الوليد : ١‏ 
عذنا بذي العرش ان نبق وافقده 2 وان رق أراع بعده تبعا 
قال ابن الرقاع والله ما حكذا قلت يا امير المؤمنين والكني قات : 
عذنا بذي العرش ان نيت وتفقدهم, وان نكون لراع بعدم تبما 
قال او كذلك 9 قال نعم ٠‏ فوصله واذن له بالانممراف - 
ومن شعره ما يبدل على أنه كان تيأها كثير الاعحاب والذهاب بنفسه قال من 
قصيدة : 
وعلمت حتى ما اسائل واحذا عن عل واحدة لك «زدادها 
لفق 'ن عديالما انشد الوليد بن عبد الملك القصيدة التي منها هذا البيثت كان 
عنده كثير فنا .نشد هذا البيت قال كثير كذبت ورب البيث ارام فلبمتحنك 
امير الموأمنين بأن بسألاك عن صغار الامور دون كيارها حتى بتبين جبلك وما كنث 
نظ أحمق هنك الاان حوث تكن هذا بنفسك نفضحك الوليد ومن عضر ٠‏ 
وروي عن محمد بن اأنحم أنه قال : ما احد ذكر لي تأحبيت ان اراء فاذا 
رأيته امرث بمنءه الا عدي بن الرقاع فيل : ولم ذلك قال لقوله : 
وعلمت حتى ما اسائل واحدا عن عل واحدة لكي ازدادها 
فسكنث اعرض عليه اصناف العلوم فكزا مس به شي" ولا يجسنه امت بعفمه ٠‏ 
وقد معاه جرير الشاعر المغرور حين عرض به فقال : 
افي اذا الشاعر الغرور جربئي جار لقبر على مران مسموصس 
ولسكنه مع هذا الاعجاب بنفسه لم يقو على مصاولة جرير يل خافه فقد روي أنه 


عدي بن الرفاع العأملي إه؟ 
اجشمع ججرير عند الوايد بن عبد للك وهدده جرير بالحجاء ونب عدي إلى دجل 
الوايد قةيلها وقال اجران منه ٠‏ 

وإذا صح أن تكرن المفاث التي بنعث بها الشاعى قسه دايلة على أخلانه جاز لنا 
ل إن عدبا كان جلدا لا ينفعضم أريب الده لقوله : 
ونكية لو رى الراي بها حجر أصم من يابس الموان لانصدعا 
أنث علي" فل أنوع 1-1 سلبي 2 ولا اسمكيتلما شكوى ولاجزعا 
وإنه كان حملا على قسه غير سؤول لقوله : 
فترت عيب معيشتي بكرم وأبدث سيك سعة النعيي سدادها 
وها يكن من مبااذة في هذه المفات فانها آ تنضرب بعرق إلى الحقيقة قي ىالشامر 1 
ما هاه اياي فقد كان ع بي أي كا قد ذك ذلك في سياه 


يدبع : يل مر دسم ,لك 


م 


م5 


لا يهراف أوأألص أذتنا ألعر ف وذا أأعفر إلا ص على اثر حمة م والييا ل 
موضوءات تة 59 طويلا ) خذ أبن الآ فير وإبدا شر حة عض صدانفه م1 تماق 
75 5 عقء 5 . 1 ل 1 ١‏ 
بلنصر العامي مثاز © نإنك لا نلبث ارك ثقف حائرا أمام 1 ر من ا أفاظ ال البي 
ل 
وعلت اده و عر حزارة العرب 4 ليا د تاك إلا فاخا 0 2 سى سيك المطولات 
لسن . 0 ار أل" . ٠‏ 
كدان وتاج 5 دان اللقة 3 مار 0 + أن الشهر الجاه! وما رواه “الرواة 7 أهل 


يي 


اتددية 3 وإن 00 م خرج عن دلت هو سس الم و الذي لا يلدنت اليه 4 3 كان اللذة 

2-6 مات بعل دعاك الدعر 0 - كيان ثلاث لي" ثمار وال" ثاذا؛ ودأن في دور ضقة 

من حديد بلا بعث ولا نشر ؟ وتناءل كذلاك كتاباً ببحث عن صناعة من الصناعات 

الحديةة قل شه أخرى تحءل تر حوه ان العرمة 3 ل نك لدف له زاك الموقف اللسة 
ِ 2 00 

إلى ما يقابئم! في العرببة » نتغطر احا أن تخاق ذا لفظا من عددك او أن تنيد .مناها 

بالفا عديدة )6 والااص أوغفى في بد المثرجم وفد يمسن وقد سي * 


(1) لمجمع - 000 زعذو تممنا املمي قد أرسل قبيل وفاته هذا 
البحث إلى المع أعدات عوادر حالت دون نشره » واليوء تنشره ديد لذ كرى 
نقيدنا الذي كان رحمه الله يحر ص على أن يفشر في حيائه » وقيه من الاراء ما لابراذقه 
المجمع عليه وقد أشير في التعليقات اليه * 


بحث اللذة العربية يلف 


31010121 


الألفاظ الجديدة من أمعاء ١1‏ كو ل والمشر وب والملبوس والاثاث وتنوع أسباب المايش 
وممطاحات الستاعات والحرف والعلوم الارسلامية ولد ل ع دع المصطلحات الادارية 
والقغائية والمسكرية والمالية التي حدثت بعامل توسع الدولة ؟ هو معروف © لان 
السلف الصاح من العرب قد نقلوا علوم الاوائل إلى لغتهم وتومعوا فيها بالاختراع 
والاشكار وأقت.سوا من الام القي لتدمتهم في المدنية كل ما لبس عتدم » وقد كان 
عياء العرب كل ذاث في مؤلفات مفإدة ما زالت تشيد لمم بالذكء المتكامل والجباد 
العظم ف سيل الم لتوسعوأ قٍ النذة واقادما مآ كل موى دخلبا ووضهوا أكل عل 
مصطاحه وجعثوا كل ذللك ملك حلالا لاغة » يا توسم الناس من جميع الطبقات في 
مظاهر العيش وانتشرت بينهم أسباب الرخاء والترف مالم يكن لمم به عبد في سالف 
ابر من #وعيتوا لكلشيدما عيزه من الامعاء والا لقاظا وتداولوها في أحاديشه م و كتاباتهم 3 
ولكن عاياء اللذة عدها 9 ما / ياطق به قدماء العرب من الدخيل الركيك 4 وحملوا 
الاعتداد به عيبا وعاراً 6 فخلت المعاجم العريية مر هذه الا لفاظ وامقلا'ت بأشياء لا 
يجحداج ايها الا اللبحرون من عياء اللغة و القلبل سن أفراد الامةغ؛ بكي السواد الأعظم 
بلا دمحم عام يبر جعوالت اليه فق ما يلزمهم أومة ولا ليهو نه 3 زد 9 ذلك اثتراق 
لهات العامية عن لغة الكتابة في كل صقع وقطر © بحيث أصيم العربي الما غر ما عن 
لذة آبائه وأجدادة » لا يستطيع الارحسان فيها إلا بعد الجهد الكبير غ كأنه يتل لغة 
من أ كير عواءل تأخرم. في هذا المصر وفي المصور المتي سبقاه ء اذ خالهوا السنة امنبءة 
في لغات سائر الا مم الراقية من وحدة الاذة تكلم وكتابة ٠‏ ولا روب ارف رقي تلك 
الام "كشف عنهم هذه الممبية بعسكس ماهو عندنا فإن في تأخرنا قد عضل هذا الداء 
وظل اعظم عثرة في سديل تقدمنا » ولا يرجى لاعرب شاه من هذه البلية الا ان ييلنوا 
شأو الاسم الراقية في الملوم والترقي فدأ في وحدة الاغة من نفسبا ٠‏ 

اللفة ملك للأمة يأممرها لا ملك أفراد معدودين منها ع والحاجة اليها عامة سواه 
للخواص والموام » فك أن للغة منهج) شمر ب) وأدي) فكذلك لما أيقا مناهج كثيرة 
أخرى لتألف منها أجزاء اللغة » فلها منهج ان بقرؤون المكايات والقصص » ولا منيج 


5 0د زي منامز 


لارباب العلوم والفنون على تنوعبا » ولها منبس لاهل الصناعات والحرف ضُّ اختلافبا 
وكثرعا فالتحار «ثلا يأبني ارك يرى في فبرسث اللغة ااتداولة في أيدى النأس 
( المحجم ) ميم حر كانه في صناعته وأساي 1 لاته وادواته تي اصفرها وأدقيا ع 
فإإن ذلك جء من اللغة غير خارج عنها » وهك! الجزار والطباخ والحوذي والمباغ 
والحاتنك والمطار والقال والبزاز والملاح والحلاق والعاجر والصراف والصحاف وافلا 
والحداد والارسكاف والبيطار والحجام والكحال والخحار والصقال والقصار الى ما لا 
بحصي من الصناعات واغرف القدية ء ففللا مما جد من الصناعات المصرية وأعلبا» 
ومن حبلته! الآ لات اتنتخفةالحديثة الني لحر ك بقوة البخاركالقاطرات في سكت الحديد» 
أو بقوة الكهرباه كالترام الكبربائي او بار كات الكبربائية ( موتور ) على اختلاف 
أش كلا وقوتبا كالسيارات والطيارات والدراجات و"اشواصات وما شابهبا ٠‏ ارت كل 
ذلك بلزم أن يسمي بأمماء ممينة لا يشوبها ظن ولا ربب ويجمعه معجم عختصر مفيد 


( منقج متناسب متنابق ) بأسلوب ملي خال مر التدقيد موضع بالصور والمصورات 
صراعى فيه المفمة العامة لا براعة الأغويين ( من يليق ارك تسايهم كتاب العمور 
الوسطي الذين يعيشون في هذا العصر بذلك الرآس ) على مثال معجم لاروس الصغير 
الجامع لكل شي ء متصل بالحاجة بميد عن اله وائد الني لا تمس الحاجة اليها © وهذ! للعسم 
( أي ممجم لاروس ) هو مثال نادي أن كل أمة لا كوت ها ممجم مثل هذا 
لا بظلق عليها امم امة رائية ٠‏ 
زارني أحد أصدفائي القدماء » وهو عرتي الأمل » ولكنه لا يعرف اللْغةَ المربية 
حدق معرفتها لأنه نشأ في المدارس الأرككية وقنفي أوقانه في وظائف المكوءة وم يشعغل 
بالع بعد المدرسة 6 وكأنه قد شمر في الإمن الأخير بأنه أخطأ يف إهماله لذة آبائه 
وأجداده » فأحب أن بمارس قراءة الككتب إلمريية تلافيا لما فاته منها © فأاني عر 
مجم عرب تسبل مسأججءئه ولا لى قارئه بزوائد لاس له حاجة بها لسئمين به به على فهم ما 
د ن أفافظ, اللذة غ وبمد أن أحملت الفكر ونظرت إلى مقدار استعداد 
صديق ل أمتظم أرث أ ارشده إلا الي( المنجد ) ذاك للم المغير الختصر طبع 
اليسوعرين مم عاحي بنقصافه ويعض أخلاط رأيتها فيه من قببل المصادفة وثي أغلاط 


يدث ف الآذة العربية وو؟ 


ونعث في بعض أسعاء الميوان والنبات 6 وكا:به ممذور في ذلك قرت تاك الأسياء 
جاءت من مجرات اآغة التي يسكثر فيها الا كتفاء بقول ( اقم حيوان ) أو ( اسم نات) 
بلا تعبين وإيضاح فاضطر 0 إلى تعيين أمعاء وصور مات أخرى ؛ والدبب 
قٍ اختياري (التحد) على سواه هو علي بأن صدبق 1 بعد إلا م أجعة 4 الداع الترلسوية 
أو التركية السبلة اطالية مرك الزو واد ول ادس له د عل قراءة مووذة او عحادي 
لوصول إلى الكالءة التي بريدها كا هو المسال في محيط الحيظ واللسارت والزاج 
والقاموس » وهو فرق ذلك لا يعرف ربد الكنات إلى الثلاني أو الرباعي ليبعدسيه 
إلى أما كنها 6 والحرد هو الممدة في معاجم لفة المرب 5أ هو معلوم 6 وهو بالطيم يبل 
ام البحث عن الأ لفاظ بأحرة,ا الأأخيرة كا في اللسان والئاج واللقاموس ومائر المماجم 
القدعة © بل يضيى صدره إذا رأي أرب الموارد وهو من أحدثٌ المعاجم ء جو دها طيما 
وورقًا وأحرايئأاف من ثلاث ملدات شخمة فيزيد على حالة المبتدئ' والمتوسط ولابغني 
متهي اللغوي الثم 4 وهو أيض) جمدته الثلافي والرباعي للحردان لا أحرف الالناظ كا 
عي الخال في «ماجم اللغات الأخرى 6 وكل نشيلة في هذا المج عي في <ن الثرتدت 
والمتنسوق في الكنات وحذف الالفاظ المستهجنة التي لاتوافق هذا العصرء وقد أوصيت 
ددبقي بأن يفاني أ المع م الفردوي طبع ان سوعيين هن الفرلسوية إلى المرية َ 0 
المربية إلى الفراسوية » <تى اذا إذا أشكل عليه فبم كأ له راجع,أ في هذين المعمحمين ١”‏ ,ولا 
لستذتى عن معحم لاروس المغير نإن ذلاثك يثلاق ما لا يراه في هذ ين المحمين ويائءه 
كثيراء لآني نرضت أرث ءالة صديقى تعادل حالة تاءيذ في مدرة غربية متوسطة 
ولا يجوز تحميل أغياء فرق طائئه ٠‏ 2 

وهنا لا بد لي من أن أعترف مقيقة لازتنى في حياتي العلمية في كتابة الجرائد 
والترجمة وي أفي لم أستفد من الات والتاج الا نادراء بل ان ما زلك في مجحب 


(1) كل هذه لأماجم في معاجم نافصة ابتدائية لا نني بالحاجة الا أعها تصاح أت 
تسكون آساما لمماجم أ كلمنها تكتبٍ بعدها ٠‏ 


الى ذَي منامز 
عجيب *'' أن بت العرب حتاجين في هذا المصر الى مراجمة معاجم كتيت قبل مثاث 
من السنينء وهذا يكنى وحده للدلالة على نوم مازالوا يعبشون في #للك العصور القديمة 
ولا يمأمون ان حى هذه لك ان شاط في المتاحف كال دحرات المدية » وازر”ت 
حقهم في هذا المصر أن يكون لمم «عاجم عصرية راقية ؛ ولكني قد استفدت كثيرا 
من محيط الحيط وترجة الفيروزابادي في الثر كية ء لاحتواء الادول ع ألفاظ دخيلة لا 
غى عته! في مطالمة الكعب المل ده العرية » وعيى بعض فوائد خاز حةاع ن«و ضوع المحجم 
اللوي علمرا اماف في أثناء مطالمة ة الكدن الالخرى فاضافيا الى معحمه عند تأليئه 
وقد أحسن ٠‏ حملا وأفاد ع ولولا ذ!ث لما كان حوى هذا المحم فشلا عا: ز به عل غيره ) 
| لاما كأن من تسيل المراجمة بالحرف آلاول من الالفافل؛ اما ثر حمة قاءو سس الفيروز' بأدي 
نقد أضاف المترجم خلال الترحمة الى الاصلى أثياء ذات فائدة لك م وعين عض 
الامها١‏ مسمياي ا اد ل على غزارة علمه و كز ال هذه الترحة ؛ وكل 


ذَلاك جاء فيه بوطوح تام > يدث أصضيعحتث المرجمة أحسن من ٠‏ إية صل وأوصع مادة وأمهم 


قولا أن يعرف التر كية؛ ولو استطاع أحد الكتاب الصرية ين ان يرد من هذه 
الرجة الاصل المربي » وبعشمد على ما يقابلبا في ادر كية مرت الالفاظ » وينسقها في 
صورة ممم عصري ) لنألى من ذلك أحسن ممجم 1 بادعركية للعركية حتي 
الآن »ء لان هذه الالفاظ مازالت مدت لة في ممظلم أنحا الاناشول وشتان ينها وبين 
مأ يتشدق به يعضوم من الاافاظ الطوراية القدعة التي تذهب هاء إمد وضعأ ولا 
يستعمابا الآ تي بها الاهرة ‏ تجامع الفاظ اموس الفيروزايادي بالتركية قد غم الالناظ 
التراكية الصحدة المثف ل - 


و كذاك استفذت من الماح م الفرتسوية لأسوعيين ومماجم مس الدين ساي بك 
بالفرنسوية وبالثر كية © فكنت س' اشتبهت بلظ من الائفاظ أبحث عما يقابل في احدى 
الثلاث الأذات الني أعر فوا العر د و الفر تسو بة والئر كية)فأهتدي الى ما ياف»ني في الك تابة 


)00 لمجمع : : وهذا رأي قريب 3 فان من بتقراءع رثك األفاظ اممطلحات الملمية ع 
والذي .كتنب في موضوءات علمية يحتاجان الي 0 القدية ابدا ٠‏ 


يحت في اللغة المر ب بان ؟ 


والثر حمة بفضلى مثل هذه المقابلة والشحقيى » وما ذلك الا لان هذه المماجم مكتوية ص 
لوقث ءث] وقد ضاق الوقت في هذا الزمان يحرث لا يتطيع الانان اضاعته في غير 
محله ؟ ومن القوائد التي وجدتها في المحم التري لش الدين مأ بك إإشارته 
الى ول عض الالفاظ الدخيلة المربية وخصوصا الالفاظ التى عربها المرب من اليوتانية 
والفارسية والعبرائية والسريأنية وتثييته الاصول أن ف اللذات الى نقات منها لار”كت 
المؤلف كان له الام بلنات عديدة غرهذا لم يفعل خله مؤافو المعاجم قديا وحديفًا » وكل 
ما أشاروا اليه في ,مض ألفاظ دخيلة 1 كنشازمم بقولهم انها من الدخيل فقط غير مصرحين 
بلدغات !ني جاه .نبا اللفظ الدخيل ء وهذًا يؤيد ماروي من القول عر إحد كبار 
الاسانذة إغدئين في احدى المقالات التي نشمرت في محلة #منا الملمي من انه يوب على 
الذين يشتغلون بعأوم اللغة اأحر بية ايكون هم المام باللغات اليونانية والمبرانية والسريانية 
واأفارسية والحيشية والمصرية الققدعة وامير به آم لان هذه اللغات كأن طا تاثير كبير ف 
العرية سوأء قٍِ دورها القديم اوفيا بعده 9 

وأيست ابن مما ثقدء من السقول ان أنتقد المعاجم او أمدحبا » أو أن أطلبٍ لأفة 
المرية معجما رايا ل قاوس لاروس الصغير ق وأعيت ص العرب تأخرم وععزثم 
عن ذلك © لان .محم لاروس هو تيحة رقي تلاك اللغة وتفوق أهلباعل العرب زمتا لابقل 
عن قرن أو قرنين + وليس لأعرب لفغة ترقية .فل تلك الاخة » ولا علياء قديرون مثل 
أوائك العلياء » ولاأحر ف ومطابع وطابعونمثل أحرفهم ومطابعيموطا بسيالكتب عنده) 
ولا رواج للم عند العرب كالرواج الذي عند اوائك 6 معجم لاروس مثلا باع مئة 
في السنة مئات الالوف » و كلا مر على طبع الكتاب يرهة من الزمن يشيئون اليه ما جد 
فيالأفة © ويكوروث طرعه في شكل أحسن واكل بأخرك جديدةٌ وطبع أظيف متقن 4 
والطابم عندهم يستورد رأس مال الكعتٍ الي بطيعبا في سنة او سنتين فيطبع غيرها » 
هكذا ندمو وتؤداد مطبوعاتهم على عسكس ما فييلاد الشمرق القريب عفن الممجم أو 
الكتك الملمية الاخرى التي تطيع فيا قد لا يتوني طايمبا زأمن المال الذي وضعه 
إلا بعد عشر سنين أو عشرين سنة » وقد لا يستوفيه بعد خمسين سنة ء وما ذلك إلا 


له َي مغامصل 
قلة ميل الناس للملوم ولا سيا النافعة منها 6 وهناك يورت شامع بين حروفيم وحروف 
العربية » وإذا نت أن تعل ذاك الفرق المظيم نخذ صحبفة من صحائف معجم لاروس 
وترجم هأ فيه الى المر بية » واحمعه باحرق مطيعية » واطيعه نانك ترى الصحيفة أصبحت 
أربع صحائف ء وذات لان احرفهم مغيرة لا نشغل محلا كبيراً من الورق © هي 
جديلة جيدة لاما تتحدد لي كل ونت 4 وحالتهم الاقنصادية اسيم لم بالمجديد 
والتحسين عى الايام ‏ وبالجري على ما يقضي به الزمان والحاجة » وهذا مالم إسام به 
الزمان للعرب ولا لطاببي كتبهم الى اليوم #ولذلك ترى معظا الجرائئد السوريةواللهوعات 
والكتي الئي نطبم في بلاد الشام في منتهى التأخر والقبح من حيث أحرفبا القدية 
المكسرة وجمع الاحرف على غير فاعدة علمية وطبعها بشكل وس وبلا قياس (عيار ) 
مننظم بين الصحائف ولا سما المفحة الاخرى التي في ظبرها ؛ وهذا يقال عرن 
الا كثر بة؛ولكن هناك مطابع قد اثقنث صتاعة الطب ها في وسع الاحرف العريية من 
إمكان الاثقان كالمطيءة التي طبعت ( تجمع اللاال ) الاحدب وي مطبمة فذة في ببهاء 
لد لا ما يعادلما في بلاد الشام ولا في غيرها من البلاد العربية الاخرى أو غير المرية؛ 
ولا بأض يعض مطابع مصر وإن كانت لم لغ مدى مطبعة مجمع اللآآل ”'“ » ولكن 
محاسن الطباعة العربية ضثيلة أمام ١‏ كثرية في منتهى التأخر ع وءا زلت أتمحب والترك 
يضحكون عن طبع معظام الجرائد المصرية بأحرف كبيرة من نوع 56 بنط © وجرائد 
أمم الغرب تسم 'تصغير أحرفها حرصا على تزبيد المادة الفكرية با بنسع لا من الحال 
من صر الاحرف » وبكني أن يلق الاناث نظرة الى الانسيكاو يدية الاتكايزية 
المطبوعة يأحرف ديق على ورق دقيق لا بنمزق يسبولة ليرى الفرق بين مطبوعات الام 
الراقية ومطبوءاننا المتاخرة وبع صر توق تلك الامم وقوتها وسيطرتها ؛ وهدا يجوز لي 
أن أذ كر السبب الاسامي الذي جمل الثرك يثركون الاحرف العرية ويستبدلونها 
بالاحرف اللائينية» والسيب المقيقي لبس انتراق العرب فقط عن الذرك كا يظن بعضهم؛ 
ولا عداوم للعرب نقط بعث ببم الى هذا التبدبل ‏ بل إن القضية اجتّاعية وتاريؤية» لا 
مسألة عواطف وغشب ‏ فان الثرك لما رأوا ثقدم امم الغرب اقدموا على ملاح الاحرف 
(1) أما البوم فني مصر مطابع تفوق مطبعة الآآل في الاثقان والجال ٠‏ 


يحث في اللغة المردة لمك 


العريدة بككل ما لديهم .ن الجبد والغيرة م وه الذين خدموا الخط العرلي عصوراً طويلة 
خدمة لا بنكرها عليهم احد» والمصاحف التي كتيها خطاطو الثرك المتداولة 
والفطوطات الحفوظة تشبد لاولئك الخطاطين بالففل اللكبير على هذا الخط » ولكن | 
كان النابغرن هن الترك يتقدهون خطوة في سبيل ترقية الطباعة بالاحرف العربية كانت 
الموانم الكامنة في اشكال امخط العربي ككتابة الاحرف بعشها قوق عض وانصال 
بعشما ببعض والنقط والح ركات ترجعهم الى الوراء خطوات ؟ ومن المملوم ان اللمةالتركية 
لبس فيها بعض الاحرف العربية كالثاء والحاء والماء والذال والماد والغاد والطاء 
والظظاء والعين والقاف والواء ( بتلفظبا العرتي ) فكنوا يستعماورت هذه الاحرف على 
الاغلي في الكيات العربية ولا يتشظون ببا 5 يتلفظ يبا العرب غ وكانوا يضرفون الى ' 
الاحرف المرية الباء اللثلشة وايم الدلثة والؤاي المنائة والكاف الفارسية والكاف الداءتة 
التر كية لتأدية بعض الاقاظ التركية والالفاظ الفارسية المتسملة في اللذة التركية ؟ 
وقد بلغ عدد اشكل الاحرف العريية ‏ الثراكية في .هفات المطابع خسة ومانين شكلا 
على الشمط البسيط 6 ويلغ عدد أشكال المصفة الكاملة الجاممة للاحرف الموائية أيض) 
ماثة وعشرين ش-كلا غ ولا يخنى ما في ذلك دن الصعوبة وضياع الوقت جامعي المروف» 
وقد أرادو! االكتابة بآ لات الكتابة الجديثة 5 بفعل الذربيون حتى الروم والارمن من 
الامم المحمكوءة الشرقية فم ينجحدوا ‏ لكثرة الاحرف وقبح منظرها كا قل عددها » 
فضلا عن الصموية ابي يصادفها العامل على الا لة » تم ارادوا ايم جم الاحرف المطمية 
بالا لات المستعملة في |وريا بعد اتتنائيم آلات الطبعالسريمة الل ( روتاتيف) وتفرغ 
لهذا الام بعض جاءمي الاحرف وسافروا الى لوندرة وقضوا فيما زءنا طويلا في صن 
الحرف العرني وترتيبه على الاالة والتمرن عليه » ع عادوا واشتترت المطبعة العامة ( التي 
أصب اممها الآآن مطبعة الدولة ) | لثين من هذا الدوع لحر كارت بالكبرياء حتى اذا 
مجحتايقاني 5 الجرائد والمطابع كلما نينا للنذقات الكبير ة التي يذفعيا أعننات 
الجرائد والمطابع أجرة الى جامعي الاأحرف » لان أعظم ققة في اجرائد كانت أجرة 
جامعي الأأحر ف » وكانت جملا ثقيلا عجز أ كثر أصحاب الجرائد عن تحمله ع والجامع 
الواحد على 1 لة المع يستطيع أن يقوم بعمل ستة من الجاممين 4 ويصبٍ الأأحرف صب 


3 


م كي مفاش 
كلا جمها قتسكون أحرقا جده؛ ده ونطبع اجريدة بها قطعة واحدة أو بعض قطع بشكل 


«ء.( ه 


لتسل وطبع مندن . 5 تذاب بعد أنباء اليم وللا يشحم 95 صاحت الخريدة المسارة اأتبي 


تأني من "كثرة عمال الأحرف ودئقبا وتجدبذوا من أن لاخر ؛ 520 اعد ره 


ص 
ل 500 8 1 50-7 مل ل . 
1ت فائدة ذأن إلا ل- ا حي لا ا ل و عد يوام 
سر ا - 2 ٠.‏ لم 2 ومع 
د لاعن 4 4ه 1 53 - 3 506 ٠‏ 5 4- 
تعطلان 1 أخا.ءون ا- 8 55 حون وها ُ . تك الاحرفت الى لجع 
. 1 1 


دانعة أله لد مختصرة عض الاحتمار م حيث لمكم 3 شٍٍ اذألة 2 5 0 إعابة 04 


شا كن رعس _عتاتده لضام أسه 0 ل 3" فأز حمدء 
فا كان ل لحا و ا لي تجدم بايد ع فلا تحقق 
1 00 1 كك 0 . -م. سي 
عدم أمج: 03 ن استهال لكل إلا كك بالاحرف أن كيه 2 ذا اصداب! وذد.يت الفقات ١]‏ 
يكوا اوداك المسكر ثبل المرب العامية الكتابة بالاحرف متفملة بلا وصل 


0 عي القن ال و ريك اسع اللي نه لظ مش.ء !1 فقس 
يقد سرون من اذ حرف انحريه وعدم قايذتا الاصالا- 6 و كانوا كا تقروا أفي تقدم 


ا. قات حي ب وناك لكي عو نو هك وا د لل. و 

لغرب أزدا د حنقيه ع اذ رانا “هانية وظم رث داعو زد سورام 4 الاحرفت 
1 هوه ”سي مس 

أعر 0 والال ٠‏ م ذائدر 5 اسه د ل الامة أآخر ديه مس إن 51 !لت ع الخد 55 المي »> 

:3 لم اساي 3 1 اواعه 5 ٠.‏ 

السيبي خئى مي ل الخ امه :م أ دمراهر ارون صدءة :و خائقل وات اقة دن عم الم 


7 
العرنة 0 مأ تت لٍ اللْقدجٍ ق بل صقت عاية -5 القو أعد أأعر 5 ا واردة قِ 


ص 1١‏ 8 
7 سر 5 : 1 0 ا 
ادرف الذر 2 ع خبنما وأصب دم يب ألعثة ١‏ بلثر م الاغلاط الئييسة فيها 3 
0 . 
يا ؟ إإء : 5 ولاك اخهة . ظ 
و ا لذن هدا ران بأشديد من اتتقاد العفاءيز في النذة هنا من ذلك حزبان حزب إِلماظين 


وحزب المحددين » :.:علت ببتهما امناقتات هبدأ طريلا -تى كن الغفر في جماية الام 
لأحزب انثالي مع ار به اط + حتهله بآ أب اام 8 انه ن مان كن ف عرنهء ا ان 
حؤب تحرير اللرأة قد فاز وحوب الحامظة عل الأ يقد خدل ع وله الفقل سي 
ااخلفرين الا لألحاحة , دواعي الإمار”ت لا سى اأسأعين نقط ؛ ولما انمرث ١م‏ كرب المااية 
بافئر أي 'عرب عن المترك حوزن الظفر على اليونان © وقضوا على 
مطامع الزن سك قزرت 114 بق بك فى ابلا نار من لوي القدم ولا وحل 
من العرب الددين كان لم ١‏ كبر تاثير ف في الشؤرن الاسلاءية » نولى الذازي مصطانى كال 


بحث في اللنة العريية لف 

باشا قوادة الشورة الادبية التي قام بها النشء الجديد انتركي 6 وأعان إبطال الأحرف 
العربية » واستعيال الاحرف اللائينية في حلا » وي فكرة قد جاءت تأثيرها + بسدما 
اخدمرث أحقاب) طويلة كا مس » ولا يتدقق الشيء إلا بعد أن نتيأ أشبابه » وعل ذلك 
أحضر الناس والمكومة مر أوربة عشرات الالوف من 1 لات الكتابة بالاحرف 
اللانينية » و استعالما في مصالح المكوءة ومكاتب الحامين وبروت التجارة وإدارات 
الجرائد » يميث انك لا تري يمد هذا الانقلاب محلا خالي) من هذه الآلات © وأعظم 
المولمين بهذه الالات اليوم م الشبان والاولاد والنتيات خصوم) المأجزين منهم عن حسن 
الخط والكتابة بلا غلط » وقد أحضر بعض أصحاب الجرائد 1 لات جرع الأحرف ع« 
وأخذوا يممون أحرف جرائدم ببذه الالات » ومن ير بجادة الباب العالمي ( وثي جادة 
أنقرة الآن ) بر مصفة أو حمءة جريدة ( مليث ) «مروضة على أنظار المايرين »© وفيها 
ثلاث أو أربع آلات أكبيرة وأمام كل 1ل جامع يجمم الاحرف وهو قاعد على متمد 
كأنه يكب على 1 لة الكتابة » رمعل هذا الاتقلاب المظلي لا يقال غنه انه خطوة الى 
الامأم بل هو من قبيل الطيران الحلق في الجر ألجبول الماقبة الذي لم يسبت له أمثال في 
التاريخ منذ ظبور الكتابة في دور الممران البشري ٠‏ ولم يذاكر لنا التاربخ ان أمة 
ذات لنة وكتابة قطعث ماحل كثيرة في الملوم والأأدب كالامة التركية أبدلت 
فسأة أحرفيا يأحرف أخرى » ولذلك لا يستظيع أحد أن يتنأ منذ الآن يما عسى أن 
تكون نتيجة هذا الانقلاب » هل تكون خيراً أم شرا ؟ ولكن النشء الجديدالئري 
يرى أن لا إمكان لتأورب الترك (أي أن ينقلبوا أوريين) وثقدمهم في العلوم والعمدن 
ولخوتهم أمم الغرب المترقية الا بهذا الاتقلاب غ فاما أت تعيش أمتهم في مماف تلم 
الامم » واما أن يفمل الله يها ما يشاء ؟ وعندم أن الانتحار أفضل من أن تعيش أمتهم 
مصابة بأدواء عضالة قدية لاتستطيع النهوض منهاء من جاتها الاحرف العرية الخالفة لفن 
الكنابة والطباعة المصري غ ونسلط اللغة المرية على لغتهم غ والعرب متأخرون في كل . 
. مكان 4 ول ببق للترك منفعة من اهتيامهم بالانة العربية ولا بالعرب © يل لا بكون لمم 
من الستصاقهم بالعزب الا التأخر والسقوط ٠‏ 

هذا ما وقوله شيان الثرك » والدصف الذي يأخذ الاموز طى سنقائقها يرى أت 


ذف ش زْي مفاش 
الباعث ترك الى تغبير أحر ف فوم واستبدالها بالاحرف اللاتيقية لبس الا يأسبم من ماض 
طال عبده وَل يأت بالتقدم الذي يطلبه العصر 4 وثم غيورورت على اسلقلالحم © 
فرأوا أ: تهم اذا لم ينشبهوا بالغرب وترقيه ضاع منهم الملك والاستقلال شياءا لا يكن 
تدار كه » وما أصاب البلاد الاسلامية في كل ممكان من الامسر والرق والمبودية كان 
لم ]كبر عير اعتبروا به 6 فبجر وا القديم من قوانين وعادات ومعيشة وعل وأدب : 
ود سوا الجديد من الا سالب ب المصرية ) و وثم داثبون في هذه الطربق © والغاية ال:تحرد 
من التشرق » والتأورب في كل شيء » وقد يبلذون فايتهم عاجلا أو أجلا مالم فدث 
أمور عظيمة غير مننظرة "كظبور حرب عالية في وقت قربي وأشثر اك 5 باع 
ومعا يكن من الامس فانهم فرحون بها فعلوا ويفءلورثت ولسليتهم في ذلك انهم فاوا 
الممسكن واجروا الواجب عليهم امام التيار الجارف النائى' عن 00 : 

إن غايتي من هذا البحث ثي لفت أنظار العرب ولاسها آرباب الانلام منهم الى ما 
يحناجون اليه من نوضة مسريعة عصرية في اللغة ووسائئطها ع لان اللغة هيآ لة الثرفي والتقدم 
وعحزما وتقصانها يوجب العدز والنقصان في حميم اصباب الترقي واللقدم ع وقد الْزمت 
تطويل البحث تعمد وتوسعت في البحث كثيرا ه والرائد الاصلي هو الترقي في الملوم 
المسربة -تى لترق اللغة ويش-ل الترقي كل شي ٠‏ وهذا لا يكون الا جتابعة الامم 
الراقية في المصر الحاضر ااني بلغث في التقدم شأا لم يبلفه احد قبلها لا من العرب ولا من 
غيز العرب مابمة بلا تردد ولا توقف ولا مناقشة ولا مكايرة ٠‏ 

وها انا اذ كر باخنصار آرائي فيا يتعلق باللذة العربية ولا ادعي العصمة والصواب ؟ 
وأسكني اعتقد أن الصواب ليس يميد هما اقول » واني اقوم بواجب وجدانفيللامة العربية 
باختيار ي ي اللببجة الواضحة في اقوالي » ولا يهني ان رغي بعضبم او سخط آخر » قارت 
الزمان أصبح شديد الوطأة لا همل ولا يمبل'» وك ما افتخرنا به من المكايرة والجبل 
والرياء الذي موه به م ومازال يتاجر به كثير من كناب الثرب الذين يستشمرون التفلة 
المستولية على الامة العريية في كل مكان » واول ما اقول هو ما يقوله الترك لاءتهم : 
يحت اعلره وج من الحالة الشرقية والتأورب في كل شيه » واليك التفصيل بالبيارفت 
ب 


بحث في اللغة المربية الدلفق 

اولا ‏ يجب ترك ''' جميع الكتب الني !تمها العرب او ترجبوها في عصورم القديمة 
وحفظر! في دور الكتب "ككيب تاريخية في الملوم القدية يطالمها من يشاء مرق 
المتبحرين في قارو تلك العلوم 4 وعدم طبعبا وتداوذا بعد الآرثف © 5 قمل علاء 
المشرقيات في الغرب بأمثالها © فبذه الكتب ألفث لزمان انقفى «جيل .غى ولمدتمها 
لمحة ذاك الإمان ء و كانت مفيدة يتداولما النأس في ذلك الزمان الاقديم » اذ كانت جامعة 
لمنتهى ما وصل اليه الناس من الملوم ؛ ولكنها اليوم أصبحث ضارة اذا أضاع الناس 
أوقاتهم مطالمتها وسعموا أذهانتهم ها توحيه اليهم من تأثير توقرى وضيق فكر وتأخر 
وخذلان » لان العلوم قد ئرقت وتبداث وبعدت عن تلك الدائرة بعدا امم » قابن 
هذا العصر لا يتذذى بثل ذلك الغذاء » فاذا تغذى به قثلث ذا كرته وحميت يصيرته ؛ 
ولا استثني منها كتاباً <تى "كتب التاريخ والادب ؛ وعلى طاجي الكعبٍ العريية أن 
يطيعوا الكتب المصرية من ننائج اليرثي الماضر © ولاسيا الترحمة الصحيحة الجيدة 
هنها التي تءلى قارئها ابن العممر الماضر بدلا من طبع الكتب القدية التي تمر بقارئرا 
الى الع الابتدائي الخاص بالمصور الوسطى ويذلك تزداد المادة المصرية ويقف تيار 
النقبقر الذي مازال يجرف لقدم الاءة العربية ٠‏ 

ثانيا ‏ تخويل اللذة المربية الى شكل بسيط سبل الفهم » سبل الكتابة غ مع عدم 
الاخلال باساس الائة » ومن ذل العرب أن الإمان قد نسج هذا السيج وت اللغة 
البسيطة هوا طبيمي) ع وي أذة الجرائد واذة بعض الكتاب والؤافين الذين بنظرون 
الى المماني ' لا الى_الالفاظ » قترى عباراتهم سلة لا يناج قارئها الى قراءتما ثانيا 
وثالنًا ليشمكن من فيم الممنى ء الا أنك ترى من جبة أخرى أنة ما ؤال "كثير 

)1١(‏ المجمع -- هذا رأي مغر كل الضرر٠افكان‏ يظن الكانبٍ ان الامة المريية 
يكها التخلي عن تلك الثروة » اد ان الاتكايز والفرنبين مثلا يلكتهم التخلي عن 
الثروة التي ثر كبا لم كنابهم في اللقرن السابع عششر والشامن عشر والتاسع عششر لا في 
الاداب فحست بل في أسس الملوم الحاسرة 8 : 

ومن قال له إننا لا نطبع كتبا في الملوم الحديثة وهل يظن أن هذه تتفي عن . 
كتبنا القديمة ولاسبا الادبية منها ء فا هذا الرأي 7 


4 زْك مشامل 


من “كتاب العريية وأدبائه! يتوخرن في الحكنابة الجل للفلقة والالفاظ البجورة أو شبه 
المبجورة اظبارا لبراءة الانشاء » فتأئي كتاباتهم عبارة عرى الفاظ بلا منى وجعجمة 
بلا طحن © وسبي طلى عدم الاخلال باساس اللئة هو ان المتكلمين بالعربية منةثمرون 
في مالك متافة » و كل ملكة بل كل بلد منها له لذة عامية تتاف عن الاخرى غ ولا 
قياس أو «عادلة بين ترقي مكان منهاء ترق المكان الآ خرءوالكل في تأخر وتدني تتاف 
الدرجات بالنظر الى ترقي حضارة العصر الحاضر » ولا بوجد بين هذه المالك الشامعة 
الاطراف جاممة أو رابطة الا جاممة اللغة التي أحتفظ بها السلف االكرم وتركوها خير 
ذخر للخلف وا كرم ثراث ورثئناه عنهم » ولكن الفنط الاني من رجحارل كنة 
الغربيين آخل بتوازن الحالة الاجاعية في الشرق و كن له تأثير كبير في كل شي* ع 
حتقى في الاغة قز تلم عئة» وهل الْلنة غير شي” من اللمياة الاجتاءية للامة تعلو باعدلاء 
حشارة الامة وتتأخر بتأخرها 8 وكأن من جملة التأثير الذي أصاب اللفة ااعربية محاولة 
بعضهم اقامة اللفة العامية محل لغة ااكتابة التي بقيت واحدة عند العرب مهما اخثلفث 
المذاهب والديار ببنهم © وما تولد مثل هذه الاراء الا أمى طبيمى لا يستغرب بوره 
ما دامث اللفات العاءية في كل قطر غير لذة القطر الاخر وغير مكاكء ار 9 
مثل هذه البدعة قد يدون استعدادأ واسم) إذا ل يتدارك اسه القيورونْطل الجاممة العربية 
ولدلك أرى من الفروري تقريب لغة الكتابة من أزهان العوام ) وهذا لا يكورك 
الا يجمل اغة الكتابة بسيطة سولة القواعد لاتحئوي إلا علي الالفاظ ااتي يجتاج الها 
الكاتب العملي وقرك الإوائد التي أهملبا الزمان - 
ثال) ‏ لاجل الوصول الى ذلك يجب اصلاح معاجم اللغة و كةتٍ الصر ف والنحو 
والقراءة والانثاء والبيان ونثمر القراءة بين أعلى الطبقات وادناها © ويقوم املاح 
المعاجم يحذف جدميع الالفاظ والممافي القييحة والمشتقات التي لم يستعملها اللف الا نادراً » 
| وق كتزرة عدا نالك لاقيذ اهلا من الفلا أو ازياى ولا مق مبداتهما الا وترى 
فيه معنى أو معافي كثيرة :دل على الملافة الجنسية أو ما غابهبا 4 ومثل هذا لاثراء في 
معاجم اللنات الاخرى © و كذلك تري كثيرا من الالفاظ قد ملأت المماجم » 
ول يستعمابا الا شاعر جاهلي 6 أو جاءت في ضرب مثل أو غيره نقل عن البادية و | 


. بحث في الانة المرية ” 7 


ولم يستعملء الناس الا في الكتب غ فبذه الالقاظ يبب حذفها أيفا ء ود كذا يجن 

عدت ككيرم انا اهل البادية التي أصبح اهل البادية أقسهم يجرلرم! ولا كر 
بها ذل بعد لما فائدة الا تسويد يطون الاوراق عربخا وتشويش الاذهان يطائمها ٠‏ كل 
ذلك 2 يجب حذته دور يذ مماج إذ للغة منه م وبذلاك يخف عن اللغة نصف امل وتبق 
الالنا اللازمة للغة حلا المصر + ومن شاء ١‏ ان يتوصع فق ع اللغة ويطالعم أشعار أمل 
الجاحلية وما كته [ئمة الم وفحول الشعراء واليلئاء ( أعيان للقامات دلب الشكل 
والمنى ) فللا يصعي عليه مراجمة ة المهاجم و 5 ذمي الادة اع ى كعد في تلك را لاهل 
ذاك الزمان ؛ ولا د في العرب وأ دف الإلف ع 2 ل الى هذا !١‏ لنوسع » ولا يبمنا هذا 
المدد القليل بل يبمنا التسعيائة والنسعة والتسعون ع وثم ركان الامة » ومتى انطوت تلاك 


الانناا دفر 0 -32 نواه 3 م سم منه يمأ دخل اللنه من الفاظ جديدة 
كتطيار 8 والسيا ره والدراحة والمتطا ١ل‏ ه والمدقع واليندقية والكبرياء والبرة والحاتف 


والقعطار دما والطار والعمل 0 فابريكة ا والصددة 20 كيلياك 1 والمشردة 
والبآخرة واليارجة والمدرعة والطرادة والغطاسة والشواسة والمرجل والرفاس والقذافة 
وإأشاحنة والقاد. 5 والأنطاد األأسير 0 5د يريجايل ( ودود الاهرة 5 اكثير و أمثال 


5 الال ذا أ؟ . دخنت انمه وثدقتث للهولة إمتمعافا وكشدة أ خاجة 3 اليهأ ٠‏ وسيدخل 


1 من أشال هذه الالداظ بعامل الرقي الخاضر + وهذاغير ما دخل ويدخل 
اللفة عر 3 يق الاقتباس والتعريب كلميكروب ”2 ورسم الكروكي وغاز 
الكيريتيك والتحليل البكتربولوجي والتينوس الطفحي ولملارية والجى التيفوئيدية 
والدثتريا ( الخناتى ) والاقاوئزة والكيتانوس والدو مطازعة واأيالة والبلاج والكأزيئو 
والروليث والثرام وانكو بون والبترولوالترايت و كثير غيرها من الانماء والمصطلحات 


0ك دمع : قد رضعم لاك ذثر هذه الائقاما إععاء ع رية عم استعياما لتيل 
اجرائيدي والسكزاز ( الثشاوس ) والارونة (الكوبرية:) والتفط ( اسم عرثي قديم 
للبترول ) ومن هذه الامعاء الاعجية ما يكن تعريبه كالترام ( للترامواي ) وائراد 
( الراديو ) واابت ت في ذلك احم مي اللغة المرية في الشام رمصر ٠‏ 


في سائر العلوم .احرف والاشياه التي اكتشف المل والحفارة مسمياتها في العمور 
الاخيرة و ا معروأة عند العرب 4 وسيدخل الاخة الفاظط اخرى من صنات وافعال 


واسماه للأدية الخأني التي :نشل من الاذاث الاخرى ولا يوجد ما يقابلا في اللذة العربية 
كتعريت السلفه. انا رسية ( تازه ) بلفظ طازج و ( ساده ) بلفظ ( ساذج ) وغيرهما 

من الالناظ » ولا يعرف حاجة :لغة لجل ذلك الا من عافى الترحمة من الاذات الاخرى ٠»‏ 

وتثل هذا العدنر والاتقلاب يمكن تحويل اللغة العربية الى لغة عدسرية جاسمة لا 
كأن وما يكون في السياه وفي الارض 6 وضع مجم عصر يي ص مثال لاروس 
بتكل مع الزمان ؛ ويجب قبل كل شي” تحر ير الاذة من عبوديتها البددية ل الح نيا 

وامل انعمدن اخاضر ؛ 6 اما كةتب الصرف والدحو والقراءة والانشاء والبيان قباغي 

ايها أ أن ناخد فيا اح اكتب اللفة نالق اعد يجي ان توضع للافاظ المستهملة 
والامثال يجب أن تؤخذ من الكلام الشائع بين بين الناس لا أن بق كد انط لير 

به و يوضم له قواعد ويؤخذ مثالا لا 5 هو الواقم في كتب الصر ف والنحو عتد العرب ٠‏ 
وأمامنا أمم قد اعتلث علو كبيراً في معاء التمدن الحاضر وعلوها هذ! قد ث! ل جمدم 
وسائل اللياة العلمية » فيئينى أن حمل كتينا في الصرف والحو والائقاء والييات 
وأشكال التملي والتدريس قدوة لها 4 وان تأخذ الامثلة من أقوالن! الصصرية المشيمة ا 
وصل اليه الترقي الحمديث © لا أن نقد القدم ونتقل القدع الذي لا بلاثم هذا العمر 
ونحن في ذفلة لا نتنيه متها ٠‏ 

رابما ‏ النسامج في توسوم المحاز عند اتاد ما يقابل الالفاظ الجديدة » على شرط 
أن تكون الالفاظ معروفة لا مبجورة ليسبل قبوها واستمالحا والا فاعها تذهب عه ؛ 
ويليشى مند د الا ن التسام ؛ 5 مبها اجتهدنا وبالغنا في البححث والتنقيتٍ فاننا لا نتطيم 
أن نهد لكل شي' حديث اما في الى لعرية يميزه عن غيره » ولدلالك لا بد مري2ي ”عروب 
كثير من الالناظ الاجنبية وادالما في اللذة » واضرب لذلك مثالا صذيراً وهو اننا قد 
اطلتنا اسم ( سيارة ) للاوتوهوبيل ولكن للسيارة انواع وكل متها له !مم تخصوص وهذا 
ففلا على الكاميون والكاهبونيت والاوت و كار » فكل هذه الاسعاء تاج الى ما يقابلبا 


في اللذة العربية ه ولو اردنا ان نجمع هذه الالفاظ من كل مفكر عديث لبلغ غددها 


مث في اللخة العريية يفف 


الالوق ٠‏ ولدذلك لا بد من تعريب كبر هذه الألفاظ الحدبثة © إذ لبس في 
الامكان امحاد ألناظ عرية لا كلبا ؛ ومتى عريئاها دخات في ألفاظ اللغة ودواوينها 

خام) ‏ أرى آته لابد من غم اربعة أحرف الى الالف باء العرية وغ 
الباء المثلثة وال المثاثة والكاف الفارسية واستعال الفين والواو والماء في الامماء 
الخاصة الاجنبية في عمل © و 37و 2 مم إثيات حروف المر كات © .وبذلك يكن 
النفظ يتلك الالنائل 1 عي في أصوفا وحذظبا من المسيع والتحريف الذي يطرأ 
عليها من التعربب » فلا تصبح مشكلة يصعت معرفة أصلبا كا شي الخالة في كثير 
من العربات © يجب أن يكتب يدر في حل يار أو ببير » ويوانكاره سي محل 
يوانكاري وويانه محل فينا » وويتكتور هوغو في محل فيسكتور هيكو» وبورنوااقه غرو 
محل بورتوايغرو » ودانته في ممل دائتي » وجلي في محل جابي أو شابي © ومارسيليه في 
محل سميلية وهكذا في جيم الاعلام نتابع فيها تقظ الاصل - 

سادس) ‏ إصلاح الشعر العربي بتحريرء من اللبجة اليدوية و"قاظ اللأدية 
والتوسعم في الاءزان والقوافي وترك الالفاظ المبجورة ادتي يتمملبا الشعراء 
اضطراراً لضيق الوزث والقافية » ولا يفبمها من يقرأ تلك الاشعار الا بعد مراجسة 
المماجم وضراع لذة الشعر فقد وضع اهل الجاهلية هذه الاءزان والقرافي وممالي 
البادية قبل عبد لا يقل عر الف وخسيائة سنة © وكانث متناسبة مم عصر مم 
وكانوا الموجدين المبدعين فيها ء فهم آباء الشمر العربي كا ان بقراط كان ابا الاب 
وهيرودوت أيا التاريخ »© وقد انتفى عبد الجاعلية وخلقنا في عصر لا شبه بينه 
وبين العصور القديمة » فكما ان كل شي" توسع وتكل تابه للترئي الحاضر فكذلك 
لايد من توسيم نطاق الشعر وجعله ملاءم) لحاجة هذا المصر - 

ساب اني ألنتث النظر الى الموسيق الغربية لانها الموسيق الملمية التي لا بد 
لكل آمة تطلب المياة أن تقتدسباء ولا بسر أحد على التنبؤ بأن العرب سيبقون 
في تأخرم الماضر ولا يتأوربوث » ولا يشمد ساعدم .فيحارون حملة الحغارة د 
الام الحاشرة ؛ بل أقول إنه لا بد من أن يأني بوم قريب أو بيد ينظم فيه 
شعراء العرب الوقائم المرسحية على شكل اوييره او اوبيريت © وثقوم جوقة من 


فى زَي مامز 
العرب ثثرتم بهذه الأغمار » وكل صوت له نفمته الموسيقية تحت قيادة مؤلفة من 
خمسين أو ستين موسيقي 4؛ ولبت القفية الا فضية زمان لبس غير » ولذلك 
ا من قادة الشعر المربي الواقفين على علوم الغرب أ ينظروا الى المسلقبل 
عند نهةّتهم في الشعر » فان الامة متى ترقت لا تلغذى الا بالمو-مق الملمية وثي 
موديق الغرب فيلزم أن تثئبه الا ذهان .ند الان الي ذاثك ٠‏ 

امن أكرر لفت النظر الى لات اللكتاية وآآلات الطبم فك ان اللسان 
هو الاآلة الناطقة غ فآ لات الكهابة والطبع © وي جلتها الاحرف» هي لات 
النطق المامت © ولا يكن ان ثثرق الامة في عامة الا.ور الا اذا ترقت في 
ومائط الكتاءة والطم وك ينغي استمال احدث الالات في الطيران واللاملكى 
'كذلك بب استمال احدث 1 لة وجدت للكتابة والطبع 6 ولهذا النت النظر واترك 
الفكرة فيه لمن بقو.ون بالنبغة المتقية للعرب لاعلاء شأت العرب الى مستوى 
الغرب وتأربيهم - 

فبذا ما اردت كتابته ولفت النظر اليه © وارجو أن يتأمل فيه كل من بهمه 
شأن هذه الامة ويدي فكره بكل صراسة 5 فملت » ولا يهاب فيا يقول الا 
كيره ٠‏ وسرىك أنظري هو البميد لا الحالة الحاضرة » وللكن اذا لم يفكر الاننان 
بالعيد ير لوقت ولا يصل الى الفاية المقصودة © وهذا هو سدب استارار تآخر 
ااعرب في هذا امسر ٠‏ وخلاصة القول اني اطلب مرب ال:أورب في كل شي 
ومقى عزءوا وتوسلوا بالاسباب وفوا حق وجدانهم امام يل ترق الغرب الذي 
لا ينصف ولا يرحم الا اذا قوبل يدل تقوقه وثقدمه ٠‏ 


دك مغامز 
عضو ١‏ مجمع الملعي العري 


ييجيووجب بر برحيروج م مبمججيوورب بوب ووو و رين السومببير يي مر م0 لسري مسي ينل مسو م ير سس ع يوس سام ار 
للست لاس ل جسم 2 جسم 2 لاست 22 اس 22 اس 22 لس 22 اسم 2 سم 2 ل 0 ال 2 


مقليسة من سيرة «السيد رشيد رضا» 
تأليف عضو ممعنا العلمي الامير شكيب 
أرملان وفي هذا الجزء من اغهلة 
بان ونقريظ لمذه السيرة الجليلة - 

يقول أمير الببان في حاشية المفحة 551 من هذا الكتاب مانسه : 

« كنت دائمما إذا وجدت في كلام اليد لنظة لا أجد لها أسلا في الانة 
أعغرض عليه فيها » وأسأله عن الوجه الذي عنده في هذه الأفظة » وكان هو 
فعل معي كذلك © وستورد جل ما وقع يننا من المطارحات الاغوية لأن فيها 
فوائئد لطلاب العرية ٠‏ » 

جاء فيرمالة للسيد رشيد رشارحة انه ص 585 ما نمه : 

( الدعاية ) وردت في كتاب الني (ص) إلى همقل قال : « أدعوك 
بدعاية الارسلام » 5 في كتاب « يده الوحي» من أول صحييج البخاري غ وثي 
كالاعوة الكثيرة الاستممال في كل ما يدعى اليه » تأحيبت امتممال الكلمة الطريقة 
في الدعوة الخاصة بالمذاعب العامة من سيأسية ودينية + واأنعني بها كثير من 
الكتاب (1) ٠‏ 0 

وجاء في رسالة أخرى سيد رشيد ص 1498 مانصه : 

« سألتني في كتاب. سايق عن كلة دعابة وقد خطرت في بالي الآن فذ كرتها 


لحف طرائف لغوية 
هنا بخير مناسبة لثلا أناها بمد ا نيتها من قبل نأقول : انها وردث في أصح 
الروايات في كتب الي ( ص ) إلى الوك كا تراه في البخاري وغيره © وأنا 
الذي رواجتها في الاستمال © نهي من شواهد ححثك على الدين بشكرون كل ما 
لود في اقفن المماجم المتداولة » وتقل رواة الصحاح من الحديث أوئق من رواة 
اللغة » وقد ورد دعاوة بالفتس في دعوة الأب وقلب الوا في الكسر ياه لمناسبة 
الكسرة © وهذا القاب جائْوَ لا واجب أ ورد في القوام والقيام » ٠‏ 

وجاء في رسالة أخرع ليد ص 518 مائمه : 

« وأما النتقد الأخوي فقد ذهب به الادلال بنظرياته إلى الجرأة على ما تقول 
في الحديث البوي »© فلفظ الأعاية ثابت في رواية الببخاري وفي أصح الروايات » 
وهو مقيس ومثله الشكابة من 6 يشكر ) وهو 5 منقول في لأن المرب 
ومتدرك الزييدي على القاموس (؟) ٠٠٠‏ هذا وإأني لم أذكر لاك أن لظ الدعارة 
قد ورد في الأخة إلا لبيانت أركف أكون أصل المادة وأرية لا يدم قلي الواو ياه 
لمنامية “كسر أو الكلمة » وجل القول أن لنظة الاعاية وردت بأمم الروايات 
وثتي مقئسة ٠‏ » 

وعاق موّلف هذه السيرة الرشيدبة الاءبر شكيبٍ أرسلان على الرة(1) من 
الشذرة الأولى مانصه : 

« نعم قد صار هذا الاستمال تمام) في ممنى ما يسميه الافرئج ( بروباغندا ) 

وقد سأك اليد رشيداً عن ممدرها فأجابني بهذا ابواب + ومألت غيره من علاء 
الحديث مثل الامتاذ تي الدين الملالي المنربي الجلامي فأيد كلام السيد رشيد » 
وقد جاء في لان العرب خبر هذا الكتاب من الني عليه اللام إلى عرقل : 
أدعرك بدعاية الارسلام » أي عزن 4 كه قال بمدها : وق رواية « بداعية 
٠‏ الارسلام » وهو مصدر ينى الدعوة كلمانية والماقية © والألضيس صاحن: لصباح 
ص الاعارة © ولمدذا تمك بعضوم بأن وعاية قد تكون خطأ نسم + وأن :أصلبا 
الدعاوة لا يرز غيرها + وعللوا ذلك بأن. الفمل واوي © وأن. الدعاية بالياء © 
«ولبلقيقة .أن. سخ البخاري. لا تعد ولا.تحمي » .فلو “كانت. الدطاية من خطأ.النسخ 


طرائف لغوية ليف 

لكن الملاء أصلحوها 4 ومن. المعلوم أبن علياء اللنة في الحدثين._كسصي. البطساء 0 
فلدسى السيد رشيد رضا وحده بالذي دوى ذلك ؛ وأما كون الفمل واوباً فد 
ينم من اتقلاب الواو ياه > 0 أمثال -كثيرة » جاه في. .لسان العرب ؛. منث 
السانية نبو سنوا إذا اسئقث © وستاية ومناوة © وهر في عيابة قومه وصوابة 
قومة 6 والنقاوة والثقابة 2-9 شي»: » والفاوة والغابة من كل شي* » وي الغية 
والنفوة » وداهية دهواء ودهياء 3 وله غنم قنوة وقنية وقنوان وقنيارت ََ وأخل 
العالية يقولون القصوى : وأهل نحد بقواون القميا + وأتوث. به. أتاوة وإتابة 0 
ورغاية الاين ورغارته 6 وجباية الخراج وجباوته وهو بلو سفر وبلى سفر وهل جرًا 
ما لايجمى - 

وجاء في النمليقة الارسلانية علي الرة (؟) من الشذرة الرشيدية الثالثة ما نصه : 

« جاء في مخصص أبن سيده صفحة 15 من الجزه اارابم عشر. ما بل : 
وأرى كيف تدخل الياء على الواو + والواو على الياء من غير علة 6 إماللعاقية عند 
ألقبية الواحدة من المرب © وإما لاقثراق القبيانين في اللنلين 4؛ فأما مادخلت 
فيه الواو على الياء والياء على الواو لملة فلا حاجة بنا إلى ذ كره في هدًا الكتاب 
لأنه قانون من قوانين النصريف © قال الأمععي : سألت المفغل عر قول 
الأعثي : 

أعمري أن أمسى عن القوم شاخم] . لقد تال خيم) من عفيرة خائما 

فقلت تياد حا ا 1 ل : أراء. من قولم د د فلان. ينو من المطاء 
في بني فلان ء أي يقلله 4 فكأن:..: خيما شيء. يمير ع م يالغ يقولة :- خائما 
5 قالوا. موت مانت ؟؛..قلت. له د فقدكن. يجب أن يقول : لقد بال خوصا 
إذ هو من. تولم .هر مخو”هى. المطاه 6 فقال + هو على. للماتية .ون لعة لاهل 
الحساز ولبست عطردة في .لمهم وأنا أذ كر منية يجسب ما يضرف إن ثناء الله ٠‏ 
فال أبن الكيت : أهل الطحاز يسمون المتواغ. للصياغ 0 قال + .ويقولون. 

ثو والمواثر » والموائق واليائق ) وأَخْل بوره من الأمثال 4 لللأوتب وللتأيب 


000 طرالف لغنوية 


وشيطه وشواطه © اوقد دواخوا الرجل. وديخوه © وقد فاد يغفود ويفيد في الموث ) 

وعار يعور ويمير أذا ذهب حبنا وعرنا » وغاري الرجل بخير في ويغورلي | اذا أعطاك 
الدبة ) وقد تحيزت وتحوتزت © وتوتعث الرحل وتييته م وطواحته 5 2 
وماهت ألراكية توه وقد قيل تيه وتماه » ويقال طال طولك وطال طيلك © 
وشاره يشيره ‏ وزع الكسائي أنه 3 بعض أل المالبة يقول : لا يضني ذلك 
ولايغورني » وأن 3 لسر يعم الأوبة وقوم يموتلون الواء ياء » فيقولون صر بع 
الأية » وتوم يقولون ا ولنة أخرى يلوته > إلى أن يقول : 

1 تبواغ الدم يماحيه غليه » ف الحديث : إذا بخ الدم بصاحيه فليحتحم 
وما أعيس من كلامه بثيء © وبنو أسد يقولون : ما أعوج بكلامه » ويقال : 
هو من صيابة قوءه وصواابة فومه © وثور وثورة وثيرة © وقد قصب ج البقل إذا 
هاج وتصواح 6 وتصوع © وتصوع وأقاوم وأقل © وتهير المرف وتهور © وفاحت 
ريحه تيح فيح وفاحت ريحه فوحا 04 والطوع والطيع © ويقول بعضهم : : حكوت 
عنه الكل م أي حكيت © وطا للأء يطمي ويطمو ء وكذلك ينحي ويثمو ) 
ومقا الطست أي جلاعا يقوها وعقور » وقد نوت الحديث ونششه © وفليت 
وام بالسيف وقلوت” 6 وقأفف وفأوت” » وداهية دهياء ودهواء © وعم قنوة 
وقتية » والنفاوة من كل شي* خياره © والنفاية والتشاوة © وعزيته إلى 
ابيه وبنو امد يقولون : عزوته الى أبيه © وحشيتث عليه اانتراب وسشوته 6 
وما كان مرضي وشوطوا 6 وأهل المالية يقولون : القصو وأهل نجد يقواون 
القصيا ؛ وحكى الفراء عن الكسالي : : سناها النيث 1 فعي مستواة ومسنية ) 
ومحوت الطين عن ن الارض وسحيته » وقد أتم تابه إثاية وأتاوة © ورثوته وريته » 
ورغاية اللبن ورغاءنه © ومحوت أعو ومحيت أعي » وحبوت الخراج وجبيته جيادة 
وجيابة »© وطغوت يارجل” وطفيت © وهذوت وهذيث »© ولحوت .المصا ولوتها 
وطبيت اللحم وطبوته 6 وقد صفوت” وصنيتث © ولنوت ولنيث © وعلوت وعايث 
وساوت وسليت ٠٠٠١‏ باختمار ٠‏ 

ب. ولم يذكر النبروزابادي إلا الدعاوة بالواو ؛ ولكنه ذكر أن دغيث لنة في 


ظرائف لنوية ضيف 


حدس سس سي يي ل ست سس سسس7؟22797977 
أ له وش دعوثة ٠.‏ 


وقد أعاد الامتاذ الرشيد طبع « آخر بني مسراج » في مطبعة المنارع وعي 
رداية شاتويريان المشبورة التي كان الأمير شكيب قد عرتبها في شباب آدابه» 
فصر اليد رشيد على عض أفاظ وتعابير لم برض نسبتها إلى هيز الببان فأرسل 
إلده رمالة لغوية مطولة ص "+" تقنصر منها على ما يل ص 88م : 


« النوع الثافي ما هو من الاصل وسبه في الا كر كثرة استعمال المماصرين 
وهو قان : أحدهما المفردات والثافي المل والاأساليب © فن للنردات قوم : 
الحطر المحيق ( هذه وقعت سبوا ) ع والصواب في مثله الثلاثي كقوله تعالى : 
( وحاق بهم ما كانوا به يتهزئوث ) وقوله : ( ولا يحيق المكر الديء إلا 
أهله ) ويعدى حاق بالهمزة فيقال : حاق به السوء وأحاق الله يه - 

ويشبهبا قولك : ضجة مبولة » وإنما يقال : هاله الاأعس أو الحطبٍ » وفي 
الاساس : أس هائل وهوال الاأمى جمله هائلا ‏ نم في محازه : مكان مهول 
أي فيه هول ؛ ولا يظبر مثله في وصف الضجة © وإما صححت .شل هعفا مح 
علمي باحتجاج-كم أو إمكانه يثل « مكان مهول )١(‏ » 


ومنها قولك : ( إن هذا لبأ عظي ) وهنا غيرت الموصوف فقلت : الخطب 
صراج لأرقه وذله 0 

ومنها ( ارتياد الثعاشيتٍ ) واللماشيب نص في مادم فإنها النبذ الحفرقة من 
العشت وأظن أن "هذه من غلط الطبع 3 وإلا فعي من صبق: القل 6 والاول 
أرجج + فإن الكلمة من الفرائد غير المستمملة عند ضمناء الكتاب الين جنوا 
على جبابنتهم" ( إنما كبتها تعاشيب وأردت أن أحي بها كلة فصيحة محبولة 
١‏ قري غدد ضمناء الكتاب 6( 


0 طرائن لنوية 

الثاني : الجل والأساليب غ وما استدسكربه من هذا القسم أ كم من غيره 
وقد كاشنتلكم بثيء منه قبل الشروع في الطبع ء قلت ما جعت إليآ مرف 
القول غيه : أن بعض ما عو قطعي عندي أو خَريبٍ من القطمي مما يترجج أو 
يمكن أن يكون موضع يحث .وجدال طويبل عند ؛ فصححت ما رجحت 
أو جزمت باستحاتك لمتصحيحه إن لم يكن لاعتقادم بأنه خطأ أو غير قصيح 
فلاعتقادم بأن بدله صحيح قصيح أو أنه أقصح » وأذكر بعض الأمثلة على هذا 
القسم غير متية : 

)١(‏ قولج : ( وسرت الفلك بريح طيبة ) امئبدلت به ( وجرت القلك 
به يربح عليبة ) ووجبه أن السرى خاص با كا في الليل » ولا محل لهذا 
التخصيص »ء وان ماد كرته موافق لقوله بعالى : ( وجرعن بهم يربح عليية ) 
وقد خطر يالي أن أردتٌ استمال أسلوب القرآن ذل نتذكروا الآآية » وقد 
راجغث أستاذنا ( الشيخ مد عيده ) مرة في كلة كتبها في مقالات الارسلام 
والنصرانية مخالقة لاستمال القرآانت وني صواب في قسها » وكانت. المراجمة 
كتابية فكببٍ إل" بأن أصححبا أو أغيرها » وعالى ذلك بأنه لا يحت مخالفة 
أساوب القرآن ولو إلى صواب » والكلمة المذكورة « نصح له » أو «وهي له» 
لا اذ كر أيهما الآن ٠‏ 

(؟) مثل ( وما هو ذلك القصر ) © وهنا مما يكير في كلام المعاصرين 
وهو مأخوذ من اصطلاح للناطقة قي الال عرى ماهية الشيء © وكلة الماحية 
مشلقة منه © وهو من أصطلاحهم وقلدمم كثيرون والضمير فيه ( هو لا حاجة اليه 
ولا مجع 4# ) وللدققون من .الكئاب ومصحسي الانثاه سي وزارة الممارف 
يعطيونه ويراجون_الفمير ما يصححون © دوقي الكظب امزيز : ( قلل وما 
رب كلطين ) - 


: (0) قولك : ( وثذئك فإن بقايا آياته ) وفيه ان ما به الناء لا يعمل قبا 
قبلها 4 وان المع بين لام التعليل وفاء السببية لا حاجة اليه في 3 كثر هذة الاستئالات 


طرائف أنوية للف 


التي كبرت جدا في اسلوب المعاصرين غير المدققين » والوجه في الججع بينهيا ثقديم القاه 
كأن يقال : نلذلك يقال كذا ٠‏ 

(5) كلة ( نفلا عن كذا) في .قام الاثياث » وقد نكرر في كلام لانه صار 
من الاستمال الألوف عند الملاء منذ قرون © ولكن المتقدمين فلا يستسملونه الا بعد 
النني » للا لحم من التخريج النحري له مع تصر بح يعقيم بأنه ليس مرك كلام 
العرب ؟ فلقدير الكلام في ( فلان لا يلك درهماً ففلا عن ديتار ) : أنه فقد 
ملك درم فقدا فاضلا وزائداً عن نقد ملك ديار الغ٠ ٠٠‏ ولا بد ان تتكونوا 
اطلمتم على هذا ونسيتموه » ولا سها عند الاستمال فجربتم على ما ثقرأون دائيا 
في الكعي والجرائد 1 وقمت أنا وغيري يه مثل هذا ومنه ولك في 
أكون المسلمين أحوج من التصارى الى اللماء : ( لانه نفلا عن الشراب بازمهم 
لاجل الوضوء ) فب تنصب كذ ففلا هنا 9 

واستعمال ( بلزمهم ) هنا يمني يحتاجون البه لا أعرف له أصلا في اللغة » و إئما 
هو عصري حدبث » ولكن لا ادري متى كانث اسثماله » ولمل تعرفون له 
اصلا فانتي لم اراجع عنه باستقصاء2 

ومته تولك في وصف غناء ل ماء ( ومتحجود يكل نغمة يترنس لها الجلمود 
نغلا عن كون للوسيق الاسبانة في طييءتها ما افعملك عليه من كذا و كنا 
تفل كذاو كذا) فيحوز ارت تكونوا اطلمتم على تفريج يرضيك اثل هذا 
الاستمال * ويجوز أيغا ان تكونوا قد إطلمتم على نص فيه لم نطلع عليه نحن» 
ولا مثل أبي حيان الانددي الذي بحث ما لم نبحث 6 ولكن ما أظن انه 
يسخظك تنيير هذا الاستمال أنا وأنثالي ها لا تسكرونه بدليل انم قرأتوه ولم 
تعدوه خطأ » على أي لا انذكر أني غيرت هذا الاستمال في كل مكارث » 
وإنما عرفت هذين الموضمين لانبما ما كنت وضعت عليه علامات الامتدكارء 

(0) يقرب من هذا الاستمال مثال فول :( ولكن “كأني بهذا الطربق 
بدلا عن أن يزداد بوم عر وأنا ازداد وحشة ووحدة ) وقولم ( ولكرل. 
واأسفاء بدلا من قرع الطبول لم يكن حول ابن جامد إلا الكوت التام) 


ف طرائ لغوية 


فيقف الذهن هنا في ( بدلا ) الدنصوبة حتى يجي ٠‏ ما بمدها فيلئمس لا ناصا 
بااعقدير في الكلام » ويتأخيرها ممما يتملق بها يزول هذا التمقيد » ومن الغطأ في 
الجلة الاولى وضم ( عن ) مكان (من ) والمتقول ( بدل منه ) كا في الجلة الثانية » 
ورعا كانت الاولى من غلط الطيع 4 والمءاصرون يستمملوتها ٠‏ 

(1) ومثله فيا تقدم وحقة التأخير قولكم ( وأملجته تزيد رونقا وسلالا 
صباحة وجبه ) فصباحة وجبه مفمول أول » ورونق منمول ثارث »ع وتقديمه خلاف 
٠‏ الاصل » فلا ينبني الا لضرورة شعر أو الكتة من نكت الماني » وانا أعنقد انك 
اذا لم توافقتي الان على هذا فته انك ألفت قراءة هذه الرواية لانها من أوائل 
ترحمتك + بل اعنقد انك ولا هذه الالفة لصححت منها عند قراءتها الاخيرة 
القأظ) رجملا كثيرة مما لا تراك تستعمله الان » واعيد التذاكير يأرث للراد 
تصحيح ما يناي الفماحة والبلاغة لاما ينافي قواعد الاعراب ومفردات اللنة فقط ٠‏ 

(7) قواث ( عم تحفزا وتوائيا امواحد على الااخر ) ولا شرب عنك انف معني 
توائيا ونب احدهما على الخرء ملا حاجة معبا الى قولك : الواحد على الاخرء 

(0) ومثته ( وصاروا يتظاهمورل بمضيم على بمض ) وهو ما يسمونه لنة 
البراغيث والقصيج بتظاهر يعضبم على عض ٠‏ 

(1) وابعد منهأ عن الفصاحة بل عن الصواب قولك :( ويقيث سرايا الفريقين 
تتردد الى غزو عضبا ب قافه من عدوى الجرائيد وامثالها مرل مكتوبات 
لمماسرين "تي لا ثقبلها لنة البرافيث وبتجنبها من دونك من الكعاب الكأنقين. 

(0٠)وأنذ‏ كر ان مما تلكرر وهو لا يرضيك الان مثل ( نحو ثلائائة ) 
ياضافة ثحو الى العدد » «المنقول عن النصحاء ( نحو من كذا) فارل وجد تآلى 
للادل فلا اذ كره ولا أجد وقتا لل.راجءة الطويلة وحسبي من القصيرة افتصار 
اساس البلاغة على قوله : وعنده نحو من مائة رجل ٠‏ 

)١1(‏ قولك : وكانت المقبرة عبارة عن روضة معروشة من النارئج والسرو 
والنخيل © كلة ( عارة ) خاصة بالكلام ؛ واستعمليا كثير من علائنا في تفير 
يعض الكل أو تعريف بمض الاصطلاحات اللفظية غ وأنكر هذا بعش اخراننا 


طرائف لغوية يفف 
من نظار المدارس في احدى جلات الجمع اللذوي نصوبت كلامه في «ثل هذا 
الاعمال الذي ا في الجرائد وأمثالها فقط © وفي الميارة ايما ان المعروش 
من الشحر والنحم ما كان كالاوالي » وغير المعروش ما كان كالسر و والنخيل» 
وهو ما حققناه في تفسير « جنات معروشات وغير «مروشات » ْ 

(؟١)‏ قولك : ( ان يصلح ذات البين بين الفرسان ) الوجه ان يقال : ذات بين 
بِين' الفرسان بالاضافة فقط كا قال تمالى :« واصلحوا ذات يسك » ٠‏ 

» قوتك في حث البغال وزجرها : ( بأن يناديها تارة يا جيدة يأ تسريمة‎ )١1( 
او ان يزجرها طوراً بقوله عدس » لا حاجة هنا ( لاو ) ولا ( لأن ) فالقام مقسام‎ 
٠ مقام الواو وحدها‎ 

هذا بسض ما بذلث من الاجتهاد في تصحيح كتاب أجل اصدقائي فقلا 
واديا ووطنية وخدمة للامة من طريق الماعي السياسية وتقثات اليراع» الىو ارت 
يقول : وما جريت ممك في هذا الا على الطريقة التي استقدت عليها في .عامل 
شيخنا الاستاذ الامام في عبده وبعد عبدهغ فقد كيث اراجمه في حالة القرب ها 
أرى انه يحتاج الى اصلاح لفظي او معنوي من كلامه فيسر يذلك جد السرور 
ويعمل به ») و كنت أصحح في حالة اليمد ما اقطم بأن تغييره اولى »© وقد علقت 
على رمالة التوحيد حوائي لا تخلو من تخطئة الاصل » وقد اذرك لي .#صحيح 
خطابه الذي ألقاه في تونى بعد ان طبع فيها مصححا بقلمه » ولم ريال ان يرى 
علماء تونس وادياؤها ان ما طيع في انار اصح ما طبع عندثم © فقد كانت 
هذه العامة من استاذنا الاكبر في الانثاء وعلوم البلاغة سبيا في تمكن تلك 
العادة ااتي اغأر اليها سهدي الامير » واعترئنا له مم ذلك بالحق فيا انتقده منها ٠٠٠‏ 

هذا بعض ما جاء قي هذه الرسالة اللذوية الطويلة » وقد راجع الأمير صديقه 
الرغيد في كثير من تصحيحانه » منها لفظة عهول فقد علق عليها بقوله : 
« كلالم تجز لفظة بول لجل قولم مكان عبول © بل لورود عبول في الكلام 
العرني. جاه في لان العرب : وهول هائل ومبول © وكرهها بعضهم وقد جاء في 
الثمر الفصيتح وقال. : 


اليف طرائف لغوبة 


وحبول من انال وحش ‏ ذي عساقين آبجن مدفان ‏ , 

وتكقسير المبول أي فيه هول © والعرب إذا كان الشي' « ”هو له 6 أخرجوه 
على فاعل مثل دارع ذي الدرع © وإن كان فيه أو عليه أخرجوه على مشمول 
مكترك محنون فيه ذاك ومديون عليه ذاك ام وقد قال نم الزمان الممذاني 

لبي تت ر الخوارزي في الناقثة الني جرت ينما متلا : 

أراك على ثفا خطر عبول ها أودعت لفظك من فضول. 
وبديم الزمان يجمل ما يقوله بممنزلة مأ يرويه 

وناقثه الأمير في عبارة ( وما هو ذلأت القصر ) بقوله : لا شك أرك 
القاعدة “شي مافال » ولكن ليس يخطأ أن بقال «ما هو ذلك القصر» وما في 
سر به غ) وقد ورد كثيراً ف كلامم وذاثر صلبويه أن هذه الغيائر : أنت وأنا 
ر: وهو وثي وثم وهن وأدن وهها وأنا وتم تأني وصفاً للمضير اغجرور 
0 والمرفوع وذلك قولك مسرت بك أنث ورأيتك أنت وانطلقث أنث» 
ولبس وصتقا منزلة الطويل إذا قلث مسرت يزبد الطويل » ولكنه ممنزلة قسه إذا 
قلت مسرت به قسه وأتاني هوا له ورأبته حو قه » وإما تريد ببئ ما تريد 
باللفسٍ إذا قات عمررث به هو ( إلى أن بقول ) : واعل أن هذا المشور 
يجوز 8 يكون بدلا من المظهر ولس ونزلته في أن يحكون وصنًا له لآن 
الوصف تابم للاسم مثل قواث رأبت عبد الله أبا زبد عنأما البدل أفتفرد 
كأنك قلت زيدا رأيت أو وآبث زيدا ُ قلت إياه رأيث وكا أنت وهو 
وأخواتما جية الرقم ٠‏ وأورد سيبويه قوله تماليى « 3 يبن" الذين بخلون با 
آثام الله من نفله هو خيراً لم » وقال : صارت « هو » هنا ممنزلة ما إذا 
كانت لغوا في أنها لا تغير ما بمدها عن حاله قبل أن تذكر» واعل أنها 5 
في إن وأخواتها فصلا" وفي الابتداء ولكن ما عدها فوع لأنه صفوع قبل 
أن تذكر الغصل ١‏ قال ) : واعل أن « هو لا يحين أن تكون لملا حتى 
:تيسككون ما يمدها معرفةأو ماأشبهالمعرفةما طال ولمتدخلوالا لف واللام (قال) : وقدجمل 
ناس كثير من العرب « هو » وأخواتها في هذا الباب م) مبثدأ وما: بعده مبني 


طرائف لنوية ف 
مليه 6 فن ذلك أنه باغنا أن رؤية كان يقول أظن زيداً بن 
كثير من العرب يقولون ( وما ظلمناهم ولكن مم كتوا الظالمون ) وكان أبو جمرو 
يقول : إن كان هو الماقل ؛ م يقول ميبوبه إن « هو وأخوات! » بحكون 
يمنزلة امم مفناً وذلك قوتاث ما أظن أحد خير منك وما أجل رجلة عو اكرم 
منك 4 ذل يلوه نملا وقيله نكرة ؟ أنه لا يكون وصنًا ولا بدلا لتكرة 
وكا أن كلهم وأجمين لا بكرران على نكرة قاستثقلوا أن يجملوها فلا في 
اللسكرة كا جملوها في للعرفة لاأنها معرفة فل نصر فصلا إِذآ لحرفة ك لم تكن 
ومنًا ولا بدلا إلا ممرفة اه 

وقد جاء في مفني اليدب اهنا أو لحيل وي المرف وأن 
«ما» الاستتهامية معناها أي شي حو :ما مي ثم ما لرنهام وما تلك ينمينك م 
قال مومي : ما سم عي وذلك على قراءة أبي مر وا لسحر عد الالف 
فا ميعدأ والججلة 1 لمي بدل من ما ولا قرن الاسقهام وكأ 
قيل ١‏ لسحر جِثتم تم به » وإما تقدير 5 السحر أ الك هو 6 ويقوبه قراةة عبد الله 

ما جِتْتم به صحر ؛ ذا لو قيل ما هو السحر مثلة « فنا » مبعداً والجلة بعدها 
خبر والسحر بدل من ما © وقد مألت عن هذا الاعتراض الملامة السيذ قي 
الدين الملالي السجلامي فامتغرب وقال لا أظئن أرث اليد رثيداً ينم جوازة 
كا أن لم بين لي أن الملا منائة لبلاغة وقال :ما هو ذلك القضر ٠‏ الضمير 

يعود عل القصر وإن كان منقدماً لفظا فهو متأخر رتية الأن « ذلك » مبثناً 
والقصر بدل وحملة « ما هو » خير ووجب ثقديميا من أجل. ما الامثقيامية ٠‏ 

وأما إنكار اليد رغيد على الأمير قوله ( ولذلك فإن يقايا آبانه ) بحة 
أن ما بسد الفاء لا يعمل فيا قاب وأن الجم بين لام التعليل وفاء السببية لا 
حاجة إليه وأن الوجه لد م الناء كارك يقال : نلذلك كان كذا © نقد رده 
الأمير مستدلة 9 صحة 0 ص 9560 يأ نصه : «( إن هذا الاستمال وارد 
من القديم حتى في كلام سببويه سه ففي الكتاب صفحة 51١‏ من الجزه الأول 
بقول : فلى هنا فأجر ذا الباب ٠‏ وني الجزء الأول أُيِم) -صفحة 185 : غملى 
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هذا فقن العرفة ٠‏ وفي الجزء الثاني صفحة 517 : فلكذلك فقسهذة الأشياء © وفي 
صفحة 117 : فعلى هذأ فقس هذا الحو » ومثله ما لا يحمي ف كلام أمة اللنة 
قدا وحديثاء وابن عثام وهو من هو في النحو بقول في المفحة الخاسة رن 
الجزء الثاني هن مني اللببب الذسيك عليه حاشية الأمير : وعلى هذا فلا يسم 
استثناف ما امل .٠٠‏ وقال في الآبة الكرية « وما ب من نعمت قن الله » 
الأرجح أنها موصولة وأمت القاء داخلة على الخير لا شرطية والفاء داخلة على 
الجواب اه غ وقال الله تعالى : ( والقبين كثروا فلم لم ) ٠‏ 


وأنكر رحمه الله على الأمير استماله في «قام الارثيات ( فغشلا عن كذا ) 
فرد إنكاره بقوله : إنث استعال ( ففلا" عن كفا ) يني زيادة عر كذا 
مستفيض في كلام للؤافين والكتاب من زمن قديم كا بعلمه كل من تتبع كلام 
القوم » وإن كنا لم نعرف متي بدا هذا الاستمال7 وقول ابي حيان الاندلسي 
انه لبس من كلام المرب لا يدل على عدم جوازء لاننا لو #غنا كلام الؤلنين 
مره_ بعد الاملام الى اليوم اوجدنا فيه ما لا يخصي من الاستممالات التي 
لم يكن بعرفها العرب ليس سية الامور الملمية والفنية والمواضيع القلدنية 
فحسب بل في الامور للعتادة الاجتاعية ايض © فقد استعمل العرب بعد 
الاملام جلا وألفاظ) لا بأخذها الاحصاء ع لو نشر عرب الجاهلبة والقيت على 
أسماعهم لم يفهموها ولا عرفوا المراد منها حتى اتهم فالوا ان يدري مل عرل 
٠‏ الل فل يقيم معنأه فقيل له : ماذا تنصور من كلة الق[ 5 فقال : انصور أنه شيه 
يقطم أد يقل ولا أقدر أن أفهم شيئ) وراء ذلك ٠‏ وبقي العرب بعد الاسلام 
بكثير يتحاموتف كثيرا من الاصطلاحات قال شبيويه سيف باب الموع : 
إعل انه لببى كل مصدر بجمع كالاثفال والمقول والحاوم والالياب ألا ثرى 
انلك لا تجمم انكر والمل والدظز ٠٠١‏ فتأمل الأركف لفغة عربية لا يجوز 
فيها مع الم .والفسكر والنظر ٠٠١‏ واللمال انه لا بكاد الكانب يدمق بضمة 
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أسطار حتى يضطر الى ذ كر الملوم والافكار والانظار وي متفيضة في النظم 
والثثر فولهم ( فضلا عن هذا ) زيادة على هذا لان الفضل هو زيادة»وقد رأث في بض 
كتب المتقدمين قوله : فلا عن كذا وزائدا على كذا ٠‏ نممان ١‏ كثر استعمال 
نضلا عن كذا يجي» بعد في » ولكن قولمم ان ذلك في الا كثر صر بح بأنه 
قد يجىء ايم) بسد يجاب » واليد رشبد رحمه الله قبل ان كتت الينا هذا 
الاعتراض قر] مأ جاء في « المصباح » فانه بقول : لا يملك درهما فضلا عن دبنار 
وشبيه معتاء لا يلك درهعا ولا ديئاراً وعدم ملكه للدينار أولى بالانتفاء و كأنه 
قال لا علك درهما فكيف لك دينارة وانتصابه على المصدر والتقدير فقد ملك 
درم فقداً يفضل عن فقد دبنار ٠‏ وقال فطب الدين. الشيرازي في شرح المنتاح : 
إعل ان نفلا يتعمل في موضع متمد فيه الادلى ويراد به استحالة ما فوقه 
ولمذا يقم بين كلامين شفايري المبى وأ كثر اسلمماله ان يجي» بعد ني - 
وقال شيخنا ابو حيان الاندلسي نزيل مصر الحرومة أبقاه الله تعالى : ولم أظفر 
بنص على أن هذا ال ركيب من كلام العرب وبسط القول في هذه المسألة وهو 


قريب مما ثقدم ٠‏ اه ٠‏ 


وقد نقل الزبيدي في شرح القاموس ما ورد في المصباح عن ققية ( فضلا 
عنه ) أما سؤال الاستاذ عن اعراب فضلا في قولي ( لانه فضلا عن الشراب يلزميم 
لاجل الوشوه ) تأجيب يأنه منصوب طى المصدر مثل قولحم لا يمك درثم) ففلا 
عن دينار غ وتخريجه ان الماء يازم المسلمين لاجل الوضوء أزوم) فاشلا عن أزومه 
اشرب ٠‏ أما استعمال ( يأزمه ) ( ويلزم له ) فهو ايشا مستفيض أكثر من استفاضة 
الاول » وممتي لزم ثيث ودام وكأنهم لحظوا إن ما يجتاج اليه الانسان بصورة دام 
بعد من الامور اللازمة أي التييمناج اليها الاان ازاما فمارهذا الاصطلاح يفيد ممنى 
الاحتياج لوم يكن كذلك في الامل ٠‏ وقد سألت الملامة اليد تي الدين 
الحلاللي المتقدم الْدذكر عن حملة : ( لانه فضلا عن الششراب يلزمهم لاجل الوضوء ) 
فأجاب : الذي يظبر لي أن هذا جائز وان نصبه على الخمولية المطلقة كا ذ كرتم 


ذف طزائف أنوية 


مغ ( قال ) وبدا لي وجه آخر في نصبه وهو أن يكون حالا بعنى فاضلا من 
فاعل يازم وقد الحال جائز - قال ابن مالك * 
والحال ان بنصبٍ قمل صرفا 2 أو صفة اشبهت المصسرتفا 

فجائز ثقديه وهو هنا كذلك فان ( يلزم ) فمل متصرف ؛ واما "كون اللصدر 

حالا فكثير قال ابن مالك : 
ومصدر متكر حالا بقع بكثرة كبتتة زيد طلم 

وف ذلك خلان معروف ٠‏ 

وراجع الامير في استعماله مثل ( نحو ثلاثائة) باضافة تو الى المدد لان اقول 
عن النصحاء ( تحو من كذا) » فأجابه الامير يما بلي : متفق على ان الافصم ان 
بقال « نحومن كذا » ولكن ليس بخلط إن قيل نحو كذا وقد رأيت هذا الاستمال 
في كتاب سيبويه ولبس مسة واحدة فقدجاء في الإزء الثاني صفحة 560 من طبعة 
الكتاب في باريز ما بلي : وقالوا نظير كا قالوا وسيم فيثوه بناء ما هو موه في 
المعنى ٠‏ وجاء في صفحة 57 من اجزء الثاني : وما كان من الصنر والكبر فبو 
نحو من هذا وجاء في صفحة 69" : وقالوا: ضخم و يقولوا ضخيٍ كا قالرا عظج 
ع قال في المفحة التي تليها : وقد يبنون الامم على فل وذلك نحو ضخم وفخم 
وعيل وجبم اهء ثم يقول : فهذا يدلك على انه نحو الطويل والقصير » إذا يجوز 
الوجبان ووضم ( من ) بعد ( تحو) هو أولى ٠‏ وسألت ماحبنا السيد الملالي وهو 
الناية البميدة في النحو واللذة عن هذه للساألة فقال لي : نسم الافصم العربي الخالص 
( نحو من ثلامائة ) » وأما للؤافون من عبد سيبوبه الى الان والشمراء فانهم ١‏ كثُروا من 
ذلك » والنحو من ممانيه اللثل ا هنا فلا إشكال في جوازه ٠اهء‏ 

ومألته أيضا عن بقية اعتراضات اليد رغيد رحمه الله فقال: ( بدلا من 
قرع الطبول الغ ) يظهر لي ان السيد إنما اعفرض هنا مر جبة البلاغة وكان 
يدئق فيها كثيراً » واما الجواز فلا أراه يدكره وأمى ذلك سبل إذ لا يخاو 
انان ان بوجد في كلامه خلاف الاولى من جبة البلاغة (١‏ قال ) : واسلحته 
تزيد روتقاً وجلالا” صباحة وجبه ) هذا الاعتراض ايشا من جبة البلاغة بلا شك 
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طرائف لنوية يال 

ويظور لي أن الصواب فيه مع اليد رشيد لآن ركا كته بادية ولست أمئمة 
وما أجبت به فيه أن استجلاب الفذكر لمباحة الوجه أحم وأولى (٠١‏ قال ) : 

« وبقيت سرايا الفربةين لتردد إلى غزو سضيا بمما » جائز وليس هو من 
أة الجرائد لأن لنة الجرائد ولغة عامة مصر اق يقال مقلة : « وقيثت 
السرايا ثتردد على غزو يبا » نم لا قار نلك المارة مرت ركة 
ولو قيل : « وبقيت السرايا ا ل ل بن 
بعشهم يوج في بعش ) لكان أولى اه ٠‏ 

وقد ختم الامير هذه الداقشات بقوله : تقدم لناكلام في أننا ترجنا هذا الكلام 
ترحمة غرض الاإفرنسية من أريعين سنة وراعينا فيه الث رحمة الخرفية ٠‏ 

وير كارى* السيرة الرشيدية في غير حواشي الرسائل على قوائد لنوية 
يحن با نشرها إممام) لهذه الطرائف الدتعة » منها ما جاه في تر جمة السيد 
رشيد رشا لفه وفيها ألفاظ عامية يرويها السيد على سيبل المكاية كلنظة 
( تبان ) ص 7”* » فال الأمير ماقا عليها ما نمه : 

روى الأستاذ هنا لفظة ( تعبان ) على الحكاية » والا فني الصحيح لا 
يقال تعبأن + بل هو نوب وماتعب على وزن هحكنيفت ل ؟ وعلق ع 
لفظة « البخشش » التركية أعها ممدر «احو اك » أسيه أعلى © 
ومقابلأ في العرني « الحلوان » أو ما يعطى للخادم « الشحل » والتحلارت 
بالغم © وتأمل هعا أيضا مشرب الشيخ رشيد رحمه الله في تقل الأخبار على 
علائها ٠‏ 

وعلق الأمير على لفظة ( صادرت ) الواردة قي كلام السيد ما نمه : 

جا ف سارت العرب : ومن كلام كتاب الدواوين أن بقآل : 
صودر فلان العامل على مال بؤديه أي فورق على مال نه ٠‏ وهكذا تقل 
ذلك صاحب « أقرب الموارد » بلنظ « فورق » لكر هذه الميارة قبا 
منقولة في التاج بففظ « قورق » بالقاف أولاً وني في التاج غلط طبع أو 
نسخ إذ لا ممنى « لقورق » هنا ؛ وأما « قورق » فبو للمحبول من فارقه 


م16 


1 طرائف لنوية 


مت حابه على كنا إذا قطم الأعى بينه ويبنه على امس وقع عليه اتاتما 
ويثله صادره على كذا م وكله مولد لبس من كلام الترب الألى - وقد 
جا* في تاريخ الوزراء تأليف أبي المن الحلال سكن بن إبراهيم الصابي 
الكاتب المتوق للستة الثامنة والأربير: بسد الأربياة قوله في ترحمة أبي 
الحسن على بن ممد بن مومى بن الغرات : « وصودر على مائة وعشرين ألف 
دبتار وصح منها ستونثك فجي" به من عمبسه ال ٠ ٠٠‏ وقوله عن اسان الخليفة 
المحتضد في ابن الفرات أي لأسن وأخيه أبي العباس : أسأنا اليهيا وصادرتهما . 
وقوله في .وضع آخر : وسلم اليه علي" بن عسى وممد بن عبدورت فاءاقلما 
في دار بدر اللالي وقرر عليها مصادرة خننها عن علي بن عسى وثقلبا على 
جمد ين عيدراهك أعداوة كانت بها ء وك هذه اللفظلة تدور كثيراً 5 
أخبار ديوان الخلافة . 


يكثر الراحلون من بلاد إلى اخرى » والفاية من هذه الحاضرة انشرني 
رحلات أهل المل والادب لنعرف كيف يكورث اللرحلة أثر عظيم في ثرقية 
الملوم والآ داب © وتهذيت النفوس وإصلاح حال الاجّاع * 

ولمل تائلاً يقول : إن فائدة الرحلة قد عرفها الناس على اختلاف أصنانهم 
وتنارت طيقاتهم نهي من المعلومات الموضوعة على ظاهر اليد » والحديت عنها صرف 
تلوقت في غير جدوى الأقول : إني في شك من هذاء فإن كثيراً ؛رل وهبهم اله 
القدرة على الرحلة وهأ لم وسائلها لا بقيلون عليها وبنصرفون عنها » انصرافهم عن 
الاشياء التي يرونها خالية من كل فائدة ٠‏ 

على أني أريد التنبيه لا في الرحلة من آثار صالحة لأضعها أمام نئنا حتى إذا 
خطر لمم ما في الرحلة من حورج وعناء نظر الي هذه الاثار اخخيدة © فيخف وزر2”ك 
تلاك المقاعت وتذهكب في جانب هذه الآ ثار عأ : 

الرحلة في نظر الارسلام 

/ يدع الارملام وسءلة من وصائل الرفيء ! الا 2 عاييا وندب إلى العمل 
بها ء.وهكذا تأنه في الرحلة فقد دط إليها 1 إلى أغراض مامية » مثل طلتٍ 
الم غال تمالى : فلولا تمر من كل فرقة .متهم طائنة ليعفقبوا في الدين وايتذروا 

(1) عنوان اللخاضرة الممتمة التي ألقاها في ردهة الجمع الملحي العربي الملامة السيد 
مد الحضر حسإن عضو المجمع العاحي بدمشق والمجمع اللذوي المصري والاستاذ في كلية 
أصول الدين بالازعروذلك في 4 حمادى الآخرة 107 لاوافق ليوم ااا ب لاكقاهء 


لحف جمد الخضر 
قومهم إذا رسموا اليهم لملهم يجذرون ٠‏ ويلدق بالتفقه في .لدين كل عل يمد من 
وسائل 3 و 0 الدين كالتسر الود / 7 0 بالثفقه 1 0_7 
الغو 0 والطيار أت ٠‏ 


ومن هذه الأغراض أَخَدْ الميرة من أحوال الأمم الماضية » قال تمالى : قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين © ويلحق بأحوال الام 
الماضية أ-وال الام الحاضرة «تى كان في النظر اليها عبرة ينتفع بها في الوصول 
الى سعادة الحياة » ومن هذه الأغراض الرحلة من دار الفلا «البغي الى دار 
لمدابة والعدل ء فال تعالى ؟ ومن يواجر في سبل الله يجد في الارض مساشم) 
اكثيرأ وسعة » ومن يخرج من بيته مواجرً إلى الله ورصوله ع يدر كه اموت نقد وقم 
أجرمعل أله ٠‏ هذه الاي وردث في قوم كانوايقيمون فيدار عسف وغواية فحر ضبمعى 
الرحلة إلى المدينة حيث يشدون أزر المسلمين ويقفرن في صفونهم ويكثر وك 
عددم ء واذا تشاييت البلاد في الاستشقاف بأمور الدين ففلى العالم المماح أرتف 
يجاهد في سبيل الدعوة الي اطق والارصلاح بقدر ما يجد من حرية القول أبنا كان» 

ومن فرائض الاملام ما لا بؤدى إلا يوسبلة الرحلة وهو حبج البيت الحرام» 
وفي الرحلة الى المساز في أشبر المج جان عم من معنى التجول في أقطار 
مختلفة » حيث يلاي فيها الرحعل طوائف من ام م مختلية الاجناس متباعدة البلاد* 

ولا يمني اللقام أن أسوق شواهد من عباية علائنا بالرحلة لأمثال- هله 
الاغراض النبيلة 4 وأ كتني بأن أسرف على هذه الغاية قصة جابر ين عبد الله 
الانماري » ذلك أنه مم وهو بالدينة أن عبدالله بن انس بالشام يروي حديثا 
عن رسول انه 23# فاشترى مراع شد شد رحله وسار الي الثام فسمع الحديث 
من عداقه له وقفل راجم) الى المديئة ٠‏ 


أثر الرسلةفي اللماة الملمية والادبية ا 
المتبطات عن الرحلة وعلاجها 
لاأريد من الشبطات هن الرحلة العوائق التي ليبى سي استطاعة الشخص 
علاجها » كفراغ بده من ققات السثر و 0 على اسرة إذا فارقها وفعت في 
عاجة ونكد من العيش» بل أريد من المثبطات ما بعرض للنفوس الضعيفة ويذلب 
على أمسها » ولرلا ضمفها لا كان له علييا من مبيل مثل استعظام مفارقة من يعز 
هليه من أقارب أو أصدقاء » سثل إمام المرمين وهو على انبر اذ1 كان السفر 
قطءة من المذاب # فقال : لان فيه فراق الاحبة ٠.‏ 
وفي الناس من 0 ما في الرحلة من متاعب بدنية فبححم غتها » وأ كثر من 
يعر ض لمم هذا المثبط اولئك الفين ينشأون في ترف واتخلال مرعة فيخشولشدل ان 
يفوتهم ما اعتادوا من الرفاهية ولو زمنا قليلة » ومنهم من ينرك الرحلة حيث 
تضطره ل ركوب البحر فرم) من أعواله © عزم الحافظ ابو الوليد عشام الوتشي على 
ركوب البحر الى الححاز فباله ذلك فقال : 
لا أر كب البحر ولو أنني ربت فيه" بالعما فاقلق 
ما إن رات أت عيني أمواجه في فرق إلا تناهى الفرق 
وقد يححم الرجل عن الرحلة مخانة أن تر به بين أقوام لا يعرقون حسية 
وأدبه فيلاقي من م انقتهم 51 معاشرتهم ما لا يليق ينزلته ويرتاح إه مجعيره وقد 
أغار إلى ما عرض لارجل من هذه الآلام النفسية الرحالة ابن جبير إذ قال : 


ل عرب عن وظورل واذكر قصاريك البوي 
آما ترى ااغمر:. إذا ما فارق الأصل دوى 
وأغار يي بن حك الممروف بالغزال إلى أن الغرية هكب لنقد جانٍ من 


المرة ٠‏ فقال : 
قصمصام مر حين فارق كفه رموه ولاذئب امج زالمضارب 
وما مزة الضرغام إلا عرينه ومن مكة سادث وي بنغالت 
تألم الرحالة بن صعيد الأندلسي حين نزل بمعض بلاد الشسرق وتاداه 
بهضيم بأمم المثرلي ققال * 


14 1 مد الحضر 
وأنادى مطري)ا اليتتى 0 الم أ كن الغرب يوم أنسي: 
نسب يشلرك فيه خامل ونبيه أيرن منه المهرب 
أثرافي لبس لي جد له شهرة أو لض يدرى لي أب 
وعلاج أمثال هذه المنبطات النائئة عن ضعف النفس وقلة تمرينها عِلّ احتال 
للكاره أن بذك الرجل ما تأتي به الرحلة من كرات علمية أو أدبية عامة أو خاصة» 
فإِدا وثقث قسه بفبل غايتها وحسن عاتيتها سبل عليها كل صمب واستهانت بكل 
خطر ع فال عبد اللأك بن سيد في وصية ابنه على بن سعيد عندما عزم على الرحلة 
إلى الشرق : 
وكل ما كابدته في الدوي إياك أن يكسر من متك 
وعزم للأمون اخمروج الى عض الحروب فوتفت له جارية من شف يرل 
ورغيت اليه ألا يخرج فقال ولا قول جرير : | 
قوم إذا حاريوا شدوا مأزرثم دون النساء ولو باتت بأطبار 
لا خرجث* 
وأذكر أن أبا بكر بن العربي الاندلسي الذي قفى في رحلته كانية أعوام 
أورد في بض كتيه مسألة من سائل اللاف حررها وهو في العراق وقال: 
لول أظفر في رحاتي إلا يبذه المآلة لكفتني »على أن ابن العربي قد ني في رحلته 
نصبا في البحر ومفاوف في الير '"2 
لبذي الراحل أن مرة الرحلة لذبنة باقية » وأن تلك الا لام النفسية والمتاعب 
البدنية زائلة + قأل القامي مد بن عيسى أحد الراحلين من الاندلى الى الشرق 
يمد أوبته : 
كأنلم بكن بين ولمتك فرقة 0 إذا كان من بد الفراق تلاق 
كأنلم تارق بالعرافين مقلتي 2 لم تمر كف الشوق ماه آماقي 


وم أزر الاعراب في جنك أرضيم بذات اللوى مر:. رامة وبراق 
ولمأصطيجٍ بالبيد من قبوة الددى و كأنس مقاها في الأأزاهر ماق 


٠ أنظر كتاب القواصم والمواصم له‎ )1١ 


أثر الرحلة في المياة الملمية والأ دبية 0-3 
وجاء في كتب الادب أثعار يرد ناظموها على من يحاول لشبيطهم عن الرحلة 


5 قال عضيم : 
تقول سليحي لو أقفت بأرضنا فقلت الى ذاك المقام أطوف 
وقال ابن دراج : 
ألم تعلمي أن الثواء هو النوى وان بوت الماجزين قبوره 


ورا كن المشبط عن الرحلة إعجاب الرجل بوطنه إذ يخطر له اه لا يرى 
في غير وطنه احسن مما يرى فيه ا قال أبو القاسم عامى بن هشام : 
يامن يزين لي الترحال عن بلدي2 > ذا تحاول شلا عند عنينر 
وأين يعدل عر:_ أرجاء قرطبة من شاء يظفر بالائيا «بالدين 
وإعساب الرجل بوطنه واعتقاده انه أحمم لطالٍ الحياة قد ينمه من رحلة 
الاتقطاع ولا يفبغي أن يمه من الرحلات الحدودة يزمان ٠ ٠‏ 
وترى من الادياء من يتل؛ قليه حب لوطنه ولكنه ينغلب على هذة العاطفة 
ويذكر الذاعي الى الرحلة فتطمئن اليها ته 5 قال ابن معيد لما خرج ٠ن‏ 
حدود أفريقية : 
رفيق” جابزنا حدود مواطن صحبنا بها الأيام ظلق عحياها 
وما أن تركناها طبل بقدرها ولكن ثنت عنااعنة ستياها 
فسرنا ننحث السير عنبا لغيرها الى أن يمن امه يوم بلتياها 
فوائد الرحلة 
إذا درسنا تاريخ الملاء والادياء الآذين رحلوا عن أوطائيم ووجبنا النظر 
الى ما تج عن رحلاتهم هن فوائئد عادث علييم أو على قومهم او على الاوطان 
الي نزلوا يباع وجدناها من الاهمية يمكان يدعو الى ان تعد في مقدمة وسائل 
الرقي والتهذيب ٠‏ 


ماذا إيستفيد الرجل من الرحلة 
من أقتى ما يكب الرجل في رحلته أن يط ما لم يكن يسلء كم من عام 


0" ممد الحضر 
لم بلغ لمقام الذي يشار اليه بالينان إلا بالرحلة ٠‏ والباحث في تراجم الملاه 
يقف عل أسماء رجال كثيرين يلنوا في المل الذروة © وإنما بلغوها ؟1 قاموا به 
من رحلات تقليوا بها في مدن زاخرة بالعلوم ولاقوا مبا كيرا من ١‏ كابر العلاء 
مثل الامام الشافي والحانظ بن عساكر و أبي الوليد الاي وألي بكر بن المربي 
وأسد بن القرات ء ولابن خلدون في مقدمته التاريخية فصل انتتحه بقوله : أن الرحلة 
في طلب المل منريد كال في الثم وختمه يقوله : فالرحلة لا بد متها في الم 
لاكعاب الفوائد ند والكال بلقاء امشابخ والتلني عن الرجال ٠‏ 

ولارحلة أثر في سمو الفكر إذ بأخذ الرجل فيها من التجارب ما لابأخذه 
وهو ميم في بلد لا يخرج منه الي غه »وقد كنوه يا" عن قوة العقل وحن 
التصرف في الامور » وانظر الى بديم الزمان الممذافي حين أراد الدلالة علي كال 
عقله كيف عير عنه ب ركوبه ظبري البر والبحر 4 اذ قال في كناب كتبه 
الى القامم العرجي : فإني وإن كنث في مقتيل السن والعمر يم حليث شطري 
الذغر ور كبت طبري البر والبحرء 

وللرحلة أثر في تهذيتٍ الطباع ورتي الآداب ذلك أنث كثرة ما يلاقيه 
الرجل في السفر من المشاق يقوي في نقسه خلق الح والمداراة وقد قال بعض 
إلكاء ألغريِب : 

إن ترمك الثربة في ممشر- تطابقوا فيك على بنضهم 
فدارم ما دمت في دارم وأرضهم مادمت في أرضبهم 

ولا يخاو الراحل متى كان بصيرا مواقم العبرة أن يلاقي رجالا ذوي آداب 
سامية فيقئبى من آكابيم ما يزداد به أدبا على أدبه ؛ وهذا أبن وه رحل من 
مصر وتلقن الم ا عن الارمام مالك وقال : تعامث من أدب مالك أفضل 
من علمه »وأفام يجي بن 1 ولك د ان فرغ من مماع الحديث عنه 
وقال : إنما اق تلاستقيد من ثائله ٠‏ 

وقد بنشأ الفتى في نبوغ ويضيق بإده غن انظاره الراسمة فيرحل الى مدينة 
تنكون أوسم محال للاراء الخطيرة فتمظم مكانته ويكثر الاتفاع يمكته ‏ ولولا 


أثر الرحلة في الخياة الملميةوألادبية افع 


الرحلة للا عظ تأنه » ولا كثرث رات نبوفه » أذكر أن الشيخ عز الدين ابن 
عيد السلام عمس عدل -خروجه من الشام بالكرك فثلقاه صاحبها وسأله الارقامة عنده » 
فقال له الشيخ بلدك صغير عن علمي © وتوجه إلى القاهية * وأسوق شاهدا 
طٍ هذا أن القاغي بوسف ين أحمد ن كج بلع في الع( صتبة كبيرة > 
قال له بض من لقيه : يا أسعاذ الامم لاني حامد الفزالي واامر للك © فقال 
القافي : ذاك رفمته ينداد وأنا حطتى الدينور - 
وقد تكون رحلة العام أ الأديب من أسباب ظهور علمه أو أدبه واتتثاره 
في الآفاق » قال الأديب أب بكر المحروف بأبن بقي : 
ولي م ستقذف لي بلاد أت إما العراف أو الشآما 
لكبا تحمل الركبان شعري يوادي الطلح أو وادياطزاعي 
وكيا تمل النمحاه أفي خطيب عام الجم الجاما 
وقد أطلمتون بكل أرضر بدوراً لا يفارقر التاما 
ورا أدرك الرجل في وطنه ضيق عبش يخشى أن يعوقه عن الازدياد من 
الع 5 النقرغ لنشره بالتدريس والمذاكرة » فيرحل حيث يلق كفانا أو ياراً 
بساعده علي أن بقبل على الارس والبحث نفس مطمئنة : رحل القاضي عبد 
الوهاب بن نصر من بغداد إلى .صر © ونه على سببٍ رحلته فقال : 
سلام على بغداد في كل موطن وحق لامني السلام المضاعف 
فواقه ما فارقتها عن تلى لا واني بشطلي جانبيها لمارف 
ولكنها ضاقث علي" بأسرها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف 
وكذلك قال أبو سعد الديرماني : 
فقد سرت في شرق البلاد وغسبها وطوفث خبلي بينها وركاييا 
فل أر نا مثل ينداد مزلا" ب أر يها مثل دجلة واديا 
ولا مثل أهليها أرق شعائلة وأعنب ألفاظ) وأحلى مسانيا 
٠‏ وى قائل لو كات حبك مادن لنداد لم ترحل فكان جواييا 


8 


فى محمد الخمضر. 


يقي الرجال الموشرورت رهم وثري النوى بالمقترين المراميا 

ومما يظفر به الرجل الفاضل ف رحاته أن يتخذ في اللاد التي ينزل مها 
أصدقاء يقتبط بصداقتهم © والصداقة الخالمة من ألذ ما يشمتع الانأان بيه في هذه 
الحياة » وكتب الأدب علوءة بالرسائل والقمائد التي دارت بين علاء وأدياه 
اختافت مواطتهم وثي عاصة بروابط صداقات ناشئة بوسيلة الرحلة » وهذا ابن خلدور”ت 
ارتط نصداقات اكثيرة من علاه البلاد كلات الدين بن الخطيب وابن زمرك 6 
وجرت بننه وبننهم مساملات »© واذ كر من قصيدة بعث بها اليه ابن زمرك بعد 
نزوله مصر قوله : 

مبثشك خبرني ولا زلتك مففلا- أعندك من شوق كثل الذي عندي 

ومثل الحافظ بن عاكر رحل إلى يلاد المجم يمد بلاد العرب وأذكر من 
قميدة بعث بها إلى صديقه أبي سعد المماني قوله : 

انيتثد يك مودة بدني وببدك وارتشاعه 


ماذا يستفيد قوم الرجل من رحلته 

قد تحظى ابلاد بالمر بسد انقطاعة عنها © أو ثقوم سوقه فيها يمد خولما » 
والففل في ذاث ارجال يرحلون إلى المواضر التي هي منبم الملوم » عم بعودون 
وقد امتلاوا مما اغترفوه هن الملوم والفنون © وقد بلغت الالة الملمية بالا ندلى 
يمد عودة أي الوليد الياجي من رحلته الشرقية مغزلة أدفع اوأرسخ عا كانث 
عليه قبل أن بعود وارتحل أبو القا.م بن زبتون الثونمي في أوساط اما السابعة 
إلى المشرق “فيرع في المقليات والنقليات ورجع إلى تونى عر بعلمه الكثير 
وأسلوب تمليمة اللد, 

ويرحل العالم أو الأديب م وطنه وهو يجمل ملا في وبشحلى بأدب 
-ني وينزل :بين حماءاتثف من بلاد مختلنة فيرو له “مالا لأهل العمل والادب من 
قومه أفيرقع تشأنٍ فونه في أنظارم”» هذا إلى ما نصقه لم من محأسن: :قومه أو منقله 
اليينم .من رات أفكارنم ٠‏ 


. اثر الرحلة في الحياة المليقوالادبية وم 


ماذا تستفيد البلد من يرحلون اليها 

يرحل العالم أو الأديبٍ © وبنزل بلد © فببذر بها متى كانت في حاجة إلى 
أمثاله - علا أو أدبا » ومن ذا يتلكر أن بلاد الا ندلس قد استقادت من_ 
الملاء الذين رحلوا اليها من الشرق © مثل تاج الدين بن حموية السرخمي © 
وأبي علي القالي » كا استقادت دمشق من أمثال ابن مالك وابن السك + 
واسئقادتث مصر من أمثال أبي حيان وابن خلدون ٠‏ 1 

وهذا المعري يحمد الفر الذي جاة بالقاضي عبد الوهاب بن نصر من بنداد 
إلى الممرة فقأل : ش 

ومالك بن نصر زار في سر إلادنا فحمدنا النأي والسفرا 
إذا تحدث أحيا مالك جدلا وينشر المللك الغايل إن شمرا 

وثفقه البرير قي علوم الدين عن عشرة من نقباء التاعين بعثهم شمر بن عبد 
المزيز لهذا الغرض خاصة ٠‏ 

ونري' في تراجم كثير من الملاه الراحلين أنهم كانوا يلقون في البلاد القي 
ينزلون ب دروم أو يدرشون بها علوما يتلقاها عتهم ,عض أهل الع 0 

فرحلات العلاء والأدباء تنقل الع والأدب من بلد إلى آخر على وجه أثبت 
وأمع مما تنقله المؤلفات وحدها ٠‏ 

أثر الرحلة في تنمية الملوم 

للرحلة نضل في غاه الملوم وانساع دائرتها » وم من كتاب يمد في علمه 
من أمبات الكتن هو وايد الرحلة > ذلك أنث أسد بن الفرات الراحل من 
القيروان إلى الشرق ورد مصر بسد أن تلتى الملم في المجاز والعراق © وألق على 
ابن القاسم أسئلة يطلب الجواب عنها على متلفى مذهب الارمام مالك ». وحمم 
تلك الأسثئلة وأجو بتها في كناب كان يسمى الأسدية ء ثم رحل ضيحدون ون القيروان 
بالا سدبة إلي ابن القامم » وعىضها عليه 6 وهذبها م وأضاف اليها مسائل أخرى 
وبارت تبي المدونة » وي للشار اليها بقول بمضي أهل العم 


415 جمد الحضر 


أصبحت فيمن اله عل بلا أدب ومن له أدب عار عر: الدين 
أصبحث فيهم فقيد الشكل منفردا أكينث حان في دبوان سحنون 
وبدث حان الذي لم يرد في المدونة غيره من الشمر قوله : 
وهان على سسراة بني لوي حريق بالبويرة مستطير 
ومن فضلى الرحلة أنها حفظت جاب عظياً من التاربخ » حنظته الحكعب 
القي بودعها مؤُلفرها ما شاهدوء ل في أسفارم من وقائم وأحرال » مثل رحلة ابن 
بطوطة ورحلة البدري ورحلة ابن جبير ورحلة خالد بن عسى البلوي وغيرها » 
فانا ثرى في هذه الرحلات أشياء لا تجدها فيا بين أيديئا من كتب التاربخ ٠‏ 
أثر الرحلة في ثراء الدب 
للرحلة أثر في ثراء الادب لا يقل عن أثرها في ثراء الم( » نكمن قصيدة 
لا ينظمها الشاعر إلا حين يعزم على الرحلة لانقائها بين بدي ملك أو وزير 
أو وجيه مثل قصيدة : 
أدرك يخيلك خيل الله أندلا إن السبيل الى منجاتها درسا 
فان صاحيها ابأ عبد الله بن الابار ١١‏ راحل من الاندلنى قد نظمبا استتساداً 
اهيز توننى وألقاها بين يذبه ٠‏ 
وما يرجم الفضل فيه للرحلة ذلك الشعر الوارد في التشوق الى الرطن 1 
لاهل والاخوان » ومن هذا الباب قول محمد بن يوسف الدمشقى ينشوق الى دمشق 
وهو ببلاد الروم : 
بعاد ,يزيد الجوى والحتينا وبين يعم قلبي الانينا 
فراق أذاب المشا أدءما فأجرى يصافي الدماء الميونا 
الى ان قال: 
وجاد الميا أدب بالشآم 2 ول ضحي بها قاطنينا 
رحلنا قا تابمتنا القاوب وسرنا فظلت لديك رهونا 
داذ كر ببذه. الماسبة ان استاؤنا المرحوم الشبيخ سالم ابا حاجب كان قد سافر 


أثر الرحلة في المياة الملميةوالادية وم 


الي ايطاليا وبعث برسمه الى بعض اصدقائه في تونق وكثي عليه البشين: 
لماشكث شط النوى روحي التي ابقيتها عند الاحية بالرطرل. 
ارسلت تثالي 0 بواأ عسي تلو فلا تبني التحافًا بابدرت 

أثر الرحلة في تعارف الشعوب 
لا ينزل الرجل الفاضل بوطن إلا الثق بظائفة من فضلائه » والشأن أرنف 

يمف الهم عض النواجي هن حياة قومه الملمية والاجتّاعية » ع إذا عاد الى قومه » 

وضف للم حال الأأوطان التي نزل بهاء فيسكون كل من الثموب التي رحل منها 

أو نزل بها » على خبرة من حال الشموب الاخرى ٠‏ 
وقد نهنا على أن الرجل الطيت السريرة » يتخذ في كل وطرىي أصدقاء م 

وهذه الصداقات تمد فيا يربط بين الشموب" الرابطة الونيقة ء وتعارف الشموب 

بوسيلة الملياء والادياء » بثير في تقوسهم عواطف الاثتلاف والاحترام * 
وإذا كارث من أفضل آثار الرحلة عقد رابطة التعارف والتماطف بين 

الشعوب غ نمل , المستطيعين منا أن يخصوا البلاد الشرفية يجانب عظم من رحلاتهم 

ولو وجدوا في سبيل ذلك مشاق فو ما يلاقونه في صبيل الرحلة الى البلاد 

٠ الاجنبية‎ 

أدب الرحلة 
الآداب السنية كال الانسانية ‏ فيجت على الانان الاحتفاظ بها في وطده ع كا 
يحنفظ بها في غير وطنه 6 ورأينا بعض الحكاء يوجبون الى الغريب أو من رام 

الغربة عناية خاصة » فيو كد علءه في الاحتفاظ بالآ داب الشريفة © فقال عضهم : 

يا غريي كن أدبا » ومن هذا القبيل وصية عبد الملك بن سعيد الاندلسي لابنه 

علي عند عزمه على الرحلة الى بلادالشرق » تلك الرصبة التي بقولفيها : 

اودعك الرحمن في غربتك 22 صثق) رحماة في أوبتك 
5 
فلا تطل حبل التوى إنقي واه أثتاق الى طلمئنك 
(1) البو جلد الحوار يحني ماما او تب فيقرب من ام الفصيل فتمطف عليه 6 فتدر * 


41ظ ْ حمد الحضر 


وقال: 
فادس بدرى أصل ذي غربة وإئما مرف من شيمتك 
وتببة لآداب سامية ققال : 
واءش الموينا مظبراً عنة وابغ رضاالاعين عن يسك 
وكل ما ينضي لمذر فلا تجمله في الغربة من إريلك 
ولا تحادل ا ابد قأنه أدعى الى هيشتك 
وقال : ّْ 


وانطق يحبث العي” مستقبح واصءت في ث اير فيس كيفك 
ومن أدب الراحل أن ينصف البلاد التي ينزل بها فيذ كر محامنها » وبغتبط 
يا بلافيه بها اهلها من احتفاء ومؤانة ٠‏ ورد تاج الاين برك حموية السر خسى بلاد 
المغرب عفأله ملطان المغرب يمقوب بن بوسف بن عبد المو من فائلا : أين هذه البلاد 
من بلادك الشامية 3 نقال السرخسي : « بلاد حيئة أنيقة » وفيها عدب واحد» 
فقال السلطان : ما هوة قال : إنها تنسي الارطان ٠‏ » 
ويمن قاءوا على هذا الادب الميل العلامة المقري صاحب كتاب تقس الطيب» 
فقد نظم في الثناء على دمشق أشعاراً » وتمئل فيها بأشمار ‏ وما أنشده فول ثعس الدين 
الأسدي : 
إذا ذكرت بقاع الارض يوم فقل سقييا لجلق ثم رعيا 
وقل في وصفبا لا سي شواها بها ما غنت من دين ودنيا 
وأختم هذه الحاضرة بأيات خطرت لي ٠مانوا‏ عند ما نزلت دمشق 
وافي لست بداعر ولكنني درست عل العروض © فأستطيغ أن أقول 0 
موزوثًا » والى حضرائ؟ هذه الابيات : 
زارها بد نوى طال مداها فثنا قلي محد؟ في هراها 
راح نيوان ول راح سوك أن رأي الام وحياه شذاها 


أثر الرحلة قي الحياة الملمية والادية و 


نظرة يه ساحبا نذ كره2 كيف كان الميش يحلو فيرباها 
ما شكا فيها اغنراياة وإذا حدثته النفى بالشسكوى نباها 


عؤد عد 


من يحث الميس في اليد الى تبردى يحجمد للعنى سراها 
فنا قامت نوادي فتية تبلغ الفس بلقيام تاهما 
ادب زهو سكزهر ببج ارشنته الحب من خمر نداعا 
#خاى لو نصح الحود به ناصح لاخ_ذت منه حلاهما 
ملأوا جلق أن] تأرى للها طلق الحيا كضساها 
شد مالافوا خطوباًفانتضوا سهفات المزم طهثا في لماعا 
#د عند 
عزة الامة يه نشء إذا نشبث في خطر كانوا فداها 
وجناحا فوزها استساكبا ببدى الله وإرهاف تناها 
شي عين والمدى إنانها فاذا ما فقت لاقت عماما 
د عد عد 
رتل الذكر ملي) ثره ينرس الحكة أو يدني جناها 
أطاق الافكار من أمفادها نمضت ترعي الثريا وسباها 
خض علوم الكون أحقابا سر في سماها إن تعأ أو في ثراها 
لاتري في الدين إلا 'منرياً بحلاها أو ”سيا لقذلها 
جد مهد عد 
ذككرونا ملق] قاموا على ضير غرتاء والدهر طواها 
أمة يذي التق غيرتها هثلا يذكي الندى نار قراها 
شرف لو آنته الشمس في افقه الأعلى لظنعه أباها 
د ععدبغد 
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جحد الحضر 
أو يجدي محد أسلاف إذا غرقت أجنان خاف في كراها 
امة تلبو بذ كرى تالد عن طريف لم ترم عبد عباها 
د عاد بيد 
فابسشوها هما تمو كا ممث الجوزاء زهو في سناهما 
ما الفخار الحق إلا نبضة أححك الاريمان والملم اها 


دور الك 


زلق 


سأوى : 

لم ثقف همة أجدادنا المظام وسلننا المالم عند تأسبى المدارس وتشبيد بثائها ء 
بل لهم ذللوا كل عقبة تعوق عن تحصيل العلل وتخول دون الورود إلى مناءله 
وأسصاء عراته . 

وقد وححدوا أن من أغظم الوسائل أرفم منار العلوم ونشر ألوية الممارف 0 
تأسيس خزائن الكتب في المدارس التي أنشأوها وتنظيم شؤونها واستادها إلى 
أهل الفذلى وذوي المعرفة والخحبرة بها ٠‏ فأخذوا ف 8 في هذا المضار + 
وتسابقوا في حلة هذا الميدان » ووقفوا من الكتب على اختلاف الملوم والفدون . 
مالو يقي إلى الآن لمد بالملابين ٠‏ 
٠‏ غير أن الحوادث وللصائب المظمى التي حلت بالاإسلام في كثير مركن 
الأقطار شتتث شل هذه اطزائن ومثرقتها كل مرق 6 وما انتبه العالم الثرلي 


(1)علة المجمع : ألقى الاستاذ مهد راغب الطباخ:عشو يمدنا الملمي هذه الحاضرة 
النفيسة في حفلة افتطلح دار :الكتب الوطنية بجلب ‏ ويرى“القارى” وصف هذه الخذلة في 
ياب الآراء والأغكار من هذا الجزء ٠‏ 


م 4 


6 نحد راغي الطباخ 


كان في طليمة أعماله أرك وجه نظره وهمته إلى الامتحواذ على هذه الكت 
يشتى الوسائل فتم له ما أراد غ وأنشأ في المواصم الاوروبية وغيرها مكاتب حافلة 
اشعملت على آلاف من الكتب العربية والفارسية والغر كية » و كثير منها من 
النوادر التي لا تجد منها شيئًا يلاد الشرق ‏ وأ كبوا على ترحمتها ونثمرها والاستفادة 
متها وما زالوا دائبين على ذلك الى وقنتا هذا ٠‏ 

ولو أردنا أن نذكر للكاتب التي شيدها سلاطين المسلمين وأصراؤم وعلاقم 
وذوو البسار متهم في مختلف الأقطار الاسلامية في الشرق والغرتٍ لاحتحنا إلى 
مؤلف حافل © غير أنا مجناسبة الاحتفال في هذا اليوم بافتئاح دار الكتب 
الوطنية التي هي فرع الجمع الملمي العرب في دمشق احيبنا أن تقنصر ممحاضرثنا 
هذه على ذكر دور الكتب في حلب قدي وحديئًا » ومنها بعل أن الشيباء كانت 
غنية ببذه الأخائر الثءينة جارث غيرها من اليلاد المرية الكبيرة © ولاريب أن 
دور الكتب في الأم مي مقياس رقيها وعنوان لقدمبا ٠‏ 

يرشدنا الثاربخ الى أن حركة الملل والادب كانت في القرن الاول والثاني 
شعيفة في حلب وما حولا الا انها أخذت تثقوى في القرت الثالث للبحرة غ 
فقد ظبر فيها وفها حولما حفاظ في الحديث ونيفاء في الأدب غ وحسبك من هؤلاء 
الوليد ين عبيد الشاعر الثّبور المتوق سئة 585 

وكانثت حلب في ذلك الوقت قد أخذت يحظ وافر من الممران وازدحمث 
بالسكان فتطاولت اليها أعناق الملوك والاماء ومن حملتهم سيف الدولة بن مدان 
فنهض ايها يحيشه واستولى عليها وذلك سنة 166 ومن ذلك الحين عظمت 
الخركة العلمية فيها وقامت ددلة الادب © وذلك ا كان عليه سيف الدولة من 
المم والفشل واغداقه الاموال الطائلة على اللاء والأأدياء وصارت الشبياء في مهده 
محط الرحال وموثلا لمظام الرجال » وأسى فيها مكتية عظيمة عنها انبمشث أنوار 
الملوم وتفحرت نايع الفنون ومنها انتهل المتمطشون ٠‏ 

قال الحافظ الذهحي في قاريحة : كان في خزانة الكتب محلب عششرة آ لاف 
محادة من وقف سيف الدولة بن حمدان وغيره غ وكان من جبلة المتولين على هذه 


دور الكعب في حلب قدي وحد بك ١٠م‏ 


د بجوي بي ا ا اي لي ير 
اعلزانة ثابث بن أسلم الشيبي المتوق منة 41٠‏ نألف كتا) في كشف عوار 
الاعاعيلية فحمل الى صاحبٍ مصر فصلية وأحرقت لك اطزانة ٠‏ 
وقال الارمام الكبير والوزير الحطير عمر بن المديم في كتابه الانصاف 

والشحري في دفع الظل والتجري عن أي الملاء المعري الذي نششرناء على تقص 
قليل فيه ني الجزء الرابع من تاريخنا ( أعلام البلاء ) : وكان محلب خزانة كع 
ف الشرقية التي بجامع حلت في موضع أخزانة الكعب اليوم ع واتفقت فتنته سيف 
عض آيام عاشوراء بين أعل الستة والشيمة © ونهبث خرانة الكتب وكان ذلك 
في زمن أبي العلاء ولم ببق في خزانة الكعب إلا القلول 6 وجدد الكتب فيها 
عد ذلك الوزير ابو النجم هبة الله بن بديم وزير الملك رضوان ثم وقف غيره 
كتيا آخر بها » وقد ذكر أبو ممد عبد الله بن ممد بن منات الفاجي 
( الشاعر المشبور مؤلف كعاب ضر الفماحة الذي طبع حديئا في مصر ) هذه 
الزانة في قصيدته الثائية التي كتبها من القطنطينية بداعي أحد أصدقاله 
بها قال فهها :اي 

أبلغ أباالمسن اللام وقل له هنا. الاء عداوة للشيعة 

فلأطرفن ها صنعث مكبر وأبث ما لاقيث منك لبتكة 

ولأجلنك لقضية يننا سين بوم ماثوراء بالشرقية 

حتى أثير عليك فيهما فة تنسيك بوم خزانة الصوقية 
وهذا أبو الحسن سالم بن علي بن تي الفقيه الكنر طالي الممروف بالجائي > 
وكان من ففلاء حلت وكان سني المذهب وابو مد الفاجي شيعي وكان يبنهما 
مودة ومكانبة وبشسكة من غوفاه الشيمة ٠‏ ثم ذكر الصاحب ابن المديم ما يفيد 
أن أبا الملاء الممري كان يفشي هذه المكتبة في تردده الي حلن ٠‏ 


ماذا حصل في هذه اللكتبة بعد ذلك ْ 
قال ابن خلكان في تاريخه في ترججة أبي السعادات للعروف بالسعودي: 
كي أبو البركاث لماثمي_قال : لما دخل الاطات ملاح الدين الى 


يكنا مهد راغب الطباح 


حلب سنة نسم وسبعين وخضمائة تزل المسعودي للذ كور الي جامم حلب وقمد 
في خزانة كبها الموقوفة واختار منها جملة أخذها ع لم ينمه منها مانم © ولقد 
رأيته وهو يشوها قي عدل + وهذه الحادثة مما بؤاخذ عليها السلطان صلاح الدين 
رحقه ىه . 

أسى بعد ذلك في أواسط القرن الابم القافي الأكرم ال الدين 
بوسف بن أبراهيم وزير حل دار كتب يجاب وجمع بها ما لا يوصف © و كان 
هذا القاضي الوزير من غواة الكتب ومن عشاقها المنفانين في حبها ٠‏ 

قال ياقوت في معجم الادباء : وكان القاضي الاكرم ججاءة لالكعب حربم) 
عليها جد لم أر مم اشتالي على الكتب وبيعي لها وتبارتي فيها أشد اهتام) منه 
بها ولا أكثر حرما منه على اقثتائها ء وحصل له منها مالم يحصل لأحد » وكان 
مقبآ بحلتٍ ( وبها توقي سنة ست وأدبعين وستابة ) 

وقال اين شا كر في تاريخه فوات الونيات في ترحجة القاضي الا كرم : و 9 
صدرا عنشم) كامل السؤدد جمع من الكتن ما لا بوصف وقصد بها من الا فاق 
وكان لايحب من الانيا سواها » ولم يكن له دار ولا زوجة وأرصى بكتيه 
للناصر صاحبي حلب » وكانك ناوي خخمين الف ديار وله حكايات غربة 
في غرامه بالكتب ٠‏ 

فال الصلاح المفدي في تاريخه المرنب على النين ( في جزء منه هوالآن 
من مخطوطات المكتبة الاحمدية بخلب ) في ترحمة القاضي الا كرم : وله حكايات 
غجيبة في غرامه بالكتب © منها أنه وقع له نسخة مليحة من كتاب الانساب 
لابن السمماني بخطه يموزها مسلد من أصل خمة © فل يزل يبحث عنه ويظليه 
من مظانه فلم يحصل له © فيمد أيام اجتاز بعض من يعرقه بسوق القلاننين » 
فوجدوا أوراقا منه فأحضرها اليه وذ كر القمة © تأحضر العائم وسأله غنه 
فقال : اشتربته في جبلة أوراق وسملته قوالب للقلانس © فحدث عنده من | 
والقم والوجوم مالا يكن التمبير عنه 6 حَتى أنه يقي أبام) لا يركب الى القلمة 
وقطع جاومه_». وأحضر. من ندب.علي الكيتاب 5 .يندب علي الميث القرد 


دور الكعب في حلب فذي) وسديئ ف 
المؤبس منه © وحضر عنده الاعيان يساونه كا يسلى من فقد له عزيز ٠‏ والمكايات 
الدالة على عثقه الكتكٍ كثيرة ٠‏ اه 

وكتاب الانساب هذا كتاب عظم في هذا الفن ذكره ابن خالكان في 
ترجبة مؤلنة عبد الكريم بن مد المروزي وانه في مان محادات وقد اختصره 
عز الدين بن الاثير في ثلاث محلدات والختصر هو الموجود بأبدي الناس والاصل 
قليل الوجود ٠‏ قال ذلك عنه ابن خلكان وهو من اهل القرن السابع ٠‏ وهدًا 
الكعاب يجناج اليه مزاولو علم الحديث والناربخ والادب والجنرافية فانه يوتفنك 
على الصواب من اناه الرجال «البقاع الى غير ذلك من الفوائد » بوجد الانمنه 
نسذة قيسة في مكتبة كويربلي زاده محمد باشا في الاستانة رقما 1٠0٠١‏ - 
وقد سبتنا الالماذون الى طبع هذا السفر التفيش عندم بالفوتوغراقف ( المصور 
الشمني ) وجاء منه نسخة الى حلب الى بعض باعة الكعب بيعت آخرا على 
ما اظن الى مكابة للدرسة اطلوتية » ولا أدري أطبعه الالمانيون على هذه النسخة 
الموجودة في الاسثانة ام على غيرها » وعلى كل فان نسخه الاصلية نادرة الوجود» 

ومن جملة الممكاتك المليمة التي اسست في حلت مكتية الملاءة شرف 
الاين الشيشخ عبد الرحمن المجمي باني المدرسة الشرفية وراء الجامم الكبير 
واشتهرث عند الناس بالاشرفية وهو خطا © و كانث وفاته سنة تمان وحمسين وستّابة 
في وقعة الثثر لها دخلوا حلب - 

قال مترجبوه : وقد وقف الواقف رحمه الله تعالى على هذه المدرسة الكت 
انفيسة من كل فن من حديث وتتسير وفقه ونحو وغير ذلك + فمن كثيها مسند 
الامام الشافي والا'م وجميع كتب الامام الشاني وكتت الاصحاب كتفسير 
الثعلي وغيره من النفاسير و كالنباية والحاوي الكبير والابانة والتعمة والنخائز 
والشامل » ( الى ان فال ) و كان بها اربمون نسخة من التنبيه وجميع كعبٍ النزالي 
و كانث اسماء الكنب لثبتة عند اقاربه في درج كبير فذهبٍ في محنة تيمره 

ومن دور الكتب في حلب جاع متكي بنا المحروف الان يجامم الروي 

في محلة. باب قنسرين أأنثيء هذا الجلمم.سنة سبع وستين وسيعابة هجرية ٠‏ 


04 مد راغت الطباح 
1 

قال أبو ذر في اريخ "كتوز الذعب : ووقف متكلي بذا كنبا قبة لهذا الجامع 
ومنها التفسير لاترطي والنبصيرة لابن الجوزي ومع الاحباب للحسيني وغير ذلك من 
الكتبي الغائنن وقد ذهب نصف محمغ الاحياب وكان كله في محلدين فذهٍ 
محلد واحد وهو كاب جِليل ترجم فيه الاولياء والعياء وتكل نيه على طريق 
الصوفية ؛ ووضم الكعب في خزائن الجامع الم ل كور - وهذه الطزائن مثقنة ممكة 
فيها الصتائع المظيمة على طريق النجارين وبلفني أن الشيخ فربكاً وهو من 
الصالحين كان جار ذلك ٠‏ 

والان لا خزائن هناك ولا كتب وقد رأيت منها تفسير القرطي في بض 
البيوت وهو في( )١١‏ محلداً من اصل خمة عشر وقد بيعمث هذه اللحلدات منذ 
عبد قرب » وبغلب على الظن ان هذه النسخة النقيسة اصبحت الارت في خزائن 
المكاتب الغربية - 

ومن دور الكتن دار الحديث القي أن بسنائها أحمد مطاف باشا من ل 
دراتم قدرها عششرة آلاف ديثار ذهه) وقنيا في سبيل اخيرات وكتاب هذا 
الوفف محرر ستة ٠١١4‏ » ودار الحديث هذه كانت شرق تربة الواقف الكائنة 
في محلة الجلوم افلاصقة للخان المدروف جخات المطاف » وقد ذكر في كتاب 
وقفه ثمانين كتاباً خطيا وقفبا على دار الحديث هذه وي كثب متتوعة من 
جلتها جلدان من لان العرب وصل فيها الى حرف الراء وقد تعرت هذه 
الكمن وامتيدلت هذه الدار بدار في محلة وراء الجامعم دعيت بدار الحديث 
أيًا لكنها قي عداد المدارس المطلة ااني لا تسضيد منها الامة ٠‏ 

هذا ما عبرت عليه في هذه المحالة من دور الككتب في الشهباء قبل الااف» 
وكلها أصبحت أثرأ بعد عين ونحن نلق تبعة ذلك على أمساء ذقات المصر وعلائه 
فاه لولا تهاونهم وسكوتهم لمفظ الى هذا الوقت ذلك التراث اليد ولحكنا 
تقنطف منه ارا يائمة وللكن الى الله المشتكى ٠‏ 

ها أنشي* من دور الكت بعد الالن 
من أعيان الشبياء في أوائل القرن لمادي مشر رجل يقال له الشيخ أحمد 


دور الكثب في حلب قديًا دي .م 


قري وكان خلبفة للشيخ الي بكر ماحتٍ المزار المشبور الذي يمد اليوم في 
ججلة آثار حلب القديمة وهو شرق حلب الى ثعاليها ٠‏ 

وكان هنا الرجل ذا تدبير وحسن رأي وصلاح وممرفة وسخاء يد محيوية 
الى الامراء الذين يردون حلب والى الاهلين فأغدقث عليه الاموال » فينى تلك 
السكية الحروفة الى اليوم بتكية الشيخ الي بكر ووقف الا عقارات ومزارع 
ونظم امورها عل ما يظلبه ذلك المصرء ومن جبلة ما أمسه فيها مكتنية قيمة 
فيها مختلف الملوم والقتون إلا انها كانت كفيرها عرضة للناهبين ومنذ عششر 
سنين كان فيبا بقية قليلة في <زانة تجاه رد بح الشبخ أي يبكرء ورأبت 3 
جلة هذه البقية مصعم كريا على ميمه بالذهب وربسة أي أجزاء من القرآن 
المظم وكل جزء منه على كذلك ء ولا أكون هالت اذا قلث نوات هذا 
المصحف وتلك الاجزاء تساوي اكثر من - 0" ليرة ذهبية وقد فقد ذلك كله» 
وتلك البقية من الكعب استلمتها دائرة الاوقاف منذ سنين قلائل وأضانتها الى 
كتب ملكميتهاء 

وهذا الرجل هو الشدخ أحمد القاري وقف كت قيمة أيضا على اللكية 
المولوبة » وني مما بفي في اواسط القرن العاشين وكآن هو مولرياً أإيضاء وأظن أن 
هناك اشخاصا آخرين ممن تولوا أمص هذة الشكية ونوا فيها كنبا كشيرة إلا 
انها ايا كانت معرضة للنبب لمدم اننظام أمرها فنقد منها الكغير) وفي فهرست 
كييها الاخيرة عدد االكتب ينامز ١٠٠٠١‏ ولا أحمتبا دائرة الاوقاف بلغث 
٠ه‏ كتاباء الا ان لمهم من هذه المكتبة لا يزيد على خمسين كتايا وشي 
اليوم يحالة لا يستفاد 00 له »6 وقد قلنا ان تبعة ذلك 
ملقاة على عالق امراء حلب وعلائها فهم المسو'ولون عن ذلك كله ( فكلكم راع 
وكل راع مسواول عن رعيته ٠)‏ 

وفي القرن الثاني عشر في اواسطه وأواخره أصت في الشياء حمس مكائين 
الاولى أسنها أحمد افددي طه زاده وتعرف اليوم بللكتبة الاحمدية وهي سي 
مدرستة الني أنشأها يه محلة الجلوم ‏ تحواي الفا واربماية وحمسين كتايا تيلم 


0 جمد راغب الطبا 


ثلاثة لاف محلدة “كلها مخطوطه » وفيها الكثير من النفائس ء وبالرغم عن تشديد 
الواقف في أسها فانها لم تسلم من ابدي العابثين وعلى ما أقدر انها نقصت 
حين إنشائها الى آلان نحو ٠٠١‏ كتايا منها نحو السرمين فقدت منذ خمين سنة 
الى الان » وثي بالنسبة الى غيرها تمد محفوظة بالجلة ٠‏ ومن حمبلة تا با اسطرلاب 
امي يديم المتعة حك لا ثقل قيمته عن سين ليرة ذهبية » وفيها كرتات 
قديتان من صنم اوربة الواحدة سعاوبة والاخرى ارضية بلدني ان زائرة ايطالية 
عالة بالآثار اأكدت ان هاتين الكرئين قل ان تجِد أكرة مماصرة لما في 
المتاحف الاورية ٠‏ 

الثانية : اسسبا المرحوم عؤان باشا الدوري باني المدرسة المثانية واضاف اليها 
لمرحوم تي الدين باشا المدرس المبي كيبا مخطوطة ومطبوعة وذلك في اواثل 
هذا القرن » وفيبا من وقف هذين المظيمين كعت من الفاسة بمكان ولم تلم 
ايشا من الابدي الاثيمة لعدم اننظام اس قوامب! » وبعض هذه الكتب لقلة 
الاهتام يها اصابتها الامطار فالتمقت اوراتها بعضبا ببعض » والخلاصة ان الخلل في 
هذه المكتبة ليس اقل من الال الواقعم في لوقافها وهذا ,شاهد معلوم ٠‏ 

الثالثة : اسبا المرحوم احمد افندي الكواكي في مدرسته التي انشأها في 
الجلوم ء وكانت لا ثقل اهمبية عن المكنبة الاحمدية » وقد بددت كبا ويضع اجزاء 
منها آل الى مكتية الاوقاف العامة غ وقد كان فيها عدة كنب عي من تأليف 
في الكوا كبي منها ذبل في تراجم الرجال محمد افندي الكوا كبي ورحلة 
تيسة الى احمد افندي الكواكبي جد احمد افندي الواقف - 

الرابمة : مكتبة اسسما الشبيع مخمد البخثي شيخ سحادة النكية الاخلامية 
في محلة البياضنةء وزاد فيها بعد ذلك الشبخ ابو الوفا الرفاعي جد بني الرفاعي 
القاطنين: بها الانء ولم تلم "كفيرها من المكانتٍ بل امتفث اليبا بعض الابدي 
ول يل منها حملة حسنة في خرانة آل الرفائي » وي غنبة يكنب الحديث 
ولارجال -وفيها ما لا يوجد في غيرها وقد كنت نشرت تقائسها 1 محلة مسا 


الطببي اليرتي ٠‏ 


دور الكتت في حلب قدي وسدية بض 


الحامسة : اللكتية المارونية وث في دار البطرير كية المارونية © و كون تأسبسها 
مدذ قرنين أقوله غلدا لا بقياً ٠‏ 

ونيها من النفائس في كتك الادب : ماه النكر ومتاهج المير لمحمد ابن 
ابراهيم الانصاري المعروف بالوطواط المتوفى سنة ثمان عشرة وضبعاثة » ومن هذا 
الكتاب غدة. نس في الاسثانة وهو جدير بالطيم ٠‏ 

وفي القرن الثالث عشر انشي' في المدرسة البهائية المعروفة بالملاحية ايشا 
مكتبة فيها الان نحو 7١‏ كعابا» وكذلك فى المدرسة المنصورية فى جملة 
اغرافرة انشأها الشييخ منصنور السرميتي وقد تبعثرت واحضرت البقية الباقية منبأ 
سنة 1848 الميمكتية الاوقاق - 

«.كتبة أنشأها اسعاعيل باشا واف المدرسة الاساعيلية في مدرسته 4 وقد يق 
متهط بقبة أحضرت أيض) إلى مكبة الاوقاف ١ ٠‏ 

ومكتبة سيف خزانة جامع السكا كيني في حلة القصيلة بقى منها بقية أحضرت الى 
مسكتية الاوقاف ٠‏ 1 

ومكتبة في خزانة المدرسة الطرنطائية في محلة عمد يك في باب النيرب عند 
في الباونجي لم يزل منها بقية إلى اليوم ٠‏ 

ومكتبة في المدرسة القرنامية في محلة الفرافرة بددت أيم) وأصبحت في 
خبر لكان د 


ما أسس من المكاتب في هذا القرن 

مكتبتان هامتان وتفهما رجلان جليلان في هذا القرن :. 

الاولى : مكاية وقنها مود أفتدي المزار ) وضفث بعد وفاته قي الجامم الكبير » 

والثانية : مكتبة الحاج عيد القادر الحايري بقيث يف ينه بعد وفاته » ثم 
أحضرت الكتيتان منذ خمة عشر ءانا إلى المدرسة السروية ثم تقلتا إلي 
المدزسة الشرفية التي ثقدم ذكرها » وأضيف الها ما تقدم ذكره من البقية 
البافية في نكية الشيخ ألي بكر والمنصورية وجامم السك كيني والمدرسة الاسماعيلية 
.واشيريت لا بمض الكيي الطبوعة فتألف من ذلك مكتية حمنة تابمة لاردارة 

٠م‎ 


ال4.* تمد راف الطباخ 


الأوقاف ع لكنها ني حاجة كير إلي الزيادة ما طبع سبك مصر وأورية 
وغيرها ليكون منها مكتبة حافلة يرتوي منها رواد مهاهل الم » فببى أن لي 
دائرة الاوقاف نداءنا وتضع لما في ميزانبتها كل سنة مقدارا -ة) يكون سنب 
نوها واتتظابها ٠‏ 

ومنذ سنواث وقف الشي أحد المديق رحمه الله كتيا مخطوطة ومطيوعة 
على مدرسة في محلة قارلق ولم تزل هناك إلى الآن ٠‏ 

وآخر مكتية أسست قي الشبباء لي مكتية فرع المحمم الملحي المربي بدمشق 
وكان ذلك منذ أربعة عشر عام) أرسل الها المحمع من تأميسها إلي الآن نحو 
٠٠‏ تلد ؛ وفي هذه الستة أرسل اليها ١٠٠١‏ كعاب فصار فيها حملة صالحة 
إلا أن المكان الذي كانت فيه وهو تلك الحجرة التي شي في الطابق الملوي 
في خان الكرك التابع لدائرة الاوقاف كان غير صالح اوضع مكنية فيه وذلك 
لضيقه وعدم ارتفاع مقفه + والانسان يضيق يه ذرعا يمد قعوءه فيه قايلا وتمثريه 
السآمة فيثادر المكان وهو لم يشف غَليلا © وأمكعة المطالمة يقلفي أن تكون 
فسيسة الارجاء مرتمة القف ينشرح لا الصدر وثرتاح بها النفى ليكوت 
ذلك سيا للدأب في المطالمة والاسترسال فيها من غير ملل - 

وظانا ذاكرت المحمم العلمي بدمشق وفي حلب عند حضور رئسه وبيض 
أعضائه عن حالة هذا المكان فل يجد ذلك دبئ ء إلى أت عين عحافظ حلب 
حيرب الامير مصطق الشبالي ٠‏ فنا كرته في ذلك لاول زيارتي له في فد 
بارون على اثر حضوره فوجدت منه أذ صاقية وقلا ملىء شنا ببنذه الشاريم 
التي فيها مسننار المقول وحياة البلاد ٠‏ 

ولم ثتنف همة الحانظ حنظه الله عند تقل هذه للكتبة من مكنها الفيق 
الى هذا المكن للنسع الجبل بل سعى أدى الجلى البلدي بأن يوضع في ميزائيته 
ميلا وافراً في أكل منة بيني دارا عظيمة لبككبي ويتاع منه ما يطيع في صر 
وغيرها من الكتب العربية وغير العربية ليجد لاطالم . فيها جمبيع عا بجتاج إليه 


دور الكعن فيخلى قدي وحديئاً 320 


وما يشفي غليهُ * ولا زبب أن هنا العمل طأثرة اكبرى لحافظنا ينظبحا 
له التاريخ ويخلد ل جيل اله كرى ٠‏ والحلين الللدي يكوت في عمله هذا قد 
اقندى بانخالن البلدية في البلاد الأوروية فان لا مكانب عظيمة عي في ثقدم 
مسلمر ٠‏ 

وم نسم في الشرق للمحالى البلدية محكتة إلا المجلى اللدي سية 
الاسكيدرية فان له مكتبة قيمة اثعملت على آلاف من الخطوطات والمطيوعات 
وهو في كل نة يزيد في عددما وتنظيميا ٠‏ 

فإذا أبرذ الحلى البلذي في حلب هذا للشروع يز الوجود وقام ببذا 
العمل ايد يكون الحلى الثاني الْدي. قام في الشرقى بأطات هذه الشاريم 
النأفمة للبلاد » وهو الاول من نوعه في اليلاد الشامية ٠‏ 

والذي نرجوه من المحلى البلدي ومن دائرة الاوقاف إِذا أحيا أن يكون 
لنا مكاتب تدر بالقائدة. الكبرى على هذه البلاد أرث لا يقلصرا على ابقياع 
ما طبم .وما يطبع قحسب بل عليها أن يأخذا ما تمظم الفائدة به من 5 ثار أسلافنا 
التي تسربت إلى مكاتنب الغرب والامتتانة ومصر بالمصور الشمسي ويستّردا 
بماعننا الينا ٠‏ 


وأم هذه الآثار بالتسبة إلى حلب بل الى بلادنا الشامية ميعها ذلك التاريخ 
العظيم وهو « بفية الطلب في تاريخ حلي » للامام الكبير والوزير الخطير والمؤرخ 
الشبير الشاعى الناثر ذي الخط اليل الذي ضرب بيه الثل ونوه به شعراء عصره 
كال الدين عمر بن أحمد بن المديم الخبي الحوق سنة 11١‏ وقد أفردت لما الرجل 

المظيم ولتاريخه كتاباً خام) في سيمين عتحيفة ٠‏ 

ومعظم تاريخه يخطه في مان مملدات في سراي طوب قبو في الاستانة وجزه 
منه في لوندرة وجزّة في باريس وثئلاثة أجزاء في مكتبة أيا صوفية في الاستانة 
وي مخطه أيض) وقد مبقتنا المكومة للصربة الى أخل هذه الاجزاء بالمصور 
الشمسي ء وقد كان المرحوم أحمد زكي بائا أرسل لي سبم أوراق أخذها عن 


لمك عمد واف الجا 


القسخة الصرية وها عي أعرضها على أنظارم الكرية ع وجرء من هنا الاريخ 
المظيم ف إحدى مكاتب الموصل قد امتسخناه وفيه ثرجة ثحو غشرين شاعرا 
من شمراء المعرة قل منا من يعرف واحداً منهم الى غير ذلك من القوائد التي 
اشعمل عليها هذا الجزء وعاهو بين أَيُديك ع وباسترداد هذا الكتاب وأمثاله ما 
تمن في حاجة اليه وإيرازء لمالم المطبوعات نزداد علا بمجد آبائنا ومعرفة ببلادنا 
الشامية وما دثو منها والاحوال المدئية والعمرانية التي كانت عليها ؛ ونقف على 
ما أننتته من الرجال وما قاموا به من جليل الاجمال وما خلدوه من الا ثار الى 
غير ذلك من جلى النوائد وعظيم العوائد + وذلك ولا ريب من أمم اليوامك 
لنهضتنا واستيقاطنا | رقدثنا ) واسترجاع سالف عزنا ومحدنا © واه الموفق © 
والسلام عليكى ورحمة َه ٠‏ 

في ١‏ جمادى الاولى سنة ١67‏ 

في 56 تموز سنة 1170أ 


ل رقب اللا 


آرا: و أخار 


وفاة 
السيد مصطق صادق اارافي عضو المجمع العلمي :العر ل 


ينعي الحمم العلمي الى أعضائه أخام الاديب العربي الكبير اليد مصطفى 
مادق الرافي الذي استأثر به ربه يوم الاثنين من شبر صفر للنصرم 1501 : 
٠‏ سه 0غ وقد انتخبه المجمع العلمي عضواً ماسلا سنة 1578 وهو من 
أعلام المرب في المل والأدب قفي حياته في خدمة لغته وآدايها شعراً ورا في 
الصحف والحلات والمصنفات الممتعة ء فهو من زعماء الانشاء امحافظين على أسلوب 
البلغاء الايبناء من السلف»ء وبذلك ءاش من الكر ام الكاتبين الدذين ارلقت بهم 
الكتابة فقربث اللغة من ييا نالعرب جقدار ما تجافتيها عن مشاجع العجمة وستؤيجة 
الحة تأبين منصلا في الجزء التالي طاب ثراه » ورحمه الله - 


5 4 ' 
أغلاط دائرة المعارف الاسلامية 

اطلمت في المدد العاسع أمن الحلد الغاني .ممت دائرة المعارف الاسلامية. 

للصرية حديئا: يبصر. على ترجمة السيد مد الا لومي المفسبر الشبهر وني . مى:_. 

إنشاء الد كتور بروكلان المتشعرق المعروف » وقد وحدت فيها غلطات تاريخية 


بدن آراء وأخبار 


ذلك أحببت أن ألاحظ على كاتيها ء ولس لي من قصد غير خدمة الم ؛ قال 
الد كتور يرو كيان: 

«وك الا أوءي عام ١14‏ هعدرية * 6والصحسم أن مبلادة في سنة 117؟؛ 
هجرية مثلا هو مذكور في ترجبته في كتابه المسهى بكشف الطرة عن الغرة 
تقلا عن كتاب جلاء العينين في مماكة الاحمدين تأليف نجل للترجم - مم 
قال :« إن الا لومي تتازع هو والباشا التري ( يمني والي بنداد ) ورغب بأن 
يدافم عن تله وعن حشوقه في عاسمة الدولة الملية + فرحل اليها في حقادىق عام 
7 هبجرية وبلغ صامسون بمد أن مه بالموصل ؤديار بكر ثم ركب البحر 
الى الاستانة » ولا لم يقابله الصدر الاعظم عا هو أهله عاد أدراجه الى موطنه 
دون أن يحقق غرضه »هذا أيمً) خلاف الراقم إذ الآلوسي ننه ذكر في رحلته 
التي معاها « تزهة الالباب وغرائب الاغتراب » اجتاعه بالصدر الاعظم رشيد باشا 
وذقث بواسطة شيخ الاسلام حينئذ عارفى حكة » وقد قابله الصدر. ها يلين 
يقامه من العجلة والاحترام وقضى له ماريه وأغراضه كليا وقد رجم من عنده 
وعى يليج بالئناه عليه وعلى شيخ الاسلام للذ كور -- ثم قال الكاتب : « وقد 
كتيب أحد أقربائه واسعه نيان خير الدين الآ لومي ركان يقطن كذلك في بغداد 
دفاءاً عن اين تيمية عنوانه جلاء العينين في مما كة الاحمدين ( بلاق عام 94؟:) 
ذ كر الكائب ان مؤلف الكتاب المذكون هو أحد أقرياء الآلوسي بل الصحبيج 
انه تجل السيد عمد الآلومي الارجم ؛ وذ كر الكاتب أيم) أن مصتفه المذ كور 
مطبوع في بلاق عام 8114| وولا تحر يف من الكاتب والصحيح بولاف 5 
ذكره الملامة مؤرخ مصر لي الدين المقريزيك في المواعظ والاععبار بذ كر 
الخطط والاثار والنيوطي في من الحاضرة و5 هو مشبور عهد العامة فضلا 
عن الخاصة عم ذكد اله كتور ركان ان تضصيد الآ أؤمي الخسدي يروح الممافي 
طييم. فيه ثانية إجواء مطمة بلاق نيا بين هاي 4011١2101١‏ والمققة ان 
تفسيده لبح بطبحة بولاقسى فيه نمع محلدات ضخمة لا في. ثمانية اجز" »وقد وم 
أنه في كوله : بين. عاني. 11١-11-١‏ بسينة التي + والخال ان مده احستراق 


-كراء وأخبار م 


مليع التقسير الل كور كان كانت : تسع نوات فكان الام أن يقال بين أعوام 
كي أو بين سنية كذا ٠‏ 


طرابلس الغرب: . على كر لقي صمى 
ر. حاء 


الى أعلام العربية والاستشراق 

رجعت في ممنى ( ال..رار ) الذي عده المرزوقي في كتابه ( الا زمنة والامككبة ) 
من حملة ببوع العرب في الجاهلية إلى المعاجم الاتية: 

٠ ) تاج المروس ( شعرج القاموس‎ ١ 

؟- لان العرب لابن منظور ٠‏ 

الصحاح للجوهري ٠‏ 

ب المحمل لاعن فارص ( يخة مخطوعلة كآملة في للكتية الظلعرية )-. 

ول الجهرة لاين دريد » 

7- الفائق للزمخشري ٠‏ 

أمماس البلاغة - 

ه - النهابة لاعن الاثير ٠‏ 

4- المصباجم للتير ٠٠‏ 

٠ب‏ الخصص لابن سيده * 

٠:6 التهذيت للازهري ( نسخة مخطوطة في المكتبة :الاحمدية جلي‎ >> ١ 

م تحريث في شروح المديث و كتب التقه #حظنة أن .أجد فيها تعرة) له 
في -عمدد كلام عن البيوع الفاسدة أو لللنحي. عنها قل أجد أحدا .من .أمحاب 
المراجع المذ كورة قد ذكر هذا لأضرب من البيع »ول يتمرقى لدغير .ملحي 
خيط. الحيط ( وقد روينا عرارته) ولم اأجبد بعد الى المصير .الذي . :اسئق منه هذا 

٠ التفسير‎ : 


فنا آزاء وأخبار 

فالمرجو من علاء العربية . من عند معاجم مخطوطة أو مطبوعة إذا عمروا 
على النص الموثوق في ذكر 03 السرار ان شكرموا بوافوفي بالبيان الشافي عن 
طربق الحم الملمي العربي بدمشق لمم الشكر الجزيل 


غرة صفر صنة 5ه ١١‏ 
سير اموففاى 
حفلة افتتاخ دار الكتب الوطنية حلب 


عشية الاربماء الواقعة في 15 حمادى الاولي سنة 59107 توزلا؟5١)‏ 
أقيمت في عاصمة بني حمدان حقلة افتتاج دار الكتب الوطنية » وقد شعت بور 
عن العلاء والاعيان ورجال الصحاقة ٠‏ 
وعتد افتتاح المفلة ألق الاستاذ ساي الكيالي ا عن دار الكت 
ومساهمة دار الامانة( البلدية ) في إخراج هذه الخزانة من سجتها القدم » مم 
الى الشيخ علي الكحال قم خزانة الاوقاف كة عن: خطورة الكتب ومكائتها 
غند الام العربية والغربية »م إنشد الاديب شارل الخوري قصيدة في الموضوع) 
وعلى أثره نبض مثرخ الشبباء ومدير المدارس العلمية فيها الشيخ ممد راغنٍ 
الطياخ ولق كلة متعة عن خزائن الكتب اللبية وعن تساب اللبيين في 
3 ننائس الكتت وإنشاء لطزائن لاع ولم ينس الاستاذ الفاضل وهو مك 
عضاء يمنا العلحر ى » ان نواه بشأن لمحمع العلمي ويذ كر بده النيضاء في تنشيط 
ام ول فق كك وذلك بانشاء فرع له فيها يهم أفاضل. علاء النياء 6 
وبانشاء خزانة كنب تشتمل على نفائس الاسفار ٠‏ 
وبعد أن الق الاستاذ الطباخ محاضر:ه الني نشرناعا في هذا اله البق 
. محافظ ْلب وعضو :يمنا العلمي الامير مضطنى الشهابلي كلة وجيزة قال فيها : 
« نحن هنا. في حرم .الادب بعيدون عن السيامة والبتحزبات وضوضائها المنخصة ٠»‏ 
ع قال : لنى النفل لي وحدي في إحياء هذه المكتية بل رئيس البلذية والجلى 


آزاء وأخبار : ل إن 


اليلدي واعضاء فرع المجمع الملمي قٍ حلت » وم الذين عطفوا على هذا للشروع 
العلمي وماهموا في إحيائه » والذي أرقو ان بوفتنا الله لتحقيقه ذللك القرار 
الذى انخذه الس اللدي بنتسم اعتاد إعشصرة : آلاف ليرة سورية قِ موازنة 
بلدية حلي لانثاء دار كبيرة للكتي وردهة لالقاء الحاضرات ٠‏ 

وذكر انه أخذ وعدا صادمًا من الاتاذ سمدالله المابري وزير الداخلية بأن 
يضع في موازنة الممارف 00 عشرة لاف ابرة سورية لهذا للشروعايض] ٠‏ 

والفضل الذي يعود لحافظ حلت م وهو عضو يمنا العلمي » يعود بالعالي 
للمجمع العلمي ننه غ فبو الذي أنثأ خزانة الكتب الملبية » وقام بنفقات 
موظفيها مدةأر بعة عشر سنة » ولا يزال بها فائياً » وأمدها ان الكش وكوي 
أرسله هدية اليها الف ومائتان من الخلدات ٠‏ 

ولقد كان في لية الحمع عند توفر' المال ان ينقل خزانته الحلية الى دار 
فخمة في سسرة الدينة تليق يمكانة العياء وبتاريخ لياه ٠‏ وقد كيت أمافة مسر 
الحمم الى الحكومة بذلك ماراً » و#_افظ حلب آخر من راماته في ذلك 
فالجد لله الذي قدكر للمجمع العلمي على يد أعضائه ان يرفع من شأن خزانة 
الشبياء ؛ وان يجعلا مثابة للناس وينفع بها العلاء والادياء ٠‏ 


2ه 


البق رشق رضأ 
أو أخا' آر رجبر إسانة 
تاليف 


الو مير شكبب ار سهق ود مى 6عنورأء المجمى العلزى المر بى 


1ه؟| 


مطبعة اين زيدون يدمشق 0 

إن الحلية الخاصة التي تحلى هذا الكتاب بها شي سجية الوفاء للاصدقاء م 

وي الصفة التي اءتاز بها مكلف هذه السيرة المدتعة الأمير شكيبٍ أرسلان) 

لامها تغىل على نحو الف صنفحة في ذكر مناقي اليد رشيد رضا الذي بقول 

عنه الامير قي المقدمة ما نصه : « ويمد هذا فلا شك في أنه إذا وزن عمل كل 

من أعيان هذا المصر بل من أعيان كل عصر كان اليد الامام عمد رشيد 

رضًا من أرجحهم ميزان » وأوفام قسطا لا يججحد ذلك الا مر رانت عليه 

الضلالة أو أعماه الفرض ؟ وإني لأجد نشر مناقبه والتنويه بقدره والاشادة 

بحستأته الكثيرة والانارة لبراهيته الساطعة من عزائم الله الموجبة وفرائضه المإرمة 
حملا يقوله تعالي : وؤنوا بالقسطاس للملقم » ٠‏ 


مطبوعاث حديثة ش م 


٠‏ ان سير المظاء تشبه قصائد الرثاء » ووجه الشثبه بيتهما ان مؤلق هذين 
الصنفين لم بقصدوا من ورائهما جزاء) ولا شكورا » فهما آبتان ناطقتان بالوقاء 
من آبات الثناء © وجاني السارة المادية سيف كتابة الذير يغلتٍ ف معظم 
الاعيان جانب الربح ». فالدلالة على وفاء الامير لصديتة أدية ومادية مما » وقد 
أشاد بفغائله حا وميثًا في كتاب حاضر العالم الارسلاي واعاد ما نشره فيه في 
المئمحة 14 من هذه السيرة نحت عتوان ( ماقاته في السيد رشيد ) ٠‏ 

وقد حم الامير في تاربخ الاستاذ الرشيد جيم ماله علافة ببا فن #قربظ 
الامير لوحي الحمدي الى قدمة السيد رشيد لكتاب الارتسامات اللطان ©» 
الى ما كنبه في الدار عن حديثهما مم أعضاء جعية الام » وعن وفد الصلح 
واللام ؛ ومن حملة فصول هذه 9 ماقيل في اليد الرشيد عند وفاته في 
الجرائد والمحلات ء أوما ألتي في المنلات ٠‏ 

وفي السيرة "كغير من الابحاث التاريخية السياسية منها بحث المثانق العربية 
التي نصبها الطاغية حمال باشا في د.شق وبيروت »© و كيف غدر بالسيد عيد 
اليد الزهراوي © واستحضيره الى لحاكة قي الدبوان العوفي بعالية بعد أن كان 

من أعضاء ٠‏ محاس الأعيان » وقد أراد الزإهراوي. رحمه الله أن بقنع حالا ببراءنه 
ولستل سحيمة صدره وذ كره ع كان يينهما من عبد قال له + أنه لس له 
مدخل في الاس وانه أن يميبه أذى إذا كان الدبوان. العرقي. يحسكى يبراءته » 
قال الأمير : وحقيقة قة المال أنه كلن. من البداية بنوي البطش .به » وقد كنث 
بدذلت” 533 ماني وسعي 55-7 إنقادم وإنقاذ ازعراء البوريين الين. صأقهم جهال 
الى لأشيقة برأيه الافين لاس يريدة الله » وتكلمت مع أنور عندما زار سورية 
ختية عن جال + وافضب ولك جالا 6 وم أبال غديه » وسعيت لدى.. فصل 
للانية في دمثق ق. سمي سنيقاً يمد :أن استحلفته نعل "كتان السبر حت .تيرق: إلى 
إسقارة. .لمانية في. الآستانة. لعليا. تتوسط في الام وتمكق الدولة شر الثقاق.بين 
العرب والإترك ٠ ٠١‏ ولابد: أن تكون الاوراق الحنوظة في سقارة. ! 5 المثنية بالامعانة 
تتمل على ما أنفنت به الى فتصلهم بدمشق ٠.‏ إلى ان بقول *: 


<ها” 200 مطيوعاث حديثة 


أما السيد رشيد فكان الاتراك دعوه الى الثفاهم معهم وان يثولى «تسبا 

شرعيا في الاستانة فخاف أن يكون ذلك استدرلب وأبى قبول دعوتهم ولم 
يقم في الخحطر الذي وقع فيه الزهراوي عنا الله عنه ٠‏ 

لقد كان الامير شكيب هن أشرف من كان حول ميال من رجال العرب 
أدفم اله بة كير من الشر والاذى »© وما ١‏ كان بدافع عن الدولة العثانية الا 
دقاءا عن العروبة والاسلام وخوقا عليهما من مثل الاتداب والماية والاستمار 
وكان شيان العرب وأعناء للنتدى الادبي في الاسثانة لا يرضون عن هذه السياسة 
ع ا اا ا ا لكنه 
كان عنلما في عتيدته ومشنقاً مرء. الاستعمار على عروبته © ولا أزال ذاكا 
زيارتي له في النتدق مع الشبيدين عبد الكرم الخليل رئيش المنتدى وسيف 
الدين الخطيتٍ وقد ب له : ان العرب لا يطليون سوى الاصلاح شيثًاء وهل 
في طليه عداء ترك او خلاف » فأجابتا : ان هذا الطلب ؛ والدولة في جباد 
. واعداؤها بالمرصاد » لبس شيئًا من النحدة والانصان ع وقد أعرب في هذه اأسيرة 
عن فكرته هذه بقوله ص 1١١١‏ :«اذ كنت ممن لا ييز المفي” في الا-:تلاقات 
الدلذلية الى ذلك المد الاقصي حينا يكونت اليلقانيون على أبواب الااستانة 
عاصمة الارسلام » . 

مسوكة ازور للامير 5 العرلي واخلاص منه لامة لا تادله هذا 
الاخلاص » ولو بق العرب مع الترك يسفكون دماءم الى آخر المرب لما 
كان نصيبهم في هذه الايام غير نصيب الا كراد » ولماكان لعدري تنك 
ما أباره من البلاء لخدن غير النتريلك والالحاد ٠‏ 

وقد جمع الله العرب أخيراً على معرفة هذه القيقة غ فإن الاميرأمتع الله ييراكات 
حيائة | يقول في حاشية له ص 895 مأنصه : « بعد أن رأيت ما رأيث من 
هدم أنقرة للاسلام اقتنمت بأن خطر الافرتج. على العرب أصبح أهون من خطر 
علاحدة الترك ٠‏ » 

وقد علقي الامير ص هذه البيرة حوائي مفيدة سيروة وتاريخية وسياسية 


مطبوعاث «ديثة | اح 


ولغوية وأدبية نذ ار محواشي حاضر المالم الاملاي التي ففلت متنها » والخلة 
لا تلى في المين مالم تستكل حاشيتها وردنها » ومن أين لي أرتف أحصي ما 
أفدته من مطالعة هذه السيرة الباركة ؛ لولا بمض هفوات من الطبع قلا خلا 
متها كعاب ب طبع في الشرق © وند تحدث والمطيعة دائرة كنقص بعض اروف 
مثال ذلك عن 805 حماه بالماء وي بالتاء للثناة » أو كزيادتها نحو ( فشله ) 
ص 1*5 ني ( فعاله ) بالصاد المبملة » وجاة في حاشية ص ه64" س > ( وأقتهر 
صاحب الصباح ) ولعل تتمة القول (ر على الدعارة )»2 وفي الصفحة عيئها و س 1١5‏ : 
القصية والصواب القصيا » وأثوك به أثاوة وإثاية » والصواب بالتاء عفد 
العلائة م في لسان العرب . 


وجاة في صفحة 44 : قتنصل قنصل المجم غيرة || للك ولمله عين اللك © وفي 
السطر الثالكث من عائية تن 448 اللي وصوابه اللخي ‏ » وفي ص 486 : 
لكل محتهد أجر إن أخطأ وأجر إن أصاب » والصواب وأجران إن أصاب + 
وفي ص 21# : ع يحض ون فار الاق » والصواب يحفئون » وفي ص ١5ه‏ : 
ما يناسب المعركة المحيبة الذي ذكرتموه » والصواب التي ذكرتموها ٠‏ وقد 
نشرنا هذه المفوات قبل أن تطبع المطبعة فبرس التصوببات ولعلبا تكون فيها » 
فيارك الله 5 البيار”. ملف هذه السيرة الطيبة » وأعز به دولتي العرب 
والادب َك( 


التوصى 


0 مطبوعاث -مديثة 


وميد 
لمراستاز ميل صايبا 


*5ا اص متوسطة ‏ مطبمة أبن رَيدون يدمشق 
شي الحلقة الخامسة من اللسلة الفلسفية التي يعنى بنشرها مكتب النشر 

0 قى الذي أثنيعا في ماعنا ”'" عل خحمة رجاله الثلائة ونشاطهم في نشر عيون 
الآثار ء والاقات الا" ربمة المتقدءة على هذه الملقة شي : اين لدون والغزالي 
وأبن طفيل الد كتورين جميل ابا وكامل عياد 6 والرابعة من افلاطون الى 
ابن سينا 6 والخامسة ابن سيدا الني نكتي عنها هذه الكلمة » وكلتاهما لإ كثور 
جميل صليبا رئيس التعلم الثانوي ومفتشه في وزارة المعارف ٠‏ 

الأستاذ جميل صليبا الحكي « الد كتور » في الفاسفة مك -أفضل من 
كل تخصيله في مدارس 7 محانظة على قوميته وغيرة 7 درس رجال 
سلفه الصالم » ولم يكف مصطاحات الفلسفة في الفرنسية أو ءا نششر في تعريبها 
في العربية والتركية » كك عط مطالعة كتت ب اسلف في الفلسفة وفي علي 
الكلام والتصدوف ء وثما المليان العريان اللذان حشنا القلةة ع منقي) جما وضع 
علياؤنا من اللصطلحات وتختاراً متها ما يدل تمام الدلالة على المماني الفاسفية المديثة ء 
ولذلك جاءت ترجاته وءؤلناته في حلة عربية قشيبة لا تدوبها عضمة ء ولانتخفيها 
ظلمة 6 لوحة: تمبيرها وتوضيحها وتنويرها ٠‏ 

لا يكبب الاستاذ صليبا الا بعد أن يدرس ويحبط بموضوعه تليلة وتتقيا 
او بعبارة أوضمع بمد أن بقيم ما يدرس ويتمثله جيداً » ولذلك يجي' ما يكتبه 
صحيه) في معناه وميناه » فان ظلمة التعبير أثر من ظلمة التفكير » ونه 
هذا عن « ابن سينا » مدر يه . 

بدأ رسالته بتوطئة عامة ذكر فيها ابن سينا وانه لم يشتهر عند الاورويين 


١5 انظر الحلد 14 صفحة‎ )١( 


مظبوعأات حديثة لمفة 


بشرح مذهب ركد اشتهار ابن رشد © غير أن قيمثة عند فلاسنة الارشراق 
أعظم من أن توصف ع وأن كتبه الطبية قد ترجمت الى اللذة اللاتيئية كا 
ترحمت كتبه الفلفية ع ومحث د10 عني من علياء أوزوبة فلسقعه كغليوم 
الافريني والقديس :وما د كينو وروجه با كون © ثم بين المؤلف الفوارق بين 
الفاسفة الرشدية وفلسفة ابن مهنا والغارالي وان فلفتها معمدة من الغاسفة . 
الافلاطونية » واستشبد للإلف على احكامة الصحيحة بشواهد اقنيسها في المواشثى 
من كعي فلاسنة العرب كتبافت التهافت والشفاء ومنطق المششرقيين + 000 

وابحاث الكتاب ممتمة تلو كثيرا من غوامض ابن سينا حتى نكاد تال 
لك صورته بكثير من الوضوح +6 كأبحاث حيائه وآ ثاره وفلدفته ومصادرها 
العربية والاعجمية غ ومنها بحثه عن منطق ابن سينا في كتابه منطق امشرقيين 
وعن رأيه في النفس مستتخرجا من كعيه الثلاثة النحاة والشفاء والاشارات ٠‏ 

وحم الحكيم جميل صليبا كتايه هذا ببحث (الاخلاق والتصوف في 
نظر أبن 06 فبحث عرس العناية واللزة في إدارك الكال ولذة المأرفين 
ومقاماتهم ورياضة لاريد والوصول وصفات الغارف الى غير “ذلك من الرقائق 
واللطائف »© فحزاه الله عن فلسفة أمته العرية خيرا» فقد كشففعر: سسرها 
وقدرها حق قدرها ٠‏ ْ التتوطى 


#«ع# ل 


6 صفحة م بالمطبعة العلمية بحل 
الامنتاذ جمر بيمبى شاعر حناة انسان نييل هثار بصفسات سامية فهو كرم التضنى 


مخلص في الود م رقيق اللاشية » دقيق _ التصور 6 تشجيه الكلسة الطبيبة ) ويرغصه ٠‏ 
المتى اميل 


مطيوعات حديثة 

اما علمه بالكتبة الادبية لخد عظي » وما حفظه من دررها نظم) وثثراً اعظم ع 
قرأ كثيراً ) وحفظ كثيرا » فلذلك ترى في شعره مسحة لا تراها ني شعراء هذا الجبل 
فبو جزل »© مثخيز الالفاا ع له قوة جعلت بعض من يدرسولت شعره ينةدونه 
ويحملون عليه » وهذا في ريما كان ينبغي ان يبسكر هذا الشاعرمن اجله » قا احوجنا 
نحن الآن اليشعراء يحيون الاساوب الجزل وينبحوثتهج شاعر التيل حافظ - بل الله 
ثراه - في احياء اللغةالخرة الصحي<ةوطرد الالفاظ السمحةوالترا كيب الدخيلة المعذلة ٠‏ 

وامأ معان جمر نه العأدي المطزوق ومنها الدمين الساي ومن ارق شمره واسعاه 
قوله في وداع غرناطة على لسان آخمر مأو كبا الي عيد الله الصغير : 


نفف 


أطل للليك غداة الجلاء 
وراح يقلتٍ في أفقه اليم 
فراق ولا كفراق الشباب 
يمد الى الدار كف الوداع 
إل نشت علها انج 
وشو مقي اليها وألى 

هداالسروفوققبورالجدود 
و شني ل يجري حزي ناللرير 
على ضنتيه جدان الخلود 

غياض تضوع ريجاها 

امنث الإزمان وحدثانه 
فلا تحترن عدوأ رماك 


على محده والاماني النرر 
ب مموناً تسيل الدرر 
وشحو يذوب لديه الححر 
- فتبكي عليه الزس 
يرف رفيف اغازائي صحر 
تعود اصائلبا والبحكر 
وتبدو هباك مذالي اللحر 
كأن الإمان به قد أضر 
وفي حاتيه نيم النظر 
وأزهر فيها ضياء القمر 
مهي ولعقلي كيف استقر 
ففاز العدو واعيا الظفر 
وإن كان في سأعديه قصر 


ومن شعره الرقيق قوله في التاعورة وانينها وقد تفن في ذلك كبيراً ٠‏ وله 
شعرقوي فوي ينطق ها لعمر من منانة في عقيدته الوطنية ولي ادل على ذلك من 
قصيدته في فيصل وصال قنباز ونكبة فلسطين ٠‏ اسعد طلس 


سا0 ال سنيج 


ابلول وثشرين الأول سنة 15517 م 


حمادى الثانية ورحجب صنة اه 


للك 


دمشي : 
المخمع الملمي العرئي 
قيمة الاشتراك السنوي 
الدفم مقدمأ 
جأميع ا حلة عن السنين الماضية 
من السنة الآولى » من السادسة الى كل سنة منها في الداخل ١٠6؟‏ 


في سوربة ولبنان ١16١‏ قرش صورياً 
ف حم الاقطار 4١‏ فريك 
ل ار ير 


لم الابمةالىي الثانة عشرة ل 
م الاولى اللي السادسة # في الخارج 4٠٠‏ 


عء الابسة الى الثالنة مشرة ‏ لم 2 ليف 
: 5 3 35 ع 


مطبمة ابن زيدون # بدمشق 


كتاب الورقة 
تيف تمر بن دارم بن الجراع 5 
الكاتب للتوق سنة 745 لابحرة 


صاحب الورقة -٠‏ عمد بن داود بن المراح ويكنى أيا عبد الله مرن 
دده أدب وصياصة 0 فقد كان والده داود بن الجراح يكب للمستمين وله 
من الكتب كباب التاريخ وأخبار الزمان وكتاب الرسائل » وكات اين 
أخيه علي بن عيسى بن داود على ما يذكره ؟ ابن النديم ينزلة من: الرياسة 
يجل وصفها » ومن الصناعة والفقه مما هو اشهر واظبر © ووزر للمقتدر ثاث 
دئنات ٠‏ ش 

أما حمد بن داود فقد وزر لعيد ف بن المعير في بوم خلانئه » وكان عال 
قد اتي الناس وأخذ عن العلاء والفصحاء والشعراء ‏ واتسع اطلاعه عل أيام 
الناس واخبارمم ودول الملوك وله في ذلك مصنفات + وكتب يخطه ما لا يجمى 
كثرة » وجميع ما يقع بخطه قد قرأه وأصلحه . 

مصرعه .- قال اين الادم : وظبر بعد فثنة ابن لأ.مز إلى مؤنس اغادم 


(1) انظر ترججمه في فوات الوفيات لابن شا كر الكتي طبع مصر * ٠١05:‏ 6 
والفبرست لابن التديم طبع لايسيغ ص ١١8‏ وطبع ار حماأنية صر ص 6ر4 
والكامل لابن الاثير ج + ص ”وهوو في سئة 457؟ هجرية - 

(؟) الفيرست طبع لا يسيم صن .1184 ع طيم مصرٍ عي ١46‏ 


رفن كعاب الورقة 


وكان له قدم في أمء © وخافه أبو و اشن بن النرات فأشار بقثله نقنل ؛ 
وقال أبو عمرو عمد بن بوسف القاضي ”© : لا جرت واقعة ابن المت حيست 
أنا واين الثتى ومد بن داود الجراح » فكنا في دار في ثلاثة بيوت متلاصقات 
وبني في الوسط » واذا أَجدّنا الليل تحدئتا من وراء الجدار وأففي بمشنا لى 
عض © ذلا كان قي سض اللاي دخل اناس بشموع الى بعت حمد بن و 
وأخرجوه وأشعة للذيح ع فقال ياقوم ذيحنا كالشاة » ين المصادرات + أن 
أن من الأموال » أنا أفدي ننسي بكذا وكذا » فإ يسسوا منه وذيحره 
وأخذوا رأسه وألقوه في البكر ء ع أخرجوا ابن المثتى بمد ما ذهبوا وعأدوا ) 

وقالوا : يا عدو اله يقول لك أمير للرمنين : م استحلات نكث بيمتي 7 فقال 
لملي أنه لا مع ) فذيجوه وأخذوا إرأسه 0 والقرا جثله في البثر © ومشوا 
وعادوا ا وقالوا : يقول للك طق المؤمنين : يافاعل ع ما الذي <بلاك 
على نكث يمني 7 قلت : لثقاوتي وقد أخطأت وأنا تائب الى الله تعالى ع 
تحماونٍ الى دار الخلافة » وابن الثرات +الس ع فويخى تتتملت واعتذرت ع 
فقالوا : وهب لك أمير للؤمنين ذنبك © واشتريث دمك وجرمك هائة ألف 
دينار » فقلت : والله م رأيت يمسرا محدمماً قط » فغرَلٍ الوزير فأديت البعض 
وسومحت بالباقي م وكانث وفاة ابن الجراح سنة ست وتشعين ومائتين للبحرة 

شعره --٠‏ ولابن الجراح شعر يدل على صحة طبع ونشاؤم نف © وم 
فر من شير القليل با يكن لحك المادق عليه فنه قرله : 

قد ذهب الناس فلا ناس” وصار امد الطمع اليامر” 
وسأمن آم القوم أدنام وصار تحت الآذنب الراس 
وقوله : 
أعين أخي لو صاحبي في مصابه أقوم له يوم الحفاظ وأقصد” 
ومن يرد الأقوام فها ينوييم ثبته اللالي مرة وهو مقرد 
كاب الورقة ٠‏ وللمترجم مصتفات ممتمة حمة منها كتاب الشعر والشعراء 
)١(‏ وفاة الرفيات * : 7٠١*‏ . 


السري ضف 

لليف » وكتاب من "بي عر في الجاهلية والاسلام ؛ وكتاب الوزراء » وم 
نير عنها على غير كتاب الورقة »© قال الكتبي في فواته : « معاه بذلك لأنه 

في أخبار الشعراء + ولا يزيد في خير الشاعس الواحد على ورقة » ولمفا سمي 
0 كتابه في أغخار الوزراء بالا وراف لانه أطال في أخار كل وأحد 
بأوراق » ٠‏ 

إن التسمية بالورقة أو الاوراق وتخصيصها بتوع خاص من التأليف يدل 
على بلغ التفئن في التصنيف في العصر العبامي © والحقارة اذا استبحرت يه 
7 7 فيها التغنن واختراع ما لم يكن معروداً من قبل ع وهذه التسمية 

قة رقة يذكرنا بلفلة الوريقة ة 08هللئناه؟ في اللغة الفرنية » وي تطلق على 
4 في الادب أو المل أو التقد أو عل رواية تظهر تباءً) في احدى الجرائد 
و تنشر ابد في موضم خاص مم با » واكثر ما يكون ذلك في اسفل الصفحة 

من المريدة ٠‏ 

ولقد أصبح "كتاب الورقة لندرته في حم المنقود ٠‏ ويلغنا أنه لا توحد 
رج فيه الا يمان الك ب في طبران 6 ع علمنا أن لدى صديقنا 
اليد أحمد الصافي النجق نسخة مخطوطة عن كتاب الورقة » فيادرت الى زيارته 
مع صديقنا السيد عيد العزيز الميمتى »2 فألنيناها بخط جيل على ورق صقيل » 
وتشثمل على ره كيه وستين شاعراً منهم خمة وعشرون ورد ذكرم قي 
الاغاني والوفيات وأمثالما من كتب التراجم » والياقون اربعون شاعراً ليس لم 
على أخلتٍ الظن ذ ذكر في هذه المظان ٠‏ 


وقد رأينا أن تنشر ترحمة الأمعبي من كتاب الورقة لتكرت مثالا 
لائر تراججه ع وفيها من شعر الأسمبي ما لم نظفر به في الخطوطات والمطبوعات 
التي عرفتاها » وهذه اللرحمة كه يرى القارى' + في نحو ورقة أي صحيفة 
ات صفحتين © وهو السبتٍ الذي مر: أجله سبى “اين الجراح مؤْلقه اللطليف 
بكتاب الورقة كا رت الينا : 


ام كتاب الورفة 


ألاصبعي 
عيد املك بن 'قربب الاحلي » ويكنى أبا سعيد البصري © راوية للشمر 
والنريت + موثوق به في اد ع عل سد أكدء وصحي 
الرغيد وأعطاه مالا جزيلا وخص به » وله أشعار جياد وأراجيز » ومن قوله 
في إسحق بن إيراهي الموصلي : 
إذا تغتيت لسرب الكرام ألا "حث الخايط”جال المي" فانطلقوا 
وقيل: احسنت فاستدءاكذاكالى «ياقلب ويح كلا يذه يبك اللزن» 
وقيل أنت حسان النا س كلهم وابن الحسان فقد ير”وا وقد صدقوا 
فا بهذا ثقوم النادبات ولا تبكي عليك اذا ماضمك المرئن'" 
وكان الشعر سبلا عليه 0 يقول عبد الصمد بن الممذل : 
ان ”تلبسوا مط بمشكله 2 الاعن الاصمبي أو خلفر 
يريد خلف الاحمر ؛ قال أحمد بن القامم بن بوسف الكاتب عن حمه 
علي ين بوصف بن العباس عن الأحتف أنه أنشد الرشيد أبياته التي يقول فيها : 
إذا ماشئت ان نيصر شيثًا يعحتٍ الناسا 
فصوكر هينا فوزا ‏ وصور ثم عباما 
وقى بينهما شيراً وإثك زاد فلا باما 
فارث لم يدنوا حتى ترى رأسيهما راسا 
فكلاببا و كذ به ما قاست وما قابي 
قال فاستحستها الرشيد وقال : هل سبقك إلى هذا الممثى أحد 7 تقال : 
علي" بالاصعني وسأله : هل تمرف شب منه 8 قال : كثير »ع ولكن حائرن 


(1) لغة في المزن بسكون الدون وفتح الماء أو جمع ”حز فة ء أو تكون ( المزن) 
حزان 


٠‏ (0) كذا م ولمل الامل ارلا ثقل علي سانة لو حيسة 


العرخي مم 
واعجلني الرسول عن البول » فخرج ثم رجع وقد صنع أيبانا مثلبا على الراء 
وعلى القاف » قال فيها : 
يعحب الحلقا 6 يمحب البشرا > وأتمها ع هذا » وزعم انه سععرا مذ دهر 
فخجلت وانصرفت حزوت » فقلت له لا رجت : مألتك يله » الست انت 
صتعتها 8 قال : بل » وانت أيما فعاد الأجال ! وكتب الي الكراني أنشدني 
عبد الرحمن إبن لخي الاصمبي لعمه أرجوزة طريقة اا : 
يارب خود مريى بنات الاحرار' من] ل كشرى في ذرى الإند الوار 
يتن في مترقها مك انار ' كأنها من جد في الاعطار 
وزعتر ارت شرقر بالابصار عدا على لاتها عرق ضار 
يوت فيهيأ فيشر كالطومار مستغختيا عر تمرات المطاز 
وي نيف وخمسون بيس » قال ابو هفان : ليس في ودف وقع_ شي' على 
شي' احسن من قول الاععي : 
كأما وقم أقلام انال هنا حسن الطراف يوقع لأسيل الساري 
وهذا يقوله في قصيدته التي يرثي بها سفيان بن عيدلة أنشدنيها ابن فهم 
عن الامعمي © ومن قول الامععي في المية : 
أرفش أركت أسبط أو تئى حسيت ورسا خالط الور 
خالطه مر ههنا وهذسا اذا تراآه الحداةٌ أستنا 


6ك 


اتتوطى 


)١(‏ الثرناء والهرناً واليرناء : للتاء ؛زتيل : إذا قلت اس بفتج النأة 
مرت لاغير ) وإذا نعمت جاز ال مز وتر كه : 


تي ل ان ايت ل ل ليت ل لي - يي ا ليت - - لشييييت ‏ ا لمييي ا مصيييهة ا ا عبت - - حصحي _ < ا صممك خخ 


شعرة 
عاصر عدي بن الرقاع سبعة خلناء من بني أمية وكان متدما عندمم لان 
مذهبه السيامي أموي ولا عمل له غير الشعر وقد حدث في زماهم من الاحداث 
ما يبعث الشعر في نفس عدي قن المفروض ان يكون قال كثيرة من الشعر 
وقد ذ كر له ابن الندم في كتاب الفبرست «بوانًا ٠‏ ولكن الإنات لم بيق 
من شعره إلا مقدارا إسيرا مثتتا سه كتب الانة والادب والتاريخ وثقوم 
ابلدات من ذلك ابيات قاها في الرقمة التي ظفر بها عبد الملك بن صيروارت 
وانتبت بقتل مصعب بن الزبير وقصيدتان مدح بهما الوليد بن عيد الملك سبقت 
الاشارة اليهما وايبات مدح يها جمر بن الوليد ومقطوعات في معاني مختلفة كالوصف 
والغزل والادب والفخر والمدح والمحاء والتهنئة و كلها لا تبلغ ثلامائة بت 
وهو مقدار يسير لا يعطينا عن الشاعر صورة تامة واضحة ولكنا تحاول ارت 
ندرس هذه البقية من شره إلى أن يجود الزمان بثيء مما ضن به علينا 
* »ب 


عدي ابن الرقاع شاعر إسلاي والشعراء الارسلاميون عامة كالفرزدفت 


دي بن الرفاع اليأيلي اع 
وجرير والأأخطل و كثهر وجميل والراعي ونصيب والقطاي م وعدي وإحد منهم 
أعذب لغة وأحسن دبياجة .وأحكثر' طلارة- من شماه المباملية وذقك لتأثرم 
بلغة القرآت وحسن انسجامه وسعو أسلويه دع ما انقح أماميج من مزادين اللياة 
الارسلامية في مثلبا العليا من دين وظلك لم يكونا في أيامالجاغلية .. 
وريا كان عدر من أكثر هؤلاء الشعراء انسحاماً وثثقيفا للشعره وتهذيا 
لقرافيه وهو الذي يخيزنا كيف كان بر قصائده ويضقلها. ويعود عليها بالتهذيب 
إذيقول: 0000000 0 
وقصيدة قد بت أجمع ينها .. حتى أقوم ميلا وستادها 
نظر الثقف في كعوب قناته جتى, يقيم _ثقافه ميآدها 
وهو في فنه صائغ ماهر لا يكره الشعر إكرلم) ولا يقنسر: القواني غمب 
ولبقد أتيح له من بارع الابيات في انسجامها ما.ذعيد مثلاة كقوله م 
1 ص الاله على امي" ودعته . وأ تعمله عليه وزادهما 
إفلقد .صار عجز هذا الببت رما من برسوم: الكتاتٍ في رسائليم قال أبو 
هلال -السكري في دبوان للعاني في فصل دغاء المكاتبة -: (: فأما قولمم وأمْ 
نعمثه عليه وزاد في إحسانه البه ) فهو من قول .عدي بن الرقاع: ' 
صلى الاوله ٠٠0..+‏ -اغ 1 
وكترله 1 : 
فلو اقل نكاما ييكيت مباية بعدثى شِنيت القن قيل النتدم 
ولكن نكت قلي تيج لي البكا نكاما فتلت الفضل للمتغدم 
دم تثل الناس بهذين اليين., 


اراي 
قالرا إن عديا من حاضرة الثعراء لا من ياديتهم وانه كان أثيراً مقدما عند 
بني أمية ومعنى .ذلك أنه من دطاة سياستهم لا من الشعراء إقذين ببيعون الشعر 


ك3 عدي بن الر قاع العاملي 
يها ٠‏ فبل لذلك اثر في شعره # نعم أن اطراد شعره وتساوق أبياته وتلا 
وتهبذيب قوافيه وحسن صياغته وما في تشبيهاته من معان حضرية وني قصائد 
من ماء وظل ونيم كقوله: 
فقد أبيت أراعي المود راقدة عل الوسائد مسرورة بها ولما 
وقوله : 
وما شجاني أنني كنت ناما أعلل من يرد الكرى بالعضم 
الى أن بكت ورقاء فيغصن أيكة تردد ميكاها لل الغرنم 
أثر من آثار نعي العيش ورفاهته فان شعراء اليادية يتوسدون في ياديتهم 
أعضاد المطايا وعدي يراعي امود عل الوسائد ويملل في ظلال الا يك بدمشق 
بنوم هنيء الترنم من فوقه امات * ١‏ 
على أن حسن تأتيه في مدحه لبني أمية خلفائهم وامسائهم أدل على لباقله 
وتحضره فهو شاعى محيد من شعراء القصور يحسن القيام برسوم الخلفاء والامساء 
سيك مخاطبتهم على الوجه الأ كل ويدحبم ها هو أشبه بالدعاية السياسية ويضفي 
علييم رداء الجلال والعظمة فاسمعه بقول في مدح الوليد بن عبد الملك : 
صلى الذي الملموات الطببات له والموءنون إذا ما حمعوا الما 
على الذي سبق الاقوام ضاحية بالاجر والمد حتى صاحياه مما 
هو الذي جمع ازجن: أمثه على يدبه وكانوا قبله شيما 
عذنا بذي العرش أنغيا وتفقده والت نكون راع بعده تبما 
إلثك الوليد امير الموأمنين له ملك عليه اعان الله فارئنما 
ويقول في مدحه أيضا : 
على الاله على امري” ودعته وم نممعه عليه وزادها 
أو لا ترى أن البرية كنبا ألقت خزائها اليه نقادرما 
ولقد أراد الله إذ ولاكبا من أمة إصلاحها ورشادها 
أجمرت أرض المسلمين فأقبلت وكنففت عنها من يروم فسادها 
٠‏ وأمبت في أرض المدو مصيبة سمت أقاصي غورها وتجادها 


عدي بن الرقاع العاملي 
ظفراً ونصراً ما تناول مثله أحد من الخلفاء كان أرادها 
فإذا نشرث له الشاء وجدته ‏ جم للكارم طرفبا وتلادها 
تأئيه أسلاب الاعرة عدو قسرا وجمع الحروب عنادخا 
غبل ترى نمطا البق عخاطة الخلفاء من هذا الدمط تحية اطليفة بالصلاة 
عليه وتعظع للاس لاضطلم به وإشادة بعظائم أعماله في سيبل الامة وإخلاص 
في محبته و:أيِد ملك وعرئة بل كن ترى الفرق بين هذا الاسلوب ' المضري 
وبين أسلرب بعض بادية التعراء الذين اعنادوا أن يصفوا المدوح بالحية الذكر 
ويدحوه بتأريث النيدان وعظم القدور وثحر الجزور ودعوة الى والتداء على 
الطءام و كثرة الميات أو أن يصفوا عناء سفرهم إلى المليفة وما لاقوه من الاق 
وماءم عليه وعيالمم الذين خلنوم وراءحم من الفاقة ليزيد الخليفة سيك رقدم ٠‏ 
هذا جرير أطبع أهل زءانه على الشعر لم يستقم له سي مدح الخلفاء ذلك 
الاسارب الذي اسثقام لمدي فانه في مدحه لعمر بن عبد المزير أشبه سيف 
منه بالشاعر قال : 


ركان 


إنا لنرجو إذا ما الفيث أخلفنا 
أأذكر الجبد والبلوى التي تزلت 
يالواسم من شمقاء أرملة 
يدعوك دعرة علبر ف كآن به 


من الحليفة ما نرجو من المطر 
امقد كفائي الذي بلغت من خبر ي 
ومن ينيم ضعيف الصوت والنظر 
مسا من الجن أو خبلا من اليشمر ' 


تمن يعدك تكني نقد والذه كالفرخ في العش لميدرج ولميطر 
خليفة اله مأ د تأصوث 85 لمعا البسم ولا في دار متتظر 
لتدعش اليوم ريشي ثم تنهغني وتنزل اليسر مني موضع العير 


وما ذلك الا للبداوة جزير وبعده عرد حياة الحاضرة. 525 3 لا 
ساحل له ٠‏ ' 

ولمدي أيما أبيات يدح بها أحد أمراء بني أمية وهو عمر ين الوليد بن 
عيد الملك :دل على لياقة وحسن تأت وقالما أحذ شمراء القصور في هذه الايام 
لأثارت إعجاب الناس لما فيها من حذقي ولباقة وي : 


4 0 عذيي بن الرقاع اللي 


ذا نرت الى أميري: :زاذئي طعا به تظري 7 الاماء 
تسحؤ الميون" اليه خين ترؤونه كاليدر فرج بهمّة' الظلياء 
والقوح: أغياه وبين: خلوم ‏ بونك كذاك تفاضل الاشياء 
كالرئ 2 منه. ..وابنل متتابيم فوا ما يجتود - هاء 
والاضل ينبت فرعه متأئلا. - والكف. ليس جائهنا بسواة 
بل مازأيث جبال أرضن تنعوي فها غشيث ولا نوم سماء 
ولارء بورثك محده أبناءه ويموت آخر وهو سيك الاحياء 
وفي شمر- عدي عدا التعومة الحضرية مفردات وماك تدل 9 الحضارة 
كذ كر الكتاب والقل والدواة والبريد والغحار كقوله : 
تزجي ان كأن بوة روقه قل أماب من الدواة مدادها 
كقوف : 
أن رمم دا ركالكتاب ب المحم يجنعرج الوادي فوبق الهزم 
وقؤله : 


نحن بأرض .قل" اينم السترى بها الغرييات الحساث الرائر 
كثير يها الاعداء يخْسر دونه بريد الامام المتتحث المتابو 


وقول :. ات ل 
مستطير ٠‏ كأنه مايري: عند تير . منشمر وملاه . 

عر أ -اليادية "ظاهر جلي في شعره أنها. فأتت تكرك به دوح :“البادية كما 
تبصن أفياء الماضرة خثراه يضف المظايا والمناوز: وما فيها: كن أغلام طافسة 
وأطلال دارسصة ووحوش راتمة ولكته سترع لها تشبهات ع لوه 
يعانة .رضن وقوة أسر وبجزألة تركيبٍ ولمل خدم. اتقطاعه غنّالبادية هو الذي 
ككل لشعرة اللامة نما يمتري كثيرا :من شعراء الموامتر وميه النغاد باقن 
ويعنون به الرقة التي لنفي الى الاسناف ونجد عذا اثين في شمر عدي بن زند 


عدي بن الرماح العاملي عم 

العيادي وأمية بن ألي الصا وابن فس الرئيات والوليد برل يزيد وكلهم 
حضربول * . 

وهكذا فشعر عدي عا فيه من روح اللادية ورونق الحاضرة عر قي جزاه 
ورزصفه وخياله وممأنيه وتشكيرة ونظراته لا جد فيه أثر من ثقافة أجنبية شأن 
جميع الشمراء* و > لان المياة يجميع مظامرها أيام بي أمية كانت عربية 
إملأية ٠‏ -. 

لقد أحسن عدي في الوصف -قإنة وصف الطيف:' والغيث والإرقت والليل 
واخمر والمطايا والظباء والوحوش في حر كاتها وما نثيره من الغبار في عدوها ٠‏ 
قال صاحب الاغاني قال عبد الله بن مل : « وما يننرد به ( عدي ) ويقدم 
فيه وصف المطية فإنه كان من 5 الشعراء لا » 

قال في ايل : 

يخرجن من فرجاث النقع دامية كأن كذائها أطراف أقلام 

وقال ابن قتهبة : عدي أحنن من وصف الظبية وولدها ٠‏ 

وقال جرير : ممت عدي بن الرقاع . ينشد الوأيد بن عيد اللك قصيدته 
التي أولما : 

غرف الديار توهما فاععاذها 
فحدته غل أبيات متهاءختى أنشد في صذة الظبية والغوال“ 
لماجي اغن كأزك أبرة روقه <: 
فرحمته “من هذا التشبيه وقلت بأي عنيء يشببه تري فلا قال : 
قل أعناب غن الدواة “.دادما 

رحمت تفسني منه وحالت الرحمة حسدا ٠‏ 

قال أب هلال المسكري في دبوان المعاني : ( واما قول عدي في صنة 
قرن الظبي . قليس هبيه ).. ٠‏ 

ول يقل أحد ا قال عدي يصف- حماري الوحش قٍِ عدوهها. وما يشيرانه 
من: الغيار : 


كان عذي بن الرقاع المامل 
يتعاوران من الغيار ملاءة غيراء بحكة ما نسحاها 
تطوى إذا علوا متكانا جاسيا 20 وإذا السنابك اسبلت نشمراها 


تثير عحاجة في كل ارض عم بها عدي بن الرقاع 
وقال ابو هلال ال.كرى في دبوان المعاني بعد أن أورد بيتي عدي : 
( لا اعرف في صفة الغيار أحسن ولا أت من هذا ) 
وعدي في غرزله محدن رقيق عذب يثلب عليه الوصف الدقيق في الماني 
الغزلية ) من ذلك وصف تفتير الدينين ولم يقل أحد مثله ٠‏ قال فوح بن حرير 
ياأبت من انب الثعراء 7 قال أتمني ما قلت قال إن لست أريد من شعرك 
انما اريد من شعر غيرك قال ابن الرقاع في قوله : 
ولا المياء وان رآمي قدعا قيه ا ميت زرت أم القأمم 
وكأنها بين الناء أعارها عينيه أحور من جاذر جاسم 
وسنان أقصده النعاس فرئقت سك -عينه سنة ولفس بنائم 
م قال لي ما كان يالي ان لم يقل بسدها ش+ . 
وهذه الابيات مما يتننى به ٠‏ قال مد بن عباد كنت عند ألي عرو وعنده 
رحل أعرالي كأنه مدني فقرأت عليه ابيات عدي : ( لولا الحياء وان رأمي 
قد عا ) نقال أبو جمرو أحسن والله فقال الاعر الي أما والله و رايته مشبوحا بين 
اربعة وقفبان الدنلى تأخذه لكنت له أشد استحسان يمني إذا كارك ينني 
على العود 00 ١‏ 
قال القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في كتاب الوساطة : 
« واما قورل عدي ( وستأن ٠٠١‏ ) فقد زاد له على كل من لقدم وسيق بفضله 
جميع من تاخر ولو قلت انتطع هذا الممنى فصار له وحظر على الشعراء إدعاء 
الشرك فيه لا ارافي بعدت عن التي ولا جانبت الصدقٍ » 


دي بن الرقاع الغاملي 7 
وقال ابو هلال العسكري في دبران الماني : قال ابو عمرو لامحسابه ما 
أحسن ما قبل في العيون 9 قال بعضهم قول جرير 
ان الميون التي في طرفها حور قتلشا ثم لم يحيين " قتلانا , 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهري. أضمف خلق الله أر كانا 
وقال آخر قول ذي الرمة : 
وعينان قال الله كونا فكانتا 
وقال آخر بل قوله 
يذكرني م من الظي عينه عار وفاها الاقحوان الموتر 
فقال أبو خمرو أخيدة من هذا كله قول عدي بن الرقاع العاملي: 
وكأنا بين الناء أعارها 
ومتان القنذة النعاس فرتقت 


فمولان بالالباب ما نفمل ار 


عيليه أحور من جاذر جاسم 
سك عينه سنة وليس يتات 
ومن غزله العذب قوله: 


صادتك خت بي وي إذ رمت 
وأعارها ‏ المدثارتف متنك مودة 
بيضاه تتلتٍ الرجال عقوم 
ياشوق ما بك بوم بأن حدوجهم 
وقوله : 
ونبه شوق بعد ما كان اما 
يكت شحوداع:دالضحي فتساجمت 
فلو قبل. مبكاها بكيت صبابة 
ولكن بسكت قبلي فهيج لي البكا 


وأعناب سهمك اذ وميث 'سواها 
رافق غيرك ''ووها بوفولعيا 
ممه انق وول حنانا 
نك ذي المويقع بغدوة فوآتها 


هتوف الدجى مشغوفة بالترنم 
أليها دوع الين من كل مسحم 
بسعدى شقيت النفس قبل التندم 
بكاما فقلت الفضل للمتقدم 


وله نظرات في الادب واطلكئة تغلتٍ عليها السذاحة العرية زين بها بع 
قصائده في متاسبات شتى كالابيات الثي مدح بها حمر بن الوليد بن عبد اللك 
وقد سبى ايرادها وغيرها كقوله 5 7 


أخبر النفض انما الناس كالح دان من بين نابث وعشيم 


4 علدني بن الرقاع البأملي 


وقوله : ْ 
والدهر يفرق بين كل جاعة وياف بين تباعد وتناء 
وقوله : | 
وللرء ليس وان طالت معيشته يرى الذي هو لاق قيل ان يتما 
وقوله : 


إفي إذا ما لم تصلتي خالتي وتباعدت عني اغتفرت بمادها 
ومن المماني التي نظم بها عدي التبنئة وهو ممنى لم قل الجاهلية فيه قال 
يمنى” عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك حين تزوج: ‏ 
قر السماء وثعبا اجتمعا بالسعد ماغايا وما طلما 
ما وارت الاستار مثلبما فيمن رأيناه ومن سما 
دام السرور له بها ولما وتنا طول اللمياة مما 


اثثر العام ؤشعر عري 


الشمر العر لي ابن البادية تعبق منه رائحة الشيح والقيصوم في بوادي المجاز ونجد 
ْ وهضاب اليمن وظلال الشام وشواطي' دجلة وسق الفرات » والشاعى العر لي أعهاد 
عدي يعتتد روح البادية جحمود الشعر وقوامه ولكن بالرغم من ذلك فان أثر الشسام 
واضح جلي في شير عدي فلقد ذ كر مدنها وحواضرها وقراها ور بوعبا ور اغبا 
وظلالحا وأخهارها ومياهها وجبالا و باديتها ؟ ذ كزارامها ووحوشها وطيورها مثل 
بض وخنامهيرة والاجيص وجاسم والمرج والمناظر والازرقٍ واعامق وفلسطين و بهت 
رس والاردن والغر يفة وغهرها وطييمة الشام .للقسحمة ة الساحرة في .ارضها وسائياً وما 
في «مشق يومد ءن جلال الخلافة وعظمة للك أوحىي الى عبدي كثيراً من ذلك 
الانجام واللياقة والتثقيف في شعره حتى صار بعتد ذلك فنا خاسا بالشاميين لايجيده 

خدم ونال . كآن_عدي _يفتقد كيد عزة و بغمزه و يطعن على شعره .و إيقول 


خليل مسدم بلك غ8 
( هذا شمر محازي مقرور إذا أصابه قر الشام جمد وهلك ) وهكذا فمسي» مخور 
بعربقنه وشاميئه معترق مما توحيه طبيعة الشام الساحرة الى الشاعر العربي حثى يرى تنفسه 
فوق شعرا' المريية ٠‏ 
ولقد وجد عدي في بادية الشام محالا ارياضة الشعر على النحو الاهلي في بوادي 
ند والحجاز فاعتسف متاوزها ووقف على الرسوم وبي الاطلال ووصف الآآل 
وحن ليآ كامبأ وداراعاوربوعبا وشبب بغزلاتها واهتاج للمع بروقها ٠‏ 
وهذه أمثلة من شعره يلوح عليهأ الطابع الشأي : 
نعو الثرة التي بين حمص ١‏ «الكباتين لي فيها عريب 
وإذا الربيع تتابمت انواؤه فستى ختاصرة الاحص لجادها 
وكأعها بين النساء أعارها 2 عينيه أحور من جا ذر جاسم 
والغريب أن القاضي على بن عبد العزيز الجرجافي صاحتٍ كتاب الوساطة على 
فود بره وصحة كا ف النقد اضاء فهم هذا ابيبت فظان أن ذكر جاسم من حدو 
الكلام لا فائدة في ذ كره فقال بعد أن فرظ البيت « وقد ريت ظياء جاسم فل أرها 
إلا "كغدها من الا وقد يختلف خل الظباء وألولتها باختلاف المنثأ والرتيو وأما 
الميون نقل”" أن تختلف لذلك » وفاته أن عدي شاي وعاسم من قرى الشام فلحاذرها 
منزل في قابه لا يله غيرها ٠‏ 
ومن شعره المطبوع بالطابع الشاي : 
فكاأني من ذكرم خالطني من فلسطين تجا خمر "عقار” 
عنقت في الدنان من بدت راس ستوات وما ساتها التحار 
وقوله : 
حتى وردن من الازارق ١نهلا‏ 2 وله عل أ ثارهمن -حيل 
وقوله ش 
فذر ذاو لك نهل ترى ضوء بارق وميضا ثرى منه على بعده لمعا 
تصعد في ذات الارانب موهنا أذا هز رعدا خلتيودقدشنما 


و عد بن الرقاخ العأملي 
الى ٠ايشابه‏ هذه الابيات في شعره ٠‏ وهناك ايات بل فيها بالاحداث السياسية الفي 
جرت في الشام كوقعة ماج راط التي كانت بين مسوان بن الحم والفحاك ين قيس 
مينة أربع وسكهن وما كان هن بالاء ٠‏ اهل الأردن المسن مع صوان حتى ققل الضحاك 
وم الأعس هروان قال : 
لولا الاله وأهل الاردناقنُسمت نار الجماعة يوم الموج نيرانا 
و كانتصأر مسلمة بن عبد لللك على الروم سنة سبع ومانينعئد طوانة قال : 
وكاب سك من أهر الطوانة من نصر الذي فوقنا والله أعطانا 


ما شددت باذن الله عقدته فزاد في ديننا خيرا ودنيانا 


سصييرة 


في ضوء الثنائية والالنية السامية 
( تابع المتال اثسابق ) 


18 18 ف فمطقعة 16ع16:0010 هآ 
6 1نأة هأعج010طزجام 0615 أع ولامتتهع6]] تلاط ل 


22 يج 2 لس 7 م 2 الس 2 اس 2 لس 22 لم 2 اتات 2 2 ا‎ ١ 


اس 


) صلى صلا ة 
حت قواعد الاعلال في العربية » أصل صلاة » أصأوة وزان فدلة » قلبت 


واوها الما لو كبا واتنتاح ما قبلبا «٠‏ صلاة» امم من الفعل الثلا تي الحرد الوارد 
ناقصا ع واويا أو يائي) ع بالمماني المضارية التالية ٠‏ 


العربية 

على (يملي ) الحم : شوأه غ)و- لقا في النار للاحراق 6 و فلانا : خدعه 6 
و - زيداً النار » وفيها : أدخله إياما ع واثواه فيها » و - للطير : 

نصب له الشرك ع و لفلان في أمس: أوقمه فيه ليهلكه ٠‏ 
> لم207 التارغ وبها : قاسى حرها » و- الامر» وبه ع عانى شدتة » وصدليت 

: الناقة : وقع ولدها في صلاها ؛ و استرخى صلاها لقرب ثتاجها ٠‏ 

حلى عصاه على النار : لينها وقومباع و- يده : سخنها ». و- الثي' القاه في 

انار لبحترق » رن اقح : : احرقه 6 و الرجل الثي' ازمه ٠‏ 


الممحمية العربية 


الصلاة 


الناراء قاساها » و- اسعدقا ٠‏ 
العار ) و- الوقود ٠‏ 
النار » و- الوقود » و> الشواء ٠‏ 

0 
صلاه : اصاب صلاه ٠‏ 
الفرس” نصلمة : اذا جاء معلياء وهو الذي يعلد السايو لان رأسه عدد 
صلاء ء و- البار” اتنه : طردها وقحبا الطريق © وس الله على رسوله: 
0 عليه ) وب التآمْر : مرب صلاه » أو أصابه ع 

> الرحل” : دعا وأقام الملا ٠‏ 

ور من الناس واليهائم عو - ما اندر .رك 
الور كين ٠‏ 
الدعاء : و الرحمة ) وح- الاستففار ع وس حسئ الثناء من الله © و 
عبادة نيها ركوع وسجود » و احدى الصلوات المفروضة ٠‏ 

ا 


السرياية : 


لاق , 5818 مال » أنعوج » زاغ ١‏ نزل ‏ حل اتجه ؛ صلّى» نصب شركا » عو”ج ع 


لله 


حدر ) وجه © قوم * 
صلّى » بارك » تضر”ع ‏ صأى » أمال أحتي » أصلح » رد احداً إلى 


٠ مخصيه‎ 


8 ميل ؛ اغراف » لنجناء ‏ منحدر 
قاقلة ر6ز5 صلاة ٠‏ 
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شوى . 
مشوي 


صرح سق الدوشكي مومه 


على أن هذه الثلاثيات الناقصة صادرة عن الثنائيات التالية : وبها يتسنى تنسيق 
المعائي المتضاربة ٠‏ 


القرية: 
مل" غتمل؟ 2 لان اللحمء أن م٠‏ » و بيس البى من العداش 4 و - يبس 
السقأء ) وح صوات » و صني ٠‏ 
الصّاة المطرة الواسعة والمنفرقة 4 و التراب الندي ؛ وس القطمة من المشبٍ ؟ 
و-- الارض اليابسة ؟ و لد اليابس قبل الاباغ ؛ وب التعل )وت 
صوتث المسيار * 
صلم ]> دوث ؟ وس أوعد وتبدد ٠‏ 
عا > جد 


السريانية : 
جه 581 مل" ع طن" » دوى 8 
د صل" ء نق » صق ع راق غ صذا . 
0 هر نطق ع ململ كارن + 
الللملة صليل » طنين » ولولة » عويل © صفاوة ٠‏ 
م50 ره منقدة ٠‏ 
قلق 2 صلهء ساد يابس- 
العبرية : 
50181 طن" ) رن ) دوى ) خفق » اردد » صنا »© راق ٠‏ سقط » غطسن 
غرن ٠‏ 
أفقللة. صوتء طنين 
لهقزمع صوات )عن 


3 نا الممحمية العربية 


ع .0 5 
تعلبل وشسيوق 
صل 
١)أول‏ ما دل عليه هذا المرف انما هو الحرارة ء وهو ظاهر في ماني «على » 
وش يداتبا ) وهذه شي : 
على ٠:‏ شوى اللحمء أي حماء أو ألقاه في الدار للاحراق ٠‏ 
ص ٠:‏ يدهاي سختها ٠‏ 
تصاي : يمتى على - 
اصطلى : ستدقاً أي حمي ٠‏ 
الملل :- النار» الوقود » أي الحروق بالار * 
الملا ء : التأر ‏ الوقود » الشواء * 


ليذتيانيا 


وكذا امال في الرية ٠‏ فان طهلةة يدل على شوى 6 811 مشوي ٠‏ أما السريانية 
فلا أثر فيها لهذا المعنى ‏ الا في كلة 51614 ججرة .تقدة ٠‏ ومن باب اللحاز » جاء 
« مل » جمنى اطديعة 6 ونمب الشرك غ والاثقاء في الكة ٠ ٠‏ وكذا في السريانية 
53 نصت الشرك ٠‏ عم بالمنى الحازي جا" أيضًا « صلى » عءنى الليونة »6 لان الثار 
تلين وتذ” واب ٠‏ ثم بعتي الملازمة » لان الحرارة » إذا تغافات في شي؟ » لازمته » أولا 
اقل من أن تبعلى" في «فارقته - 

ئة إن المواد القابلة التخمر ع ومن ع النتانة » بتواد. ذلك فيها بقوة #الرارةهولةا 
نرى « صل" » عَم منى اثتن اللحم 6 وأجن لماه ٠‏ و« الصّلَّة » الجلد المنئن ٠‏ 

© ) إن لارارة ؛ إذا دخلت في ث شي مباول أو رط َ( جردقه من الرطوبة إلى 
حد أن تبه ) فاذا ورد التتاني ( سل" )جني اليوسة ٠‏ من ذلك : صأآت ت الاربل : 
بيست أمعاؤها من العطش ٠‏ وصل السقاء : يبن ٠‏ الصأة : الجإد اليابس قبل الدباغ 


هم 


و- النمل غ وهو الإلد اليابس غ و- الأرض اليأبسة » وفي السمريانية أثر لما 
المدلول في كلة 8814 : صاة » أو جلد يابس ١ ١ - ٠‏ 

؛) على أن الجلود وغيرها . ن المواد التي قببس بفعل المرارة ع أو التيثميمن طبعها 
يابسة ع من شأنها أن“نصوت » لهذا نشأ للمنى الثالث لاثنائى « صل » صوت ٠‏ رضت 
أمماء الاريل : اذا نت من العطش فصوتت + من ذلك أيقا : صلصل : 
والدللة ٠‏ صوت لانيار واللجام ٠‏ وفي السريانية ٠‏ 584 : صل ٠‏ طن ٠‏ رن ا 
صلصل ٠‏ و هئاما5 - صليل ؛ طنين ٠‏ وفي المبرية لعلقة ددى © طن ٠‏ و لقفلة5 
صوت » طن ء و 581881 صوث © طدين ١ ٠‏ 

ع من ذلك المعاني الحازية في العردة : صل : أوعد ؛ تبدد ) لان الوعيد يجري 
عادة بالصوت العالي أي الصرا ٠‏ وني المبرية 11و خفق ع ارتعد ٠‏ وق المنمريانية 
قالواة ولرلة » عويل ٠‏ 

«) إن الحرارة ذا ببست الثر”غ اترزت منهلواد ااسدة 6 فيضي صافيارائ. 
من ذلك وردت للدلولات الثالية » في العربية صل مني ٠‏ وفي السريانية ل88 : صغى 6 

تى » نلف م راق ع صنا ء وفي المبرية لولة8 : صناء راق ٠‏ 

1) ان انفراز الثي من الني' ينجم عنه الحروج ومن روج الاتياء أو الميل أو 
الانحراف » ومن هذا جاءت لمعاني الآ تية : في السريانية هله ائجه » مال © وحه ع 
عوج ٠‏ و ئلاهة : أمال » احنى ؛ رد الرجل الى منصيه » أملح » أي أعاد الثي" الى . 
حالته الاولى الصالحة ٠‏ و 51878 ميل ع انخراف ‏ انحناء ٠و‏ قثقاة صلاة ٠‏ 

واذا زاد الميل أو الانحناء فيالثي؟ بلغربه الى التزول لا بل الى السقوط حى الغطس 
أو الفرق » وعليه ثرى في السسريانية 818 يعني حل »نزل * حدر ٠‏ و 534لاقاة ع 
متحدر » وتي العربية 4 صلا » صليث الناقة ٠‏ وقم الود في صلاها » و امترخى أي 
اندر صلاها ٠‏ الصلا ٠‏ وسعط الظير + و ما اندر من الور كين ٠‏ ملى النرس * 
اذاجاء مصأيا © أي ميم وحانيا راسه نجو صلا سابقه » و- امار أتنه : طروه 
واتبمبا » و- الظبر : ضرب صلاه؛ أي منحدره ع الصلة : للطرة النازلة » الطنيفة »© 


آواؤة سقط ؛ غطس ) عرق © وفي الا كدية نالقاةة ؛ اركي 6 رفد ع سقط ٠‏ 


ع 
الصلاة 


الصلاة : الدعاء ؛ و- الرحمة » و- الاستغفار » و حسمن الثناه » وك عيادة 
قيها سحود وركوع غ و- احدى الصلوات للفروضة ٠‏ الصلاة شرعا أقوال وأفمال ٠‏ 
الصلاةٌ مثتقة من « صل وصلا » « صل » الصوت والطئين ») مصدر الكلام ٠‏ كوو أصل 
الصلاة بكوتبا أقوالا ٠‏ من ذلك ممانيها الدالة عل القول 6 وي الدعاء © البركة غ 
الرحمة © الاستغفار ؛ حسن الثناء » وبصنتها أفعالا تشتتق ءن ( صل ) بدلالته على الميل 
والانناء والسجود ٠‏ وهذا المدلول ليس بظاهر في للزيد ( صلى ) بل هو دنفي الحرد 
السرياني هاو أي امال ونزل * وقي بده 111هه ) احنى » تضرع © بارك © على ٠‏ 

والملاة بما تنطامبه من الهر كات © كالانحناء والسجود والركوع والنبوض 
والوقوف © كانت دارجة بين الرعبان الااراميين السريان الختشرة اديارم على طول 
طر يق المجاز التي كانت القوافل تقطعها ذهاباو إيابا لأتحارة بين مكة والبلاد الشامية ٠‏ 
وهذه العلاة » باجمالها الخارجبة .قد تعلمها العرب الفاسنة المسيحيون وغيرم من غير 
التصارى عدد زيارتهم كنانس الرهبان وحضورم صلواتهم ٠‏ وبهذه الطريقة دخلت 
وحمت ببتهم امع وفعلا - واذ كان يرافق هذه لل ركات البدنية أقوال روحانية من 
أدعية وابتهالات ع دلت الصلاة عليها غ وإذ كانت تبري الصلاة سية الكنانس 
دعيت هذه البيع ( صلوات ) من باب تسيدة المكان باسم العمل اهاري فيه ٠‏ 
وهكذا وردث في القرآت( صورة المج 2١‏ ) ولو لاادفم؛ الله الداس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيم و( صاوات ) ومساجد يذكر فيها أسم لله )٠‏ وإلى الآن يه 
شرق الاردن يسمي النصاري العرب كنانيم ( صلوات ) ٠‏ 

ومن الادلة علي أن كلمة ( الصلاة ) مسريانية أنها في.القرآن وخارج القرانتف 


رسيي الدومشسكي ا 

الى الان غ تكعب الب الاحيان « صاوة» بالواو ٠‏ وان لفت «صلاة» 
بالالف ع وذلك انهالما دخلت الى العر بية كثبت ولفظت على لفظ السزيان يالواو ء 

فأذا ثقرر هذا نظن ان قول البستاني صماحب « البستان » وغيره أن الصلاة 
شي : الدعاء « وهو اصل معانيها » ايس بثبت لان الكلمة آتية من الفعل 
الرياني كالة5 الاال على الانحناء والسحود والركوع ء أي عل افءال الصلاة 
لا على اقوالبا ع لامك الاقوال كلدعاء والاستشفار ‏ من الامور اارافقة لهذم 
الاجمال ٠‏ 

و كذلك ماورد فيححيط المحيط وغيره من للماجم من ان اشتقاق «الصلاة» 
من الملا - وهو العظم الذي عليه الاليتان - لان المملي يرك مأوّيه في 
الر كوع والسجود 4 او هن الملزوم - كان الملاة ملازمة العبادة 5 اومن 
العطف وطلب الاصذا'ء والاستيالة : فرذه كلرا تاويل وجيرة فيرا شي من الصواب 
لكن الاصوب هو ان الصلاة - كك بدا - مشتقة من الفمل السرياني الدال 
على الانحتاء والسجود والر كوع غ وقد استسمل الملاة على هذ ءالطريقة السريان 
التعارى ومنهم انتقات الى التصارى العرب وغيرهم ٠‏ 


اما قول اصحاب التفسير واهل المعاحم مثل صاحبي حيط المحيط. واقرب المواره 
بأن « الصلاة » جاءت من العبرية ( صلوتا) فشكره كل الانكار ع ودليلنا ان 
هذه اللفظة 'يست بعبرية ؛: ولا وجود لبا في التوراة » وان كانت مستعملة في 
بعض الكتب عده المبريين وي لغتهم الحديثة فغي منقولة عن الا رامية وفي آخرها 
الف الاطلاق مما هو من خصائص الالناظ الا رامية ٠‏ واما أشياع النشحة في 
العبرية فيسكون بالباء لا بالالف ع والالفاظ المشبعة بالالف في المبرية أصلها دون 
ريب من الآرامية © زد على ذلك ان الفعل طؤله8 المبري كا رأينا - لايدل 
الا على شوى ©» ولا يعرف قطماً في هذا النان يمنى انحنى أو سجد ؛ اور كيم ٠‏ 
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مه لمحمية الغزبية 


وكل هذا بدلنا على ان الكلدة سريانية اصلا" واشتفاقا واستعالاً : اذن هي دخيلة 
في المبرية والعريية ٠‏ 
اتح 


)٠‏ علم »غلم 
التضارب بدن ووافر بين مدلولات هذين الفعلين ومشتقائعا سواء كان ذلك 
في لغة واحدة من اللغات الام أو بالمقابلة ,اخراتها » على ان فيالثنائية والالدنية 
السر للتوقون ينها ٠‏ وهذا التوفيق في الموضوع الحامر لا م #حرد رد > الثلا في 
إلى تعالي واحد © وحسب الام الذي لابفي بالمرام - بل ووه تارة الى ثناني 
وتارة إلى ثنائي آخر » مما يستدل منه على تعد”د الاصل الثناني للثلاثي الواحد » 
لبقا لتشارب لاني 2 


ومن للعلوم عدد الالخيين ان العين والذين المفترقتين في العرببة +يا «وحدتان 
بالعين في الريانية والعبرية واللبشية ؛ وقد استحالت المين ذاتها همزة في 
الا كد بة » على ان الالفاظ العبرية والسريانية والحيشية تقابل » حسب للماني » 
طورا الكلمات المبعدئة بالعين © وطور؟ آخر المبعدءة بالغين ع في العريية ٠‏ 

فاذا تقرر هذا » لتأخذن في التفاصيل: 

ان الثنائيات التي يرد اليما الثلانني (علم او غلم ) لاظبار تنا تناسق الما في 
واتصال بعفها يعض ني ثلاثة : (عل اوعلا ول وغل ٠٠)‏ 


عد ند عد 


علم 


!) هذا فمل « عل » ء فاذا كن على وزن « لل » كارت الينالي 
الصادز عنه « عل » الظاهر معناء سية الناقص « علا » الدال على الماو 


ع مسي اللوسكي الحلك 


والارتفاع » ومن ثم على الظبور ٠‏ اذن الاصل الثاني هو « عل » والمرف 
الزائد فيه هو ( الم ) ٠‏ 


عم (ع لأوعلا): ؛ 
: ا ل 

: وسم الفارس تفسه بسواء الحرب ٠‏ 

: جعل لفلان امارة يعرف بها ٠‏ 

: الحافر البثر : وجدها كثيرة الماء > أي عاليته ٠‏ 

: وسم نفسه بسياء المرب ٠‏ 

: علق عل الفرس صوفًا مل ونا فيالمرب غ أي ينزلة علامة ٠‏ 
: جمل على الكتاب علامة ٠‏ 

: جعل القصار للثوب علا من طراز وغيره ٠‏ 

: البرق : لمم في الملل » أي علا وظهر - ٍ 
: سمة ء وس الفصل بين الارضين (علاءة ) © و- شي 


م ( 


العياء ( 


2 


© <«< <« « 


> لج‎ 5 ١ 9 


َه 


9 تير ١‏ لخر ١‏ لسر لاي لمعيل .لصي مسسي 


مصر ّ 


:)) 


سم © لان السمة بثية عال ع أي ظاهر ٠‏ 


منصوب ييتدى به ٠‏ 


: ما ستدل به ٠‏ 
: الملامة والأثر » و- الخارة » و الفصل .ين 


الاأرضين » و-- شي يندب في الطريق يبثدى به 
وس سيد القوم ( أعلاهم ) © و رسم الثوب + 
رقه » و- الجبل الطويل » و- الراية © 
و- ما يعقد على الرمح ( علامة ) وفي كل ذلك * 
معتى اللو ومن ثم الظبور ) 
الررع ( لظبورها ) 


ب) واذا كان الوزن « كول » كات عل اعتقأقه من ننالي آخر 34 


وهو الم » أي ح 


٠‏ اذ من جملة الاشياء الجموعة الممارف 3 ويتحل هذا 


المدول ني المزيد ( ألم ) فان أحد ممائيه المعوفة » اذ يقال ( ألم بلممنى ) 


ان المصحمية العربية 


عرفه » وعليه فمل مشعق من ( لم ) يزيادة المين ٠‏ 
ع ( لم ): عرفتيقن ٠‏ 


عم ( ي ): اتن اللاس أي عرقه عملا ٠‏ 
»> ( 2 ): أدرك الى" ء فبمه . 
عأم 0 ء*): جعله بتعلم © أي بل باهية الثيا - 
اعلم ( م ): أخير » أي جعله يلم بالخير - 
عالم ( * ): غالب في الملمء أي في الالمأم بالثي* ٠‏ 
تعلم ( # ): مطأوع علم - 
اعتلم ( ي ): علمالشيء 4 الم به ٠‏ 
استعلم( > ): استتخير » طلتٍ الالمام بالخير أو بالعي» ٠‏ 
العام ( »* ): المتصف بالعلم الملم بالاثياء ٠‏ 
الخلأأّم( > ): العالم جد و - السابة أي الملم بعرفة الاناب + 
العلم ( > ): المألم » و اله تعالى ٠‏ 
المعلم ( > ): الليم للصواب واغير ٠‏ 


ت ) وهذا النمل الالاثي ( عام ) .مان أخر :نترض اشتقافه من عل أو 
فلى ) الدال على الأخول أو الولوج او الاذلغل في الثيء ٠‏ من ذلك : 
علم (عَلْءعَلَ) شق شنته المليا » أي أدلج فيها السكين . 
علم ( سم ) انشقت شفته العليا ٠‏ 
التلأم 0 2م ) أب عجم التبق »وهو الداخل في أعماقه أي امتخافل فيه ٠‏ 
اللا( م ) الباشق »© وهو الاد النظر » أي الداخل في أجماب ‏ 
الاشياء ٠‏ 
تم ١(‏ »عه ) السقر مثله * 
الولّمه ١‏ 4...) الث في الشفة المليا ٠.‏ 


الممحمية العربية م0 


الاعلم ( > ) ما بشفله العليا شتى ٠‏ 


السريانية : 
سها' ( مدا" 1 أحاط ) علم ء عرف - 


تدعالة' ( 2 ) علم ؛ هذب »ع مدح © زين 
8 علنسة' ‏ 2 ) حديث العلم » قليل الخبرة ٠‏ 
( الحيشية ) 


فصؤلة؛ ( عل ) ء علم © وسم ل ون نا 
دوذاة ( > ) © رم » وقم وضع علامة ٠‏ 
سقلةنودم (]) معام + 


يدمذنا 
«غم» 
غلم مثعق من الثنائي ( غل ) وممناه دخل أو ولج 9 وهذه الدلالة تنسع 
قٍٍ الناقس ( غَل, يغلي » وغلا بعلو ( ففي الااول يراد الغليان م وهو أن 
يراض تداخل العناصر بعذبا يعض © والداني قبة تتيحة ة ذلك ؛ اي إن هلا 
التداخل ينكأ عنه الدمو والارتفاع ٠‏ 
غلم (عل ©» غلا ) أغلب شبرة أي جات وغات أمياله 5 
اام ( *# ) غلمء 
هم 1 »هه ) الشراب ع اشةدت سورته اي غلت ٠‏ 
(0 عم ) امواج البحر © اشيدت اي قلت - 
الفلام (١‏ »#ه ) اشاب اليالغ ع اي الذي قد غلت فيه عتقاصر ' 
الشيوريية 9ع فلذلك نا وطال * 


٠ الغحلة : ل نثر على الشبوية في .ماجم اللذة بل جاء الشبوب والشبابيّة‎ )١( 


2 


م المعحمية العربية 


الغلامى ز ع ) (عازا) الاجير ٠‏ لانالاجراء يكونونعادة من 
الشبان لقوتهم واقتدارم على الشغل ٠‏ 
َ# 0 # ) (محازا ) العبد ٠‏ للسيي عينه ٠‏ 
الغيز ( > ) الشاب العريض المفرق » الكثير الشعرأي البالغاناني ٠‏ 
م( + ) ميم لاه في الآ بار ٠‏ لان فيه يكثر اماه فيثمو ٠‏ 
أيتداق ٠.‏ 
) ( النون زائدة ) غلا ٠‏ 
غلا 0 > ) زاد الشيء غ ارتفع ٠‏ 


د د 


« السريانية « 
سهء (عل اوغل )2 غلم » قوي » ضخم ( كلها ممنى ااغلبان واللنمو ) 
صوللة' ( د )اشي٠قوي)‏ جد د ١‏ خآد (١‏ لانه القوي يثبت خالداً ) 
قسرها'( 2 غَلام بالغ ) كات #قري ٠‏ ضخم ( صفات الشباب ) 
(محازا ) غلام » خادم ٠‏ 


( 
( 

قسعلة' ( ع 2 > فتي »2 حردث © جديد ٠‏ 
( 


2د 
ضه 
مسو 

. 


عم ( يي 


* 


المبرية : 


سولةء (علءغل) خني غ جل ع أستر ٠‏ أختنى + هرب 6'نسي © كان عرولا 
غين | كد (٠‏ كبا تدل على 'معنى اعلفاء أو التواري ء 
أي الدخول أو الؤلوج ) 

هلاه ( > ) أخني ء ولرى؛ أظلم ( أخني بالظلام ) أسر” ( جعله 

ش مرا أي حن ) ّْ 


الممحمية اأغرية م 
ةلاة' 856 «ثنى ؛ ابلمد ) سكو من الخفاء ) ٠‏ 
نسعاة' (غل»ءغل): غلام»ء شاب ٠‏ : 
طسقلةء ( > ): شاية » عذراءغ انسة + امراةشابة ٠‏ 


ليا خزن نا 
«المالم» 
على رأينا أن أصوب اشتقاق لكلمة « عالم » أن تَوْخْدْ من المبرية الدال 
نيها حرف سسهاة على الخذاء - والثلاني مشعق من الثناني 81“ أو 8191' العبري 
ويقابله في النسريانية 81* ولكليب! .منى الدخول © لان اللفي والمستور هر الداخل 
دخولا ينع رؤبته ٠‏ والماثل لهذين الحرفين في العرية هو الثعائي «غل» الدال 
هو ايضا على الولرج ومن ثم على المناء ٠‏ 
)١‏ اول معنى اذن لافظة (عام) هو معتى الزمان للق او للجوول 6 اي الداخل 
في اليب ) وهو الازلية الا بدية ٠‏ 
6 ) من باب اوضع 4 اطلق على الزمان الذي غُن فيه) اي الدهر + 
* ) ثم اربد به الحلائق أو الكائتات الرجودة في هذا الز.ان ء او الكون 
على وجه الاطلاق ٠‏ 
5 ) اخيرا يدل «المالم» على جمهور الناس » والخماق كله » وعلى كل صنف 
من اصنانه ٠‏ ودونك صور لفظه في اللغات الامية : 
العرية : عالم ٠‏ 
السريانية : 28دلة' 
المبرية : نصهاة» 
المبشية : شقلة' 
أما الاأكدية ء فالثلائي الذي لامه ميم لا أثر له فيها ع اما ورد فيا الثناثي 
« ل » الصادر منه التأقص علا » ممعنى أرتنع وصمد في سل الزمان م ايتقادم 


عبده ٠‏ من ذلك جاءث الالناظ الآاتية تي اصل الذا فيها عين ؛ وتد سقطت » لانها 
حلقية © نيقرت الممزة عوضم-1 01080 ( علاني ) 0108 ( علا ) © ' سملا 
( علاني ) » كلها ندل “عل الازمان الصاعدة ع اللعيدة » القديمة » اي الدهور » 
او الازلية ‏ الابدية 1 


ايرب ١1‏ سى ٠‏ مرصر فى ألر ومشق 
من أساتذة لأدرسة الكتابية وال ثارية 
سين القدس الشر يف 


الحم 


٠‏ : 3 اق 
م ردير رضًا متتى, انار 


إنا انا إليه راجعررت 
تذى اله بالا من التي قد افق بد . 22 6 كناء بو فطلو ء اويا 
فا لتق فك اانية- قبل ول أزاينية ا يثيب الفراضا 


مات اليد الارمام © فانطةأ 
ذلك العور « ااثأر )» الوهااج 
الذي امعد شماعه 1 ا 
اللأعمور تعن عَاما 6 وت 
ذنك الصوت الداوي الذي ملا 
مد أمع الكرن هديا وإرثاداً » 
وسكن ذلك القلب الكبير 
الذي 5 حب الاإصلاح 
مق أوق العرف نبالا :هيات 
اليد الارمام » مات مدر 
الارسلاءالمنير » وثفسيراه الكبير 
والغفين 6 وكاءاةة شيف بحل 
المشكلات العصرية © بالآدلة 


() امحل : تأخر نشر هذه الترجة لساب لا محل لذكرها دنا » وقد كنأ 


وعدنا القراء بنشر ترحة وافية للفقيد رحمه الله تعالى ٠‏ 


2 


دم المصاب العام بوفاء اليد الامأم 


الجامعة بين المعقول والمنقول © الاثبتة أن الارسلاء هو دين الفطرة والعقل والعل 
الصالح ميم الآ زمنة وال مكدة والا قوام ٠‏ 

أ عد فبدذه شذرات من سيرة ذلك المصلح العةايم استخرستبا مأ خطته 
زائعة فق ند اربمف عا ع امه محلة المدار الارسلاي © وش ( 5" ) 
لد » وقشير ترات 0 وهو اثنا عشر محلداً » والجزه الأول من ثارء 
الاستاذ الاإماء ودو في 51 الت ناه عحة + وكات انار والا زهر 
عدا ما أعرثه سه ( رضي الله 0 مدة نشرفي إعحبته بي سفره وإتأمته 3 
في الشام وخاز ومصر أثناء. سعة عثير عام © كان فيا - 5 ون يثول 
رحمه اله - صديقه الوفي © وولده اتروحي غ ويقول عنى : إني أمائل في مبته 


لي ونقجه في أخاه الأقيق السيد حدين وده » كذا و ا ثمه في داره 


31 
2-07 - 


بهم رحمه الله وحزآه خير المزاء * 


5 
بيته “ سيادته »* نشا ته 
نما الفقيد العظيم في بدت دين وفع وكرم وصلاح ) و“عمت ممه ره 
الله أن أحد أجداده ( واآمله الجد الرابع ) قد قدم من شط الفرات( ولعله 
من ماردين ) واختار الاإقامة في القلءون » وي على شاط" البحر المتوسط 
من جبل لبنان © تبعد عن مدينة طرابلش الشام زهاء ثلاثة أميال » وكأن 
أهل هذه 00 مق التاذة الا نراق المتواتئرئي النسب © وأهل بدت الفقيد 
عدازون فيوم باهم أهل الع والاورشاد والرئاسة © 5 بالمشايخ اهيز 
عييراات وبين غيرم ٠‏ 
وقد اشتيه على بعض العاراء اي دع 0 واللناد جين اليد 
الفقيد البق 3 وقالوا : إن آل رغأ لوا من سكانت القلكون القدماء 
فكيف يكونون من ساداتها اللأشراف 8 ولقب هؤلاء اليد الفقيد « بالشيخ 
رشيد » ونفذ خصومه من هله الناحية فاتخذوا كلمة « الشيخ » تمزا له 


مد ببحة البيطار ينض 


ومطعمًا في صحة نبه الشريف © والجواب (1) هل يلزم من كونيم لوا 
' من قدماء أهل اللقلدوت ألا ينكونوا أشراقا مثابم 9 وهل النحصر شرف 
النست التبوي في أهل الةألمون ٠‏ (؟) إن لآل رما اة نسي تثدت غم 
من آل بدت النبوة » والناس مؤْتمنون على أنسأء بهم كا جاء سيك الحديث ٠‏ 
(؟) إن أهل هذه القرية لم دكونوا يزوجون 8 من كان شريقًا مغلهم ع 
ووالدة الفقيد شرفة من أهل التلمون ٠‏ (4) إث الشرف من جبة 3 الع 
ثابت كالشرف من ججبة ة الأب على السبواء © وان الأ سياط لق دف النسن 
الا حقاد والاناث منهم كلذ كور © وهل كان شرف الحسن والحسين إلا 
من جبة أمبحأ فاطمة الزهراء البتول ( عليبم السلام ) وهل كان نسل النني 
الأطبر إلا مها 2 وان الذين أعقبوا من أولادها هم الحسن والحين وزينب 
(ع ارين هؤلاء تفرعت أغصان تلاث الشجرة المماركة سيف جيع أرجاء 
الارض »© فأولاد السيدة زيني هن بثين وبنأت - في صحة الشرف وليه ل 
ا بناء أخويبا الحسن والحسين © وقد أخرج البخاري يه صحيحه عن ألي 
بكرة (رض) قال : بدا التبي ( ص) يخطب جاء الحسن فقال الدني ( ص) 
0 ا ضاخ به بين فكتين من الملمين © فأطلق 
لابن عل ابن البقت ٠‏ ْ ' ْ 
والخاصط أن أصل شرف النسبة في هذه الأآمة من النساء » وأعني السيدة 
فاطمة الزهراء » ولء.ري ان هذا بعد من 1[ كبر محاسن الاإسلام » ل 
المرأة وجدابا تذاطر الرجل الشرف » وقد رأيدا أن تاو هذه الحقيقة » ونزيل 
شببة المشكر سس وانكا كين 
نثا السيد الفقيد متصون ديا » شديد الحياء » كثير البادة » عف 
اللسان والقلب »© بعيدا عن كلام الفحخ ش والمون ٠ ٠‏ وكان في صفره مألا الى 
العزلة » قايل الرغبة في اللعمب مع الزرات وال تراب © شديد العتاية ممطالعة 
2 الآدب وكتى التصوف ٠‏ 
كت أأقرأ : الخار اتير وصف تلك النشاة الطبية الطاهرة الرتي نشأها 


لل الاصاب العام بوفاه:السيف الامام 


فقيا.نا العظيم في القلدون » وأتخيل كذاب القرية الذي درس -فيه القران 
الكر 4 وتعل ثيه ممادىة ١‏ القراءة واالكابة 42 . والأسحد الةالموني الذي 
كن عد الناسس ثيه و طب © ويوعهم في الصلوات امقس أيضد» -وللغرف:ين 
المطلتين 05 البحر في 0 المسحد الشاليين ركنت احد هما خاوته وعبادتة > 
والثانية مطالعته ومذنيمه .ع ومتزل اليد الامام © .ومنازل اله الكرام ء 
كنت أ في المخار عا .وصف -هاتيك المائي. والاثار محاولي وصفباأ » ريخيل 


ص 


إلي ا بأ مائلة أمأني وأنا أغاه ددا 3 9 0 افير لس كاعان »دماااطف 


كول الامامء أبن زه رحمه الله : 


ولك العيان لطيف مع" ن' 0 الممامة الكيم 


ضف 
ولا ألح بي الشوق رؤية ذلاث المحد الذي .داه جد للترجم الثالك ©» 
ولأتازل الرموبة الى خا 2 قِ القاي © ودرحات 2 الحي ً 8 قال 
٠ 0 ٠ 4‏ 5 05 
أء الطيب « لك يا متازل في القلوب .نازل » احتطيت سيارة م: 00 


إلى إيرهات60 وصعيات ٠‏ با حدج قّى الامتاذ الشيخ عل سعديي باسين الدمىق 


فياهدأ تحدها اذ ّعة .ع ومععدا خطبة 3 ا المعمر الخ 0 
عو السعد الفقيد 4 ووالد مديتةنا الاسةاذ السيد عبد الرمن عاصم ابن عم 
إأسيد . تلح" 355 وزء - شةستته كا مثاره َ( وقد كان حاضمرا فبتداأ ليلة:ا 
.- 5-87 > 5 ا- صما 

في 2 فدافته هتمرح الصددر َ( تريرى العيون م( ما زرنا هو تلك المدازل 

0 31 27 5 1 عأنا شه 
العامة 5 زر نا م تلك الا تأر امار جه 3 وللمى اننا .دعاك وأاء ديق 
1 0 ء 8 2 
السيد اللا ا اديدين ادم وحسن رنا وادلها شي وملعم :وانغالي غير 


ممعه 5 


1 
ا قر كرون نان له مطاف انس امليف ابيط ار ل دين 
النية. واادرة ه «اتا الاعمال بالدات : موتدحه.تهادية اهل القلءويتف 
تأئلا : نقد ظير وككترنا بع وزمل ند لاوا مقاصد الدين 
والذناع. عن احوزته -م-والوقيف في وت وم الطاعنين :في الام لام وللطا١مِينٍ‏ 


مقد,بحةالبيطار 2 


في أهله من جيم الملى والشعوب والاقرام © ألا وهو اليد جمد رغيد رضا 
و الدار وتفسيره © و كنا ذلك 2 وفقلا ٠‏ ث اقترحت عليهم أن 
انا حم كل عام بعقة لتدرس فيصر تحت رعانة-هذا الاماء ويلكونوا 
مزكدين .ودغاة فى الاقطان الترجة «الاسلامية والمالك العرييية 6.وكتيت 
إف اليد ذلك مسر رحمه 2 وين ذلك 'قيل وفاته يشحو عام ٠‏ 


: 0 : طلي فتيد الامة الرشيد لاع! لغرض دنيوي من تمه ول عم أو عام6 

5 رغبة بي خدمة رع والتري مناصبا ع وإغا ك ن بوازع القطرة © 
وباعيث إلامان © ودب اوكا الآنة والنوق كر غاة انه 71 » ولهذا لم تطل 
مدته في المدرسة الرشدية الابتدائية في طزابلس » اذكنت دروتهها بلاغة 
الرائية + رات اسن لحري ارق 46 كا ليل أن وى | سنا 
واحدة- » ودخل المدرسة الوطنية للاملاءية » التي كان يديرها العلاءة المصلح 
الشبير األشيخ حدين الخسر رحمه ا ) وكانت تدرس جيم دروسها العربية 
والشمرعية والانطق والرياضات والفلفة الطبيعية باللغة العربية » وتدرس الاختين 
الت كية -والفرناية - وقد إشة ر الاستاذ الجر رحمه أله بيده المدرسة الدباية 
الوطنية © كا المسهى باريسالة إل[.دية : 


ما المدرسة كقد لشامها تتخريج الطلاب 2 الوم - و الا .: .دلب © ٠و‏ إعدادم 
لْيسكونوا عنارنية قدا تمن عمقدي الأمة - وقلدة الرأي العام مخير 5 في 
عدر 0 ائيه الختاداط ل الام بعتا سعض © ٠‏ وتتوعت +فيه .م ط[ب اداع 
ولقتيس للشرق دمن لاهرب 0 ايا.» وفتحت أبرلب العلوم والتشائل .) 
كا مفتحت أبواب المناكر. ودلرذائل» التي بيمدها الفسأق من. لواوم المدنية المديقة 
فأراد الاستاذ الجسر أن ييكون طلابه-حلقة اتصال بين المتمو رين -والجلمدين 
ونتقطة اعتدال دين للد'لين وللقدرين فاعد.لما الدرومس اللممة جين علوم 
للد اسوعيلوم آلدسين م مولمكن اللؤسف أن للسكومة. “الانية م ث 5 تمدما 
بن للداو السنة الى عى حلذيا .من لتخدمة للمسسكرمة © - فلفقار 


وى المصاب العام بوقاة الود الامام 


الغياوة © وعل أي قاعدة من قواعد الجبل” والظل بذت وجبة نظرها يا ترى !! 
أكن جرعة وإما أن بتع طلاب ااعلوم الدينية على الطزيقة العصرية » 
وان مدحلوا 55 ما يحتاجون إليه من العلوم المدنية واللغات ال جلدية 
على أن الاغة التركية كانت أغة الدولة الرجمية © واللغة الفرناية ني لغة غلٍ 
وفن ثازذا ع طااب العم لو درسها و اتقتمأ ما استطاع بلية الاصلاح 2 
وقد صم أذالبي (عن) 1 ند ين ثابت أن بتع اللغة العيرية فتعلميا وأنقنيا َ( 
لان اد في أجل هذه المدرسة الدينية العاءية ذات التربية الاسلاءية 
الوطنية © اتخرج منما في ذاث العبد - أي منذ نصسفا قرن تقري ‏ 
حزب اسلاي اصلاحي معتدل » يقف ني وجه المدارس الاجندية والحركات 
التبشيرية © ويدير المركة الاصلاحية عل طريقة اماي الممر السيد” جال 
الدين الانغاني » والثيخ محمد عبده المصري © رحبما انه تالى ٠‏ 

وأما الرمالة الجيدية © قيب 0 أن مؤلفبا رحه الله كان قرأ بعض 
مقالات مرجة عن الصحف الاوربية متدوية لبعض أحبار الاتكليز المدعو 
اسحق طيلر © قد حاول فيرا التونيق بين معتقد الاسلام ومعتقد المسيحيين » 
وإقامة الدلائل على تقاريهما » وتثابه كتببما » وبلغ 1١‏ المؤلف أيمًا أرت 
بعضا آخر من ا الانكيز المتشامين في الاذات والفنون قد سعى في تلك 
الآيام ببتاء ميد للاسلام في البلاد الاتكيزية وأنه اشر هناك نشر جريدة 
عر ليه بكرة حل 0 البحث عن حقيقة الدين الاسلاي واشهار فغائله 
لدى غير إلعار فين بهأ » فخطر لعاحب الرسألةاذ وجد محالا للكلام وسعيما لادذاء 
أن يحرر رمالة ينتبان متها حقيقة الدين الاسلاي باسلوب جديد بل الفبم 
لا تله الانقس © ولا تترعره الافكار © يروف العقول الحرة © ويعحب 
الاذهان اأطاقة من قيود التعصبي © هذا بعض ما جاء ‏ يه طايعة الرسالة 
الخميدية » وقد اشتمات على ائيات الود واجب الوجود © ونحقيق نبوة خا 
الرسل ازاك هه علييم ثم الكلام معلى أ رار العبادات © وحقائق المعاملات 
0-6 الحدودٍ والتهازير 0 » وأطال الكلام ممع المأديين قفاد 0 


تمد 0 : 3 


وتعدد الزد رجات والللاق والامترقاق , وتقريره م المتقدمة © وتحرير 
الرقيق في الاسلام + 2 معاملة أبتاء المانى السماوية في الشريعة الاسلامية 
ويا ا اذ الاسلام الاربعة وي الكتاب والسنة والاجاع والقياس 
كام على شروط الاجتياد » وقد سد يابه مطاقًا فلا نفتحه عأيه 
رحمه الله * 
فهذا الاستأذ الريالكبير ولاس الو اله القيير اب سور الدرعة لظ 
وملف الرمالة الجيدية © هو الاستاذ الاول للم للمترجم © وهو الذي تر جعل يده 
في العلوم العرية والشردية والعتاية © وقد وصفه هذا التلمد |( يأر 1 : 
كان له المام واسم بالعلوم العصرية كا بعلم من كتابه « الرسالة الميدية » 
ون كاتبا وشاعرا عصريا ع يكن وينظم في كل مو ضوع بعبارة هبلة © 
ومكلت له أسلوب خاص في التءام غير اسلوب الازهر © يتحرى فيه اأسهولة 
5 البيان 6 ومتحنب الماقثة الافظية 4 واستطرادات الحواشي 3 فل يكرل 
بذك متها إلا مالا يتم ترير المالة إلا يه .وتاى القعهد لكين فعه «الشائفية 
ومن الحديث على شيخ الشيوخ في طراياس الشام ||* شيخ محمود نثايه الذي 
حل قبادات الازهر بثائية عشر علا » وقذى ثيه ثلاثين عام ال وتلا 
وكان من مشايخه مثل الراجوري © ومن اخوانه الانابي والاثعوني 
وحضر على العلامة الققيه الصوثي الديخ عيد الغنى الرافي 
1 الأو طار باشوكني © وكانت الرانعي فقيه القفنى مستقل 5 
متازاً بين فقباء عصره بالمع بين النبوغ في علوم الشرع والتصوف والادب 
ولي القضاء :ولاية اليمن »© فكان إذا ظبر له رجحان مذهب الزيدية .ثلا 
على مذهي الحنفية الذسيك شأ عليه ميلا وتملا وافتاء وقشاء لا وتنم من 
القول بترجيحه ٠‏ 
فكان اليد المترجم رحمه الله با وهب من سلامة الذونف © وقوة 
الاستعداد © وتوقد الذهن © ويا رأى أساتذته عايه « الرافعي » من فقه 


شق المصاب العلم.بوفاة السيد الامام 


النفس واستقلال الفكرز ء و««التشابه »من حي الاستقصاء والتحقيق قى في الع - 

و«: الحسر »مق الوقؤفت علج روج العصر »-وحائتة العلدية والا<تاعية الات 
واأعنابة. ممطالعة- المحف والحلات العااية + والاتتتاع. بملسة ‏ الملمين الى 
مخاراة: الامم الغربية في لاوم ود التي عليها مدار العءرأن © والقوة- في 
هذا الزمان © مع الحافظة ل 18" امول الاسلاه وعدن و اداه .صر ك3 

بكل هده المزايا الموهوية 026 عالمأ م قلا معدلا » ظاهر المع كوي 
العارضة ) شديد. المعارضة علا بقبل من لا" : يشت دليله © ولاه عقولا م 
تستين سييله و كان له مع. اسائذته. سيب هذا الاستقلال فيالعم والر أي مواقف 
مشبورة وإليك 00 من ٠وقفه‏ مع أستاذه. اشر 0 في «ناره. » قال 


الك ” 
رحعيه 'ثله . 


لما طبعت الرسالة الحميدية أهداني ناخة منأ ى م سالنى بعد ايام هل 
قرأت الرزسالة 3 قلت قرأت بعشها > تال انه يمحيني رأيك 5 رأها 
قلت بعد ااثناء عايبا بالاجال ا القوت عنا عتت: ( ادها ) التغبير عن 
المائل العلمية القطمية 'لتي تعتقدون صحقبا كك, روية الارض ءا يدل على الشك 
او 0 © فاعتذر عن هذا جراعاة عقول العوام والمتعديين الذين يطمئون في 
دين من يقول يبذه المائل ٠‏ نقلت اذا لم يتحرأ .ةلك من الى: 4 بعليم 
ودثب عل اطزم ببذه المائل قن يزع با ومنى يكون ذلك 

( والثاني ) عدم تقسيج الرمالة الى أبواب وقصول. يوضع 0 تدان 
بدل عايه على نحو ما هو .فصل ليث الفبرس إتتشيط عل المطالعة © وسبولة 
المراجعة © نقال : إن. اتصال. الكلام بعضه. بعص كتنناء ري من . حس ل 
الانثاء 1 الي البلاغة © قات ذااذا جعل القران شور وهو اباد لغ الكلام 
وأفقدحه 2 


وتقل أنضكا مشلا آخر ) وهو ار تأويخية لنفقيد ©. حمءت. بين ججال 
)١(‏ المنلر ج # مانم 


الوصفب -» -وإيشار اللي -» واخكار الاعتاذ كل تلميذه © .و لطف عي باجعة 
التلميذ لاأستاذه © وك مثل حال لممعلمين والمتملدين ناثره بيصم .من "كعات 
للنار والازهر كا حكأه المإلف عن نقسه قال ( ص ١1‏ ) 
( أول -حادئة الي.في الانكار الملني ) : 

كيل لي : ألا درج على عتقابلة المواوية-في تكيتبم التي نذيه جنة 
الاعخدة' في مأ بأسمن نضفة در أي على :”7 ٠قلت‏ نعم © فذهيث بعد صلاة 
جلجهة - الذاعين -6-د مون أول ل ماحم هوسم هذه 5 من قدا ل الربيع 
متحات "في ابوان التظارة ( المتفرخين ) غم البصمر برئبة عتات (ابرتقال 6 
والشيً يعبير زهرها م والبعم بخرير ماء التبر -من قدنا هن عتى اذا ما أن 
وقت المتلبلة تراءى أمامتا دراويش المولوية “قد اجتمعوا “في ميم تجساه 
أ.موان التظارة © دي صلاوة شحخهم الرمعى + وإذا ليان هنهم عرو لضان 
الوجوه ع بلبسوث غلائل بيضا ناصعة كحلاببي العرائش © يرقضون بها على 
نغات التأي المشسحية -ه يدورون هوراناءفتها سريمًا تشرج به غلائليم فتكرن 
دوائر «تقاربة ».على أبداد نشاسية + الا بغي :عضما 3 بغض © ويلدوستف 

سو أعدمم © وعيلونت أعنأقهم سا “يرون واحدا بعد آخر أ شحخهم فير كغون 
له.» قلت ماهذا 2 قيل هذا دك طريقة مولانا جلال الدين الروثي عاعت 
المذنوي الشريف : 

م أملك .تبني أن وقفت في مهرة 5 النظارة وصحت باعلى صوأي عأ معد 

» أييا الناس أو الملمون : ان هذا منكز لا يجوز النظر إليه © ولا 
السكرت عليه ء لانه إقرار له » وإنه يصدق على مقترفيه قول الله تعالى 
« امخذوا دينهم موأ ولعب » واي قد أدت الواجب علي قاخرحوا رحم 
اه © وكرت من المكان راجمًا أدراجي الى المدينة عسرعا © ويك أثناء 
اأسير التفت فوجهدت ورا عدداً +قليلا عفد رجموا © دبي الاكثرويت '/ 
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شكرواء علي غلى" ولا عي القوم م بقول ولا حمل مم كانت هله الأدثة الغرسة 
حديث موضوع معزمم مدة طويلة © ثن عاذل وعاذر ٠‏ 
اتفق في تلك الايام أن دعاني رجل وجيه من معارف والدي الى سيران 
في بتانه مع شيذنأ الاستاذ الشيخ حين الجمر » والشيخ عبد الله البركة 
واثثين الخرين من العلياء »> وهتالك” تلق فضا عن الحادثة 34 2 يسألنى 
5 في المدرسة © ذوعا له باختصار ©» قال : اني أنصح لك أن مكف 
ن أهل الطريق » قلت هل لأأها ل الطريق أحكام شرعية غير الأحكام 
00 مة يع الممالمين م قال لا : ولكن ل لاء 5 نية غير نية سار الغاءس 
ووجبة إلى اله غير وجبتبم © ومالك تخصهم بالانكار عايبم © وان من أهل 
اللبو من إسمعون الاصوات والا وتار قِ ملاشييم © بل يلغتى أزك لعقيم 
يقامون ليلا في قبرة العيوني » قلت إن أها ل الطريق ذنيهم أكبر من أهل 
اللبو © لانهم جعلوا السماع المشكر » ورقص حسات الغلمان عيادة افشروعة َ( 
فشرعوا لأقسهم من الدين ما لم يأذن قله أ » عل أني : 1 أر كرا 
آخر و أنكره » وأنا غير مكلف أن أذهب في آخر الأيل الى قهوة العيوني 
فاستفتحبا لأرى ما فيها وأنكر عليه © فلا اعيبته » قال : ارك مذهينا 
( يعني الحنني ) اشد من مذهك ( الشافعي ) في ريم الباع ع ولكنني 
انصح لاك أن لا تعترض على أحل ل الطريق 


يتب تمر بسو: السطار 


١ 

ااام - ألا 
1 
0 


وسس سي 22222222 ل227 لجا ررب ربو ا سب ريني ا ل روشا سيرم 
ا لتيل 


أبو الطيب له ولع ودربة باستع أل الفصيح في شعره وتره وسائر 
كلامه » فأذا حاول العدول عن منهاج الاسان المضري القزؤم لم يتطع اليه 
سبيلا نما أحدقه في قوله : ش : 

وكلمة في طريق خفت أعرييا فإبتدى لي فل أقدر عى اللحن_ 

و مد التي مطلما : 

أفاضل النأس أغراض لنا الزمن 2 يخلو من المم عد من القطن 
فالمتبي سيل بذل نفه في سبيل صيانة لغته الِي فديأ بروحه » وكأ نه يقول : 
لابارك الله في الحيأة بعد فياع الاغة ٠‏ من أجل ذلك رأى اوعدي ما ثمية 
خطر عل حياته أهونة من ارتكاب ما فيه خطر على لغته ٠‏ وني الببت 
مأنتان (٠:‏ خنت أعرمما ) من الفعلٍ ب المضارع 6 وترم بك حاء( اللحن ) اتباعا للام 
وشاهدالاول قوله تءالي « أفغير الله تأمسوذي أعبد » أي أن أعبدء وقول طرفة 
ابن العد : 

ألا أيها ذا الزاجري أحضر الوغى ' وأن أشبد الذات هل أنت علد 

أي أن أحفر الرغي » ومن هذا القبييل قولهم : ممه يحفر بثراً أي أن يخفر » 
قوم : : خذه قبا ل يأخذك أي قبل أن يأخذك» وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه 
أي أن تسمع ٠‏ والمتبي كسائرفدمحاء الكوفيين كثيراً ما تعمل ذلك في قوله : 


ا فنا لغة المتني 


وتوقدت أتقاسنا حتى لقد ١‏ أشفةت تترق العواذل يننأ 
وقوله : 
وما تسع. الأدّزمان علبي يأ مها ولا تحن الأيامتكتبما أملي 
وقوله أشدق عند انقاد فكرته عليه مها أخاف يتتعل 
وقوله في نياب أهديت اليه: 
أقر جلدست بها على فله: أقدر حتى المات أجحدها 
ويد وغ أن يعود الفعل المضار ع منوعا مع إخهار أن قله لآن الحرف عامل 
مسيف م خلؤل أضمو زال أثزء- و .قو عل الظهوو 6 سوغ أشدبيق معصويا باعتبار 
ان المقدر كاثابت وعايه قول المتنني : 
توقه ومتى ما شئت تبلوه. فكن .علديه أو. كن له نشياط 
فيرالتي مطلمها.:. 
دمعي جرى فقفى في الربع ماوجيا 
وقرعية كفي الكشاف لذ مخشري_(أعبد» مر فوط و قري منص واف سورة لمم 
من قوله تعالى : « أنشير الله تأسوني أعبد «ى 
وأمل تحريك له اللحن بالنتم انك للامبا فهو. من قبيل تربك المذه في هر 
وزجر. ودهز- قال أبوءالتجم.: 
يا جبلا طلل_ ممدة فاتمخز اشم.لا.يطيعف النأمن الدهر 
قلل ابن منظور في لاك العرب..: !ما أت يكون الدهر والدهر امتين م 
ذهب. اليه البصريرك_فيرهذا النحو.فيقتصر عي ا ممم منه 4.وإما أن. يكأون 
ذلك فكان حروف اللق فيطود. كا ذهب_اليه- الكتوفيوناه- ».والمواد مك 
لاحن في بدت أي الطيب الخطأ في اأكلام والمدول عن سنن الصوابه قيد» 
ئ بويد شيدًا من ملنيم. الاخرى_ كلاخة والعغبم والنظلنة. والالقتز والتفريض 
والغيله والتطويي_ ع ول نكلن ننظد اللحو مشتوط. فير ذلك كله + إزز أبباقطيب 
في تمسكد بمو يتسوالترامه نصحلط لمحةء وأنفاظة مطبيع يحوي فيه ذلك عل 
متتقفي طتمهكةةبي مق أشبه .العاسس, بالاعواني الدع كلك التياقم اليه لكين 
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حك بين سييويه والكائ فل . يستطع أن ياحن نيقول : فأذا هو اياهنا 
ولك امطاع أن كلدي فيقول : المق. مم. الكسالي ولو أكره على 
التافظ باص المتتطلقش فيه لظلهر أن الحق ممع سيودة 6.لان. انه لا يري 
حينئذ الا بقوله : قاذا هو شي عميل ملذهب اليه سيبويه » فكارت احقال عار 
كدف عنده . أهون من احتال عار افناد. أغته الفصحى اليلةالتي بها جل 
ال الحديت. .وحيا كرا زدته تلاوة زاوك حتا وطلاوة ٠‏ ولد عو 
الطينٍ بدعا في عشقه لغة مقمرية تلت له من عرائما : 
وجوه لا تزال. تيد حداأ اثل جاذا خلق الغرام” 
ومن أشاهه في الشنشنة ذلك الامير جبلة بن عبد الرحمن الذي م 
يكتيب باللدامت المبين اسماء الاطممة التي يربدها في رقاع 
يبعش بها الى طاهيه » وكأن هذا لا بقدر على الاستقلال يفبمم! لضعف 
عربيته فيراجع ابن أبي إسحأق المشري أو يحى بن بعم, ر العدوافي للاستيقاح 
كد ل و ف تلك الرقاع » فاذا عرف ما فيبأ م ن أنواع 
الاطمة أتاه بد ) وكأن من أجل ذلك سطى” عايه في إحفارها فتأل له : 
ويك أيا الطاشي ما بالك تبطي* 0-0 ريه بإ بطائلك أن تحماني 
على العيام ع-فتال له الطافيم اعرل ' كلامك. أسبل* طامك #خقال له سيده : 
ياابن الأخناء أقددع عدببتي من أجلى ءيك ٠‏ 
ولصحة الطبع في اللغة كان لقصحاء العبد. الماعلي وصدر الاشلام أعلى 
«قام بين طبقات أماء الكلام » وعيبات أن تظبر عيقرية البيان الا بلامة 
الذءق. وحللاقة الاسلن #ولقد. أصاب الحر. وطبق المفصل من ا 
نعم عون الفق اذا طلي. العاء 9 ورام الآداب ا طح 
فاذا الطيع خانه بطل اله ي وصار العناء في غير تع 
وتال المتنبي 00 ٠‏ 
أبلغ ما بطالب التجاح به الط ع وعند التعءق الزلل” 
لاجرم أن لهؤلاء المطبوعين في كلاءبم أن يعحبوا من ياحن ويتباوسك 


0_١‏ لغة المتنى 


بالاعراب ويحيد في كلامه عن سنن الصواب كلاعرابي الذي كان يقول : 
عجبت لاتجار الذين ياحدون نيستطيعون مع لحنهم أن يربحوا في متاجرع» 
وكلذي مع بعض الأاقاء في العبد العياسي ياحن في كلاءه فقال : نولا 
القضاء والقدر للا قدر أن يكون هذا خليفة » ولكن قدر فكائك » ولدس 
بقار فارسن اللخرور أبا ماد وشعره شعره قول ابن خالويه فيه : إنه ل 
ن يعرف أرك اأرعير يتعمل يعنى الما رء كأنه اتقرد جعنأه وم يكوه 


صو أه 5 


عمو أشارر الممارك 
وسق. 


-« احئال السخف اولى من الجبل بالعر بية 4- 
أبو هاشم عبد السلا م الجبائي من أفْة المترلة كان يأ خذ عل النحو عن امهرد » 
دكن في لبود خف فقيل لأبي حائم ل ل ال 


وآأدت احتّاله أولى من الجول بالعر بية ١‏ 


( انظر ص 5ه من رسالة المعتزلة لا حمد بن يبى 
المرتفى © طبع حيدر 5 باد الدكن ) 


حفلة دار السكاتي الظاهزية”؟) 
خطاب الاستاذ عز الدين التنوخضى 
لات سر اهمع العفو لمر بى 


اسم المع العلحمى أشكر لك عنايسم بحضاور هذه اللفلة ايارع 00 
حفلة تنظيم دار 0 الظأهرية 1 57 ا العظيي على دمشق_ مدينتذا 
الخالدة دعل سائر البلدان العربية 6 وغي لعه ر الحق 50 بأن 0 بعردها 
المسبني أو النتي مرور نحو من ستين عام) على إنثائها » ولمل هذه المفلة 
تكون ممهدة لذنك اأعيد العام ب الس ركه بومثد ا 
المجمع العلمي عشرون سنة فتحتفل بعوده العشربي وعيد المكتبة لكتبة المسيني 
مما احتفالا شعبيا يثترك به نواب الممأهد وامخامع والجامعات العلمية 
العربية والاجتبية » ويدعى اليه علا المشرقيات في ديار الغرب وجلهم من 
أعشاء مممنا الذين نت_تحون الفرص تزيارة دار الشام عامة ودمدق حاغ.رتبا 


خاصة وفي ذلك مافيه من إعلام لشأن أمتنا المزبية ودولتنا النأحفة الفتية ٠‏ 

إن هذه الدار التي نحن محت.هون الآن في صحنها كانت تعرف بالمدرسة 
الظاهرية الجوانية » وي بقية ثلاث مئة مدرسة كانت عاسة في القرور”ك 
الرسعلي بالعم والأأدب في مديتننا هذه العظلي.مة » و كانت مدرسة للحنفية والشافعية 
يدرسون فيبا الحدنث وعلومه © وقد أنشأ ها الملاك الظأهر ببترس اليتدقداري 
ودفن فيبا هو وابنه المللك السميد سئة 571 ه © ولائزال ع هذه المدرسة 


(1) انظر وصفبا في باب (الآراء والاخبار ) من هذا الجزه 


مسحة باقية من جالما المقدم يبدو في موضعين متبأ ِ في مدخل الظاحرية اهيل ) 
فان الداخل يتم ناظر به ببندسته انعربية الرائعة ومقرنصاته ااتبدلة ويثأهد في 
زاوية المدخن اليسرى اسم متدسيأ العربي « ابراديم بن غائم » © والموطن الثاني 
لهذا الخال ى القبة الظاهزية التى دف شتا هذا الملاث الشابي الداهد ودفن 
الى جانيه ابنه املك السميد © إن هذه القبة ل:ءتاز على قبب الثام كلبا » 
ولعابا تادرة القبب في لاد العرب .© ؟! 'زدانت ابه من أصتاف الرخام الملون 
ايل » ثقد 5 الرلحه 03 جدرامأ بترا كيب هنا سية عليه ع أن 
عله القبة بنفيفسائيا اللامعة ونقوشيا الشحرية الرهاتنة اليتى لاعيب فيبأ غير 
مانا[ اما 

ولان لكر مدرسة في دمشق خزانة اكت خاصة تثتمل على قاش 
الكتب وكثير منبا بخطوط مؤلقيبا » ث بلغ من امال الع ني دمشق أن 
أعسي قواام حذه المدارس للفدر وقلة الرلاديد وصوف الشعور بالواجب نيعو 
هذه الخطوطات © وأقبل الاجانب من قناصل ومستشرقين يشترورتف تراث 
اسلف بايخْى الاثمان © مما ألق في روع علم الشام وياسث مةتما العلمية 
الشيخ طاهر الجزائري أن يمع شتات هذه اليممرات من خزائن |اسكتي ويشضعبا في 
القبة الظاهرية © فآغار ع الوالي يذلك ودو حدي ياشا فألف سنة 811ا 
للبحرة لخنة خاصة جمل ربا العلامة السيد علاء للدين حابدين »© فحمعوا 
هذه الكتى همن.عشر مدارس ووضعوها بي خزائن كبيرة تحيط بضر » الملك 
الظأدر الذي ءاش في حياته تحت -ظلال الديوف البوائر © ودئن عد ماته 
تحت ظلال الكتب والدفائر © ومع أن القائمين على .هذه الكتب الجموعة 
قد لخصدى له مسنيات ليحستوا القيأم عامبأ 0 ل يتمع الناأس يبا الانتفاع 
المنشود ) وظك نصدف 3 في لازاان المقفلة © ولكبا حفظات من النبب 
والضياع ولا سها بعد طبع فبرسها الجامع لخطوطات! .ومطبوعاتها © وبتي أن 
الازانة الظاهرية على هذه الال الى أن وسدت المكومة أ الولاية عليها إلى 
ممع العلمي العرلج .يوم انثأئه في سنة 1418 ؟ -وكان يرمئذ عي 'المدرعة 


حفلة ذاز الكت الظاهزية 25 


لظاهز يه القديمة مدرسة ابتدائية تعرف بانمودّج الملك الظاهر » فبذل لمجمع 
قصارى جهده لتقل هذه المدرسة الى بقعة أخرى من المديتة © لان صياح 
الصبيان وضحة حركاتهم المقلقة تعكز صقو الاطالعة » وتضعف حس البحث 
والمراجعة © وقد توفق المجمع بأخرة واتتقلك المدرسة الجديدة من القدمة ٠‏ 

وكأن من الوفاء للشيخ طاهر الجزائر ي الذي له اليد البيغاء على المزانة 
الظاهرية أن يقاد الولاية عليها © فسياه الجمم مدير عاما لها وظل يديرها 
الى أن استأ ثر الله به © وجدير بالحكومة إذا أشادت دار كتب عامة لدمشق 
أن ثقم له تمعالاة في ساحتبا ما يجمل بنا أن نسمي حجرة الخطوطات ياطزانة 
الظاهرية تيمثا باسمه اظالد المي.ون ٠‏ 


ورغبة في زيادة كتب المزانة الظاهرية أرسل الم العلمي إلى مصر خلدة 
الذيخ طاهر في منصية وهو الشيخ حسني الكسم الذي استفزع ف مصر محبوده 
٠تبديا‏ للخزانة الظاهزية مطيوعءات المؤلفين والكتبيين فحمل اليبا ممرعة 
ماركة نألف من ١11٠١‏ محلد ملأت عشرة صداديق » متها ما أحدته دار 
الكتب المصرية » والمكتات التحار به » ومتها ما أهداه كيار المؤلفين 
والناشرين أ.ثال الادة رشيد رضا وأحمد الاسكتدري وممد المضسري 
وأحمد تيمور ورفيق العظم وخير الدين الزر كني . 

أما العلامة أحمد تحور فقد أهدى علاوة عي الكتب جموعة ققيسة هن 
المسكوكات القديمة تشتمل على *48 قطعة من ذهبية وفضية ونحاسية وزجاجية 
ومن خحَواتم قديمة تقش بعضها على جواهر كرية » وي اليوم #فوظة يك قبة 
التربة العادلية ٠‏ 

وحسبنا أن نوجز القول بأن كتي الخزائة الظاهرية كانت يوم تولى 
المجمع عليبا تشتمل علي ٠‏ مخطوطة وقايل هن المطبوعات © فأ صبحت في 
بوم الناس هذا تشتمل حناياها على ٠-٠0؟‏ مجلد ما بين مخطوط ومطبوع ) 
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ان خطاب عز الدين الحرخي 


ل سس رر_ُ 
فضلا عن الحلات الختافة اللذات © وفيا من الكتب الفرنسية. والاكطيزية 
والالمانية ها يفيد المراجمين. والمطالمين - 
وقد أحدى الها قبيل وفاته المؤرخ الدمثتي الكبير المرحوم رفي 0 
خزانة كته © وعثل هذه المأأثر الكيلة قد قمل الشيخ عيد ل الكزير 
من » إبيوتات العم بدملق © فحفظت الظاهدرية كتيدا سيك خزاتتين ا 3 
بلي ال المقال د إذا اروك أن أ رد على مسامعك أمع ماء يم 
0 أعانوا دار الكتي الظاهرية بالخطرطات والمطيوعات كانشية سل البخاري 
والشيخ محمد ببحة البيطار ) والشيخ أحمد قهمي العطار » والا مير طاهر ا رَائري 
وأءة الهم جزام أله خيرا ٠‏ 
وقد أراد انهم العلمي أن يتم تنظم دار الكتب الظاهرية على مط 
اكلم الأووق الحديث 4 وق إلى باريس إلا" ساد بوسف المت ليدرس 
ف مدرسة السحلات 65 قطن 065 16016 أصول ترتيب الكمي وتنظم دورها 
فك لات سات إعد افق اخرها شبادتها عم زار مد ذلك خزائن كعب 
فرلة 5 أث بر مدائنبأ مل م ون ديجون وآنينيون وبوردو وطور وغرئوبل 
وغيرها » وسببيئن لك طريقة “الخظي "الي تي اختارها لدار ااسكتب الظاهرية 
م بعر ض سُُ أنظارع في آخر هذه الحفلة هذه الطريقة المتي سبلت سبلل 
المطالعة لسرت أساليب المراجعة للمطالعين والراجعين حميما ٠‏ 
هذه هي بعض أعال المجمع العلمي ني دار الكتي انظاهزية » ولم يتفل 
الاهتام بنشر اللغة العزبية في سائر البلدان الشامية » فاححم حلب حاضرة الادب 
على عبد الدولة الجدانية قاف تشم فيرأ فرعه الحلي ني نشرين الأول من سنة +159 
تار له من إعضائه أفشا 2 حلب المعروقين مخدمة الاغة العربية » وأنفأ 
لفرع. الجمع العلمي هذا خوانة اكت جع اليها الباحقون 6 وأرسل اليبا في 
طامعة المرسلات جموعة من الكتب 0 0 والفرنسية لثما ل على 


(1) أنظرها بعد خطابه المنشور في هذا الجزء 


حفلة دار الكتي الفلأهزية وم 


ألف محلد © وعيد جمعتاأ الى العلامة الشيخ كامل الخزي بأن فول مع إخوانه 
الأعضاء إدارة هذه الرّانة الحلبية ٠‏ 

وأما أنطاكية عاصمة الشام الأ ولى ققد خسي المع العل بي هن بغي ألاغة 
الثر كية على العربية ع راد أن يشد أزد لغتدا الدقومية لي تلاك الربوع 
لتغرت على نوائب الدهر » ولاجل تحقيق ذللك اختار أحد أءضائه في أنطا كية 
وذو 00 ١‏ الج زين العابدين وعبد اليه أنف ينظم سحلا يْزَائنٍ 
االكةن تزال محفوظة في بعض :مدارس أنطا كية وترانهيا وار 
اشع ا ار مغل ذلك جموعة "كتب 
إلى الزبدالي » وءتابا إلى جيل الدروز بال مش وجيل العرب في هذه الا 0 

واتجمع العلدي اأعر لي أول معيك أعني في دمشق ا البلاد فأنشأ وصنع 
يٍ عينه دار الاثار الدمشقية ع ركان فاتحة أعماله في هذا السبيل أن أوفد 
ادن لمقة أنه كدت من أعضائا آلى :دس وحمص » قحهلى إلى د مشق كديرا 
من تقائس الآثار منها رأسا حفيًا كبيداً من الصخر البر كفي الأسود عكر عليه 
في حديقة مص © ويعتير هذا الرأس في رأس الا ثار الاثية المفيدة » وعلم 
المع العاحي بوجود كثير من العاديات والتحف الأثرية الرقدية في »نازل 
الوجوه والاعيان فأ دام كعبر منبا © وبذلاك تكاثر ت الاثار القديمة في 
صحن العادلية وغزفيا » وأيقن احمع أنه لا قوام اللاثار إلا بإرسال طالب 
علم الى بأريضش ليدرس فيبا علي انالعننا أصول عل الاثأر واللغات السأمية 
القدية » فأرسل للتخصص بذلك الأمير جعفر الحسني فقام يالبعة العلدية لني 
أوقد إلى 6 من أجلرا خير قيام » وبعد نيل اده الا ثرية عاد الى دمشق 
وشرع ينظ م ١‏ ؟ثارها » وتزابدت هذه الاثار الى أن أصرحت دار امجمع أو 
المدرسة العادلية لا تتوعب جميع معروطاتها © فظل كثير مرى تقائسها 
3 بوء| 2 الصناديق غشرعت دولة اشهورية السورية 3 بتاء دان آثار لما 
مشكون عن أجل أتواعمبا في الشرق إن شاء الله ٠‏ 

أما دار المجمع العلمي العرإي نت من أرق مدارس العم بدمشق 


320 خطاب عز الدين التنوخي” 


وتعرف بالمادلية الكبرى نية للمالك العادل سيف الديْن شقيق . الملك 
الناصر صلاح الديرن الايوبي » وقد بدأ بانثائها سنة ه10 ابحرة 
نور الدنن ت#ود زنى وبعد وفأته بنى الملك العادل يعخما ُ توفي ودفن في 
تريتها الموجودة © فأتمها ولده الملك الممظم 4 وقد انتتحت أتدريش في يوم 
«شهود حضره أاساطان المعظم ووجوه د وكاو العياء والاعيان © قالق 
فيبأ درس الافتتاح القاغي مال الدين المصري » وممن درس برها قأغني التهاة 
بهاء الدين الى وامام النحاة ابن مالك الذي دن يكن داره حارسما 
اليوم ون يقف وينادي عل يابها لتأ دية أمانة العم : حل من طالب عل ع 
هل من قارى” نحو 2 وني العادلية كان يقير مؤرخنا العظي ابن خلكان وله فيها 
ذكر وعبر 6 وفيبا أت التعيمي تأليف كتا.ه ( الدارس في المدارس ) الذي 


يبحث عن مدارس دمدق ! بان عبفتا ٠‏ 


ركان آل الخيني يتطنون هذه المدرسة اأشافعية الكبرى بحق_ الولابة 
عليبا نسعت الأحكرءة القيصاية لتحرير العاداية لابحث العلدي © وبوحة 
حاكبا السكري اليد رضا الركني الذي كان أكير العاماين على انشاء 
ا مجمع العلمي وداري السكتبوالا ثار» أعطت المكومة الى ال لمنيني ماخ ٠٠٠‏ 
ليرة ..صرية لينزلوا لها عن حق التولية © ثم أثفقت لتر.يم الءاداية على الاسلوب 
العرلي مبلغ --5؟ ذيرة مصرية فتاسك بنيانها كثيرا » حتى أصحت تصلح 
لاجتاع أعضاء امجمع ومناقشاتهم ومحاضراتهم العامة 5 


ان المالس الاسبوعية التِيكان ممع فيها الاعفاء ليتناقشوا في الاوضاع 
الادارية والمدطلحات العلية هي من أتمال امجمع العامي المباركة التي 
ساعدت كثيرا على انتثار الاذة الفصحي ورسوخبا » وءدابا الاضرات العامة 
التي كان يلتيبا الاغضاء عل الزجال والساء © بله كان يرسل بعض أعفائه 
لالقاء الحاضرات في غير د.شق من البلدان الشامية ٠‏ 


حفلة دار الكتب الظاهرية 3 


وكن ادمع يقي حفلات السكريم أو الأ بين لمشاهير عاراه الاقطار العربية 
الذين خدموا العربية نثرا وشعرآ © سواء أكانوامن أعضاء الدع أم من 
غير أعضائه » وني ذلك ما فيه هن التنشيط والتقدير وتوثيق أواصر الوحدة 
العربية العلمية والقومية جيم » ومن هذه المفلات الاعياد الادبية السقومية 
اكبزجان أبي الطيب المتني الذي جم من شهل الاءة العزبية باجهاع كثير من 
عارائها وادبائها ) وبث ف فتيان الامة روح الاجلال لادبائهم الخالدين © وزاد 
كثيرا من الابحاث المتتدشية شرح وتفصيلا - 

والمجمع العلمي هو المقترح الإول لانشاء كلية الا داب التي خرجت على 
ضيق ملا كبا كثيرا من الادباء والمعلين فدت بذلك ثلمة واسعة كانت 
الحاجة حاقة إليها ٠‏ 

ومن أظبز أعمال المجمع العلمي انشاء محلته العلية التي تعنى بالايحاث 
الادنية هن لغوبة وتاريخية © وقد بلغ عدد لداتها السنوية خش عدرة محلدة 
نفلا عن الرسائل الادبية ااتي عشبا بالنشر من مرقدها وعددىا يزيد على 
عششر يرى قارى” المحلة امعاءها ِ غلانا ٠‏ 

ومن أتمال المجمع العدية اسنساخه لنوادر الخطوطات الدومة من 
خزائن دمشق والاقطار العردية والغرية تام لمجموعة الخطوطات الظاهرية » 
ومنبأ تسير السبيل: على العلياء والمتشرقين لبمكنوا من .عارضة الخطوطات 
التي يريدون نشرها على مخطوطاتدا » وماعدتبم بذلك على تمحيح ما في 
خزائتهم من 1 ثارنا العزبية ٠‏ 

وكثيراً ما ساعد المجمع الءاحي المؤلفين في دمشق على تصحيح . كتبيم 
العاحية والمدرسية قبل طبعها » و كثيراً ما درب أفاضل الشبان على أصول 
البحث العلمي ؤاصبح ٠نهم‏ الكتاب وامؤلفون- 

ومن الذرائع التي ثوسل بها المحمع العلدي لتنشيط روح البحث والتأ ليف 
في بلادنا توزيع ( الجوائز الملمية ) علي المجاين من المنابقين سي الابحاث 


كن خطاب عز الدين التتوخي 


المطلوية » اذ كر عل ميل امثال منها : جا السيد فخري المبارردي ارل 

يضع أل كتانق هي ييل الذاء موغارة الميد لد مد اروف 11 
يؤلف أحسن كتاب في ثقدم البلاد الورية » وجائزة السيد خالد العظم لمن يصيف 
أنفل 5 ف ال 


أى أى المجمم العلفى أن دار ار الكتت ب الظاهرية شقصمأ آله نتعدوير 

0 0 برا تعريليا أ وو كف الر اآية 5 ديار الغرب فاشكرى آله 
من أتقن لات التصوير 2 دور لاءاياء» والسةي شرقين ودور الكت . 
الجامعة ما "تاج اليه من مخنطوطات الظاهرية » والتدوير أصح في 1 الملاء 
من من النسخ أن الله :يتا ل المخطوطة 5 + خطبا كات تببا نقلا تام لا مسخ عأزجه 
ولا تصحيح يطرأ عليه » أما السخ اليدوي ثما يتبم ولا يطمئن 0 الحدق 
اليه » و كثير] ما كان الناسخ ماسخا - 

والمجدع العلمى عازم ص م كتاب جليل بعاتره العايا" مع اكتاب 
تاريج دمشق لابن اكز من ب دمدّق »© وهذا الكتاب ) الدارس قٍٍ 
المدارس ) للمعيمي يبحدث عن مدارس دمشق في عصور مشتها العلدية ٠‏ 
وعن أوقافها ومدرسيها ومن تخرج فيها من العياء والادباء مع: تراجم المشبورين 
«نهم © وقد اشرى المجمع العلي م ما يماج طبع هذا الكتاب 
اليه من الورق الجيد © وهو لا يزال يمد بقية العدد لآكال ضبطه وتسبيل 
طبعه قري ٠‏ 

وقد أشاد المجمع العلمي بذكر دمثق وتبضتما الملمية © وأأكسيها 
والدولة الورية التي شش عاصعتها اسما ممححدا وثيرفا مخلدا © قانت تلياء 
الامم الغربية الراقية ولا سيا المستشرقين منهم وأ أ كثرم أعضاء المج 
العلمي العربي قد أصبحوا بلبحوت يأحعه ويرسلوكف الى محاته باامهم 
العربية ويدعونه الى مؤتمراتهم العلدية © فكل ما أل علي المجمع 


حملة دار الكتن الظاهرية بحرم 


الملمي مركن 5-5 لا باغ معثار ما نالته دمشق من <سن الاحدوثة 
ويل الذ كر 

هذا والمحمم العلمي انعربي الذي عاش في المكومات الاقة تجرأ 
0 أن ٠‏ تصيبه باذى لايخثى عايه على عبد هذه الدولة العربية التي يعزف 
59 بجرادم في سبيل العرو به © لا سيما والقائم اليوم على تون المعارف 
من باهم هو الطبيت والمالم الادبي اليد عيد الرمن ل .الي و1 م في 
بذل جبذه في معالجة قضية م العلري » ومن أحرى من الطبنب بد 
الداء ووصف الدواء والسلام * 


تطور وهر الكتب العربية العام 


مدل تشأ تهاحتى اليوم ”" 


إن في تطور دور الكت العزبية خلال التاريخ منذ نشاتها حتى اليوم 
شاهدا 9 أما عدت - إلى حدب مع حاجات العصور وقامت نما الثقافية 
ونقا لتاك الحاجات ٠‏ 

خرج العرب هن جزيرتهم ولدس بين أيديبم من كتاب إلا التراكتف 
ما يطلبون ولكن لم ينقض زمن طوبل عليبم حتى دعام ذكاوم الفطري الى 
دراسة العم ومعرقة أغاز المتقدءين وآ ثارم فا قبلوا على كتب الاقدمين وشرعوا 
يترحمونها الى لفتبم ووصل بهم الاس يه ذلك الى فتح دار للترجمة منظمة 
عليبا عذاغ و كتاب ومترجون وكان ذلاك في عصر هارون الرشيد ٠‏ معيت 
هذه الدار بدار المكة او بدت اللكة » والحكة تشمل علوم الاقدمين العقلية 
أي الفاسفة يفروعبا والطيعيات والرياضيات ٠‏ أحدثت هذه الدار كا قلنأ 
الترجمة ولكن الترجمة لا تكرن إلا من الكتب ولا تكل وتحسن إلا إذا 
كان هنالك ما ياعد المترجمين على قبم الكتب التي يترجدونها » أي إذا 
وجد مع الكتب المترجمة كتبٍ تشرحها أو تعلق عايها 'او ثقاربها بلمادة 

(1)كلة محافظ دار الكت الظاهريةالسيد بوسف العش و خلاصة أظروحة 
بؤلفبا ليقدمها في هذهالسنة الى جامعة الصوربون اريس ٠‏ 


تطور دار الكتت العربية العامة حم 


رت 4 فقد عَم ا الرشيد في واقعة جمورية قداو كي رع < تفي 
الا قدمين أضافه إلى ما كان عنده 0 ُ وكوان بيا حميعا دار الحكة ؛ 
تاك الداو قد ججءت إذن قبل كل شيء كتنا وتكونت فيبا خزائن لالكتب ) 
فكانت أول مكتبة عربية أمها إلسقراء والمطالءرن والنساخ مستفيدين كل في 
ناحيته من أكتيبا سواء متها العرنية المترججة أو الأجتبية غير المترحمة أو 
العربية الخالصة ٠‏ 

ندور الكتب العربية إذن نثأت نشأتها الاولى عل شكل دار لاترحمة 
"جعت فيها الكتب وهيئت للعلياء والبحاثين ٠‏ 

ومازال الاس عل ذلك حتى كثرت الكتي المترجمة وعءتت وانتشرت 
وأصبحت *مبمة دور الكتب ثانوية » فكان من الواجب إذن أن يحل محابا شي* 

© وماذا بكرن هذا الثي' + إن الكت والمؤلفات العربية كانت قد 
أخذت في الانتثار في ذلك العصر انتثارا كبيداً ا وموضوع الكةب العربية 
هو العل العربي حقا ؛ والمل عند العرب الدين والآدب والتاريخ قكارت : 

عن إذن أن يكرت هلك درمز 6و قد م ذلك فأن 28 ابن 

'ردشير أنشأ دارا 5 في بغداد وأنماً الام بأ الله .ثلبا في التأهرة » 
وشو مار على نحوها ف طراباس )وأنشنت أ 5 في البلدان الآ خري ٠‏ وكانت 
الذأية 0 من هذه الدور حفظ كتيب ا العم ال صاية وعر ضبساأ للمطالعة © 
ولكن حصل انذاك ثى* أضيف إلى صفتبا هذه صفة ثانية صفة المدارس 6 
فكان يلق فيبا دروس في العل والذي أغاف اليها صفة المدرسة أن التأس 
كانوا قى حاجة كبيرة إلى الدرس على أساتذة عالين © وأصبحت المسأجد 
تضيق بالذروس © ولم سك حاللك رح مدازين فأقبل التأس مضطرين الى 
دور العل يتلقون فيها الدروس عدا عن قراءتهم فيا للكتي وذْلك أمى طبيعي 
+ 


5< وت المكن 
لامكان نلاستغراب منه © على أنه فريد في نوعه * 

وبغة انث افك المدارس في اليلاد العربية وانتشرت أي بعد انتاء 
الفزن اكاس قرعت دور الع في الاختفاء » وظبر مكانها دور الكةب جمتاها 
الحقيق © ووا:ق هذه الحركة تتوسع العل وانتثاره بين معظم طبقات التمي 
1 كان من الواجب إذن أن نخصص له ومائط عامة »© ون الاأس كذلات فى 
في هله لوو 05 يرى في كل بلدة عدد كيير منها منتشرا له 
الختافة يعمل عل نثقيف تثقيف الشعي واتاء مداركه ٠‏ 

ولكن. 0 لم تدم هذه المركة طويلا فقد قفى التتر الفاكو 
سُّ هذه الدور وأحزقرهاً ودصروها وعاثوا فيبا فادا © ولم يكذ ال كام 8 
استولوا على البلاد بعد هذه الفتوسح أن يعم العم | مرة ثانية قات النس ع 
فالمل تتمة على الظالم تضرب على يده مهما كانت قوية ول يكونوا يقادرين 
علي أن ييقضوا على المل قضاء تام م انهم دخلوا في الاسلام » ولأنت الجبل 
مهما بلغ بالنأس فلا يا في على عقيدتهم الراسخة » فاضطروا إلى حصر العم 
بطيقة خاصة من الشعب يغدقرلت غايبا إنءامهم قتيق وفية الحم © فعا 0 
المدارس الدينية » و كذلاك شرعت دور الك في الاختفاء ماتحئة إلى هذه 
المدارس التي كانت قسا] منها في الاق لتويك ذلك التاريعخ أي من أوائل 
القرن الثامن أمبحت لا تجد مكترات عامة إلا في المدارس » ودام الاس على 
ذلك حى إواخز القرن الماغفى ٠‏ 

وقيه شرع قُِ إنشاء 5 عامة ووافق ذلاك مضة حدثة شرعت 
تتتشر في يلاد العرب قاضية .على ظلام الجبل : : ولكنا دعم ذلاث لا تزال 
نشأهد دور كت عظيدة الأهمية محصورة في مدازس قديمة عي تراث المامي ) 
عل أن التطور الذي ذكزناه سوف يقضي عليبا حمّا ويجملها تأتحيء إلى دور 
الكتب العامة قفيها تظبز قيمتِها وقيها يقبل عايب الباحثون بالدرس والتمحيص 
والنشر ٠‏ 

إن دور الكتب المزبية كما ترى مارت مع روح العصر ووافتته «وافقة 


تطور دار السكتب العربية العأمة وم 


مي ب ا ا بيعت م1 
تامة وقامت هما عليها حق القيام » فن دار تلحكة نشرت علوم الا قدمين 1 
وأتت عليها بالترجة إلى دار لعل أدانن أنريها الكتب والمطالعة » ولكنبا 
ل( نحل من التدريس » إلى دار كتيب عامة يممنى الكلمة » ومتبا التحأت إلى 
المدارس لتكون الاساس للمدرسين يترون بها جبلهم ويمتمدون عليها سي 
إلقاء دروسبم © ومن مم عادت الى حياتها الاستقلالية فشكات لنفسبا كيان 
خاصا © واستعادت انما القدم : دار الكيب - 

إن مشا هذا يقودنا إلى أن تقول بأن دور الكتب التي أسست يه 
عصرنا هذا والذي قبله شي تراث الماغي لا #تلف عرض المارسة بشي' © وقد 
يعتأض بالواحدة عن الأخرى وثتبادلان بالحدمة فبي لذلك ولنقيجة التطور 
الذي وصلت اليه «دعوة إلى خدمة كبرى » إلى عمل قوي فيه تثقيف مختلف 
طبقات الشعب © فسي عامة تيل كل ثي' )ولا ينم تثقيف عذه الطبقات الا 
بها © ميجب عاينا إذن أن نؤهابا إلىهذا العمل وأن نبيء الآ سباب لتقدمها 
وآن الا نشل عر كنا ويك نكن قد برهنا أننا أمة تغتنم الفزص وتسير 
مع التطور ولا ثقبل الخذلان في مادة العم . 


التنظيات الجديدة لدارالكتب الظاهرية 


رؤاد دار الكتى الظاهرية قسمان: قسم منهم يأ قي للتعل وقراءة الكت 5 
وآخخز لدراسة بعض المواد التي بودون امكتابة فيبا » أو بمعنى آخر © قسم 
منهم ظالب للعل © وآآخر ناشر له - وعلى ذلك كان لابد من أن يخصص 
لكل متهم مكان خاص وفهارس خاصة تفق مع غايتهم ودرجة معرفتهم » وهذا 
ما عنيثا بتحقيقه في التنظيات الجديدة التي أدخلناها على دار الكتب الظأهربة 
فقد أنعأنا يذ هذه الدار قاءتين مختلنتين : -قاعة عامة للمطالعة » وأخرى 
خاصة بالمؤلفين والبحاثين ٠‏ 


كن يوسف ألعش 

نظمتا للتاعة العامة فهر صين : : أحدهما يأمواء الكءي حمس تب ع حروف 
لمجم ( وال خر صمتب علي 0 العلوم © اقدته رنا فيه ع 5 الكذي 
الحدقة واأية التي لفق مع ثقافة التليذ ونتائد جبور النأس 0 وقد 
حدرنا فية مواضيع العلوم حصرا ضيقا لكيلا شتت ك0 فكر المطالم الذي 
لم يعتد بعد المراجعات العلمية ٠‏ 

أما قاعة الجأ ليف ( هكذا نعناها ) ققد وثعنا لها فيزسين : أحرهما 
بأسعاء المؤلفين مرتب على حروف المعجم © وثانيب! مرتب على مواشيم العلوم 


بدورهة مق لذ د نر نا أصدافها وحوادها يك كعاب خاص مطبواع مداه 


« تدئيف ااعلوم والمعارف العربية » ' 

والعلوم .قءة في هذا التعنيف الى *ه متنا أصليً © كل صنف متها 
مقسم بالتالي إلى مواد خاصة © لكل منبأ ار مشكل 0 عددين : أولما 3 
الصنف الذي تنتعى اليه »© وثانيها رقها نخاص حب ترتديما العددي في صننها ) 
فالمادة الا ولى مر 5 الادل رثمبا مشلا( ١-1١‏ ) » والمادة التالقة من 
الدتنف الرابع رما (5ج- اروصم جرا ٠‏ ولبولة الجوع ع الى هذا التدييف 
ذيلتاه ,تعداد قعل أواضيم العلوم 0 الترئيب الأدي © ذكرنا فيه أمام 
كل «موضوع عنه رة ١‏ اللأدة التي 5 ي اليبا م : التصنيف © 328 فد 
أصبح من السهل معرقة ااأدة من , التمنيف التي ا خاص) يراد الرجوع 
اليه » وذلك بالتفتيش عن اسم هذا الرحت في اللتمداد المذ كور » وهتى عثر 
ع امعه عثر 9 رح المأدة التي دخل فيبا + 

فيذا التصنيف مع ذيله ( فذلا عن كونه دا ف تنظيم دار ارالك 
على أساس علحي ) هو مقتاج لقرا وين أن 9 ب الظاهرية المرتبة على للواشيء» 
إذ أن الفارس- محررة على اوراق ق تفم وترم حسب الحاجة في دفائر محلدة 
بكزيطة خانة تلق د وم هد الذاية » وقد اتيمنا في تنظيمبا © كا دنا اما 
مواد التدخيت المطبرع وأرقامه » فصي من السهل اذن الانتقال من التصنيف 
أو من ذيله المرتب على الحروف الأهدية الى فبارس البار مباثئرة براسطة 


تطور دار الكتب العربية العامة وم 


الارقأم التي في نفسبا في مواد التهنيف وذيله © وم نيا يض قي أوراق 
فرارس الدار © وعلق ذلك فقد جمعئا ببذه الصورة ين طريقة !افبارس المرتبة 
على مواضيع العلوم وبين طريقة الفبارس التحلياية المرتبة على حزوق المعحم 
لمواضيم العلوم والتى متتاحها ذيل ذلك التدخيف المطبوع ٠‏ 

0 ل الفائدة انتخبنا لقأعة الت ايف ما.يقرب من ألف محلد يه 
عنتاف العلوم لمتكون المراجع الاولى للمؤافين » ووضعتاً في القاعة تقسبا 
خزانة نعرض فيبا االكتب الي ترد حديثًا على الدار 6 وإخرق نعرض فيبا 
الاعداد الاخيرة من الحلات 

أما ترتهب الكتي في 8 3 فكان على المواضيع حسب التدقيف المطبوع» 
ولكن هذا الترئيب طق فقط على الكتب التي حوتسا الدار حتى تاريخ 
التنظيم © أما بعد هذا ار فجردك الكت الواردة <سي طولا ٠‏ وقد 
نصانا في هذا الترتيبٍ المحلات والكتب الدورية عن الك: وي 
عنها جميعًا الكتب الصغيرة التي لا يتجاوز عدد ع اللائة 

أما ساعات العحلى في قاعتي المطالعة الختلفتين فبي كا ياتي: 

ضاعا : من الاعة 4 إلى الاعة ؟! 
ماء : من الاعة * إلى الدأعة 1 

ويغاف الى ذلك ثلاث ماعات تبدأ بالاعة 5 ماء نتفتح فيبا قاعة 
التاليف فقظ للطالعين عامة دون ال فربق بين المؤافين متبم وغير المؤافين © . 
وذلاك م الجبور على الكتتٍ الموجودة في قاعة التاليف وعلى الغبارس 


٠‏ وانا ا أن تكون هذه الحايام الجديدة عونا للمطالعين عين علي الاستفادة 
من دار الكتي الظاهرية استفادة كاملة تامة - 


رسف الي 


32 - 2 
ان صفت شعر| فالم نحو حبيب 


وشكيب دن البيان وسحره 
“سراح يخال من السلاسة سلبلا 
وتراه إما متنما بدليلىه 
فاذا القرية هو البعيد .ناله؛ 
ماشيب في مسبوكه بتنافر 
طبع يصوغ من الكلام .يدبا 
والتول انا تمه غير مقاب 
روض البلاغة محدب وبانه 
وله من الشمر البايغ قلائد 


هذا اذا غد 


ىذ تشعره الل بد أن يان 


لوعف ثثر اخاهل هدو عكيك 
شيابة الَتَقيب 
فيريك بالفةات كل" عحيت 
من اوقة الأتكاء” “وال شلوت 
اد يلين جلمعة ا ححوب 
ذا البعيد لديك جد قريب 
عيب في محبوكه بغريب 
فيروع كل .بهذب وأديب 
لم يده متكاف التشذيب 
أبدا كروض بالحياة خصيب 
كت خلي' القلب أي" طروب 
أعين 


كبائي الديباج أوكيانك الوم 3-3 اج ببحة وقلوب 
أوأشي” شعر من فصاحة قائل لمجبم” مف شعره الميوبر 


تند كن 


)١(‏ القصيدة التي افتتح بها كاتنت سير المخمع الحفلة التي ألق بها الامير 
شكيي محاضرته ( مبضة العرب العلمية ) وغيالتي ستنشر في فاتحة المدد المقبل ٠‏ 


لتوساوا لله ياسم شكيي: 


نخد البراعة لك المعارك رمحه 
لاعين فيه غير أركف عنانه 
ناضلت” عن أحاب قومك نجدة 
ورددت كيد عداتهم أتحورم 
فالمرب أنت أميرم ومحيرم 
جاهدت” في توحيدمم ببراعة 
وهات في نصر العروية م-لة 
والدين عت حيتت حاه من 
تأت ننقه طامق ‏ حكدة 
فالشرق حتى الصين كنت دليله 
والخرب ”© أنت نصيره إن نكبة 
خاسعت في الإسلام كل مخاص 
لم ببق في شرق الديار وغربها 
لوكان يذ كر في الاأذان مناضل 
ذكروك في العلموات غير مدا فم 
أو جاز أن يتوسلوا بسوى التق 


سحرت ومقول ه_دره وخطيب 
تراكت عداة العرب في تتديب 
أم تدادري ‏ روحه وشعوب 
حتى استحاب وكانت غير عيب 
للدررت أو أسراطه الملحوب 
حات ابه ولسربه 
وجفوت في الاسلام كل مريب 
من ليس بابج باك المحبوب 
عرش دعه أءِ قومه الحروب 
قبل الشروق عل وبعد غروب 
لتوسلوا لله بام شعكيب ! 


المنبوب 


بسح 


(1) الغزب إن أطلق أريد به مقابل الشرق أو أوربة » ونحن أردتا 


وليه المغرب وبلاده الارسلامية ٠‏ 


كلمة الاستاث 
ّد 0 السطار 0 


افغير الامو فكي أرتلان أشبر من ن كنب في السياسة والعاريخ 
وال دنت ويك هد ابر البيان وكاتب | مل هذا الضعيف لا ستطيع 
أن اشيه حتّه من الوصف أَِ القناء والاطراء ٠‏ إن 5 اابيا”ف حنظه ان 
#أهد به وماله » وعلمد وقلمه © ولاه وقوة يانه ما جاده بالنفس 
والمال فحبك أنه بذل ته وماله في سبيل الله فأشترك في الافاع عل 
طراباش الغرب وبرقة » و يزل ضنفق من ماله في سي! ل المصالح العامة سخاء ؛ 
وأما جباده بعلمه وقلمه فقد ملا" صحف الدنيا دفاء عن الارسلام والعروبة » 
وانك لمتترأ لأمير البيأن في اليوم الواحد عشرات المقالات 3 ملق أسبة 
وإفزيقية وأوربة » عدا ما ينشره من مدنفاته التي ني أغلى من الدر ء فنبا 
كتاب الملل الندسية © وهو المعلمة الآ ندلسية الكبرى » ومتبا حواشيه على 
اكتاب حانمر العام الإرسلاي © وش التي سارت بذ كرها الركبان © وبا 
حواشيه على تاريخ الارمام عبد الرحمن بن خلدون وغيرها وكل واحد من هذه 
الكتب يقع في محلدات ٠‏ 
ش وأما جباده بلسائة وقوة بيأنه فيا إصدع به من الحق ع وها يملا به محاله 
. من عل وأدب © ويا يلقيه من الخطب والحاغمراث في المنتديات والممامع والحافل 


(1) التي حنم بها محاضرة الأمير ٠‏ 


كلة الاسئاذ مد ببحة البيطار ينض 


في الشرق والغرب © ومن أعلاها هذه المحاضرة التي شنف بها أمماعنا سيق 
ردهة محممنا الملمي » فقد وصف لنا بها مهضة العرب في هذه المقية الأخيرة 
وسكا جام يلم * 

أقام أمير اب دان في بلاد أوربا أ كثر من عشرين عام يجاهد في سبيل أمعه 
كل ا أوق من قوة 6 وتثل في الاأصقاع الغربية علوم الشرق وآدابهم وأخلاقهم » 
وليت فئّة الشبان للمتذرنجين الذين يذهيون إلى بلاد الذرب يحذون ذو الامير 
في أدبه وخلقه وعفته © ليكونوا شرقيين بأخلاتهم وغربين ؟مارفهم الحديثة 
المفيدة ؛ وليت الاءة تحتج على الذي ترسله ليمثلها خامً) وأدبا © ويتمل علم) 
نفع به أءته ؛ فيخدب رجاءها فيه ليتها تحتج الى صحف النرب وأولي الشأن 
نهم اونصفوها مثه © واذا بأه بالميبة والاخفاق قن حق الجامعة الئي م ينح فيها 
أن حنج أدى اشرق بأن هذا لا عثليم في حدم ) ولا في معار فهم وصناعاتيم 
فخسر هذا السكين أرب أجداده وبلاده » ومعارفى الامة التي شد رحله الها 
فيصح فيه قول القائل : 

لا إلى ا ان لسيوه وجدوه » ولا الى هؤلاء 

هذا وانا لترجو من آمير اليان © ان يعيزم الارقامة في وطنه م فإنا 
لنتبط به ونفخر 4تأءه في ديار الشام © ا كثر الله من أمثاله في المزاء الاعلام 
والحاهدين الكرام ٠‏ 

مر ريعز الببطار 


حفلة افتاح 
دار الكتب الظاهرية بعد تنظيها 


بعد عودة اليد يوسف العش محافظ دار الكتي الظاهرية من ديار الغرب 
واختصاصه بتنظم دور الكتب ع ليث سي الظاهرية مدة سنة ونصف يمحل 
ع وضع انتمبارس العامة وعلى تنسيقها © وبعد أن أ كل ممله هذا أراد استفرغ 
لتميف الكتب وفق هذه الترتييات الحديثةء تأذنت له وزارة الممارف ياقفال 
دار السكتب ريثا بت عمله هذا على هدوء وفراغ بال © فجد لةحقيق ذلك الى 
أن أ كمل التنظم المنشود الذي يسهل على المطالمين والأؤلفين امس الرجوع الى 
الاسفار الححوبة في خزائن الظاهرية © وعلى أثر ذلك أعدت هذه المفلة لاعلام 
الناس باستثناف فتتح الظاهرية وإرشادم الى طريقة الاراجءة الحديثة ؛ دفي يوم 
الجمة الواقع في ١‏ ايلول 1977 فتحت الظاهرية أبوابها للمدعوين الى الخنلة 
الى كانت ملحوظة برعاية وزير للمارف » وانتتحت هذه الخفلة بكلمة محانظ دار 
الكتب مب بها الترتيدات الحديثة التي أدخلت عليها وشضنا بكلمة أخرى. 
موضوعبا ” نطور ددر الكعب العرية”'2» م قام على أثره الاستاذ ممد ببجة 
البيظار عضو الجمع الملمي فألق كلة منمة في اجنم بين الثقانتين القدئة والحديثة 


٠ نشرت في باب المقالات من هذا الجزء‎ )١( 


آزاء وخاز و 

وهما مثلتان في الظاهرية مما فيها من الكتب الةدية الصفراء والحديثة اليضاء » 
وبعد ذلك ألق كاتنت سر الحمم اللمي كلمة موضوعها( أثر المجمع الملمي في 
إنشاء دور الكعبٍ وال ثار في الديار الشامية ) ع ألقى على أثره نائب دمشق 
السيد ذخري البارودي كلمته الطيبة في خطورة دور الككتب العامة وأثرها في 
الثقافة ‏ وبعده بض أمير البياك وعضو الجمع العلمي العرلي الاميد كيت 
أرسلان وألقى كلمة مسهبة بين بها ما كان #مرب في إبان مبضتهم من 1 ثار 
مباركة في إنشاء دور الكتب ونشر الم وترقية العلوم وضرب لذلك أمثالا 
واضحة :ويد أقراله ٠‏ وكارثف مالك اتام كلمة مرتجلة لوزير ممارفنا المالم 
الطبيب عيد الرحمن الكيالي أفاض فيها في بيان اهمال الناس لا ورثوه عن 
آبائهم من الكثي الخطوطة النادرة وتر كبا لامث والغبار © وحث الناس مببناً 
أن أحمل وسيلة لمنظ تراث أجدادم أن يبدوها الى دور الكت المامة الحريمة 
على صيانتها ونشر ما تشتمل عليه من الفوائد على الناس ٠‏ 

وبعد أن أ كلمته البلينة دما محانظ الظاهرية للدعوين الى مشاهدة التنظيات 
المديدة وطريقة الانتفاع بها ع فسر الناس با شاهدوه من الاثقان والاحسان » 
وعادت ثاني بوم دار الكتب الى سابق عبدها يحلتها الجديدة للفيدة ٠‏ 


* عد د 


محاضرة الامبر شكيب ارسلان 


في الاءة الرابعة من مساء الثلاثاء الواقع في ١‏ رجب 1601 ( 1 تشرين 
الاول 1167 ) ألقي الامير شكيب أرملان عضو محممنا العلمي في صحن دار 
الجمع محاضرة تمتعة في نهضة العر ب الملمية في القرن الاخير » وكان الجهور 
كبيراً فنصت الدار بالستمدين » وسننشر هذه الحاضرة الجامعة في فاتحة الجزء 
الحادي عثشر من هذه الجلة > : 

وفي الأجل امروب لالقاء الحاضرة قدتم كانت ممر المجمم الامهر الحاضر 


4٠.‏ آزاء وأخبار 


للحمبور © وأنشد قميدة له”' في أمير البيات تصف مايا ثره وشمرة » ومبلغ 
ياد الامير في خدمة العردبة والاسلام نشرناها في حذا المزء © وبمد ذلك 
شوع الاير في تلاءة عاأضصرئه التي استفرقت نحو ساعئين » وعلى اثره ثبض 
النلامة ااشيس ممد ببحة البيطار وتم هذه المفلة للاركة يكلمة طيبة ارتلا في 
يان عنايا الامير الغاضر كانت مك اتام ٠‏ 

# # ود 

اللغة العربية 
في محطات الاذاعة البريطانة 
جاء في الاناء اللاسالكية أن وزير امألية البريطانية الم عون عحيوف + 

أدلى في محاس المموم إبيان مطول يتفاد منه أن محطات الاذاعة اللاسلكية 
البريطاتية سدذيع أبف) برعا بللفات العربية والاسرانية والبرئنالية ٠‏ 

تين يدقن 


5 الام من يكسب امته مدا وفخاراً » .ثل السيد علي باشا الشمسي 
«ندوب مص الدائم في عمية الامم فقد تبوأ مقعدء أخيرا في اللحنة السادسة 
وسعى فيها مل لانة العربية لغة رسعية انشر آثار لنة التعاون الفكري » 
وما كانت من قبل تنشر الا باللغتين الغرنسية والانكليزية م بيد أن السيد الشحسي 
قد توفق في جداله مع الاجنة واستدلاله على وجوب مر هله الاثار الجليلة 
باللغة العرية فاك بها هذا الشرف اللغري الذي اءتازت المرية به امتياز الفرنسية 
والانكليزية على سائر لءات النشر » فالامة المربية ٠ر‏ مصربة وغير «صسرية 
تشكر النائب النديل اطايل على نبيل رأيه وجليل مسعاته ء واللغة العرية 'أبينة 
تنتمل الى الله في أن يكثر أمثاله من سياتها وأرك يبارك ذا في حياته ٠‏ 

: (١1)يراها‏ القارى” منشورة في هذا الجزء مم كلمة الا-ناذ البيطار ٠‏ 


آراء وأخبار 4 


بحر العام 


فيا أصاب فيه الخوام 


نشر المججمع العلمي هذه الرسالة الاغوية الدادرة اؤلفبا عالم الشام في عصره 
الشبخ عمد بن البراهيم المعروف يابن المنبلي الحلى » وقد جاء في الدفحة ٠١‏ 
«نها ما نصه : ( نرجو من يعثر من الملياء في حلب أو غيرها على نسخة أخري 
من بحر العوام أرت بتفضل بانباه المجمع بذلك ) وقد أخيرنا السلامة الامير 
ش كيب أرسلان أنه كان قد سعع لاول مسة بأسم هذه الرسالة من الشيخ علي 
بوسف صاحب الؤبد م عثر عليها في خزانة كب السيد عبد لظالق السادات 
الوفائية صر © وكان قبل ذاث قد سأل الاب أنتاس الكر.لي عتهاء فابذه 
الرسالة اذن شقيقة في اخلزائن الوفائية © ثم علمنا بوجود شقيةمين أخربين في 
الخزانتين الزكية والتيمورية » فاجعمع لنا بذلك أريع شقائق ٠‏ 

وامير البيانت يعنقد أنا في حاجة ماسة الى نشر كل هذه الكعي الي 
تربط إغة الخلف بلفة اسلف + وان غير الفصحى أو الاغة الببتة هن اللثيات 
لا بعد خطأ ع أتول : وقد كن العرب الفصحاء بتكلمون في الؤاهاية وصدر 
الاسلام بها ء وما القراآت السيم: أو السبعة الاحرف الا لحجات صحيحات 
أجاز النبي ( ص ) القراءة بها تسبيلا لذثر القراان ونوميم) لنطاق الييان ٠‏ هذا 
وامك بقأء الاغيات على الالسنة الى بوم العرب هذا + وثي ترجع الى قبائل 
عربية عريقة في الفصاحة © لدلزل .ين على نزول هذه القبائل في الاقطار الني 
باج أبنارثها بها ء فا كان صحيح) فصيحا ,نها حافظنا عليه 4 وما كان غير 
ذلك طرحناء ولم نلتفت اليه ء مم أنا في استعبالنا للقصمع الصحيس من لغة العامة 
نكون قد قربنا بين لنتي الكعاي والطخطاب 6 فملنا لنصا "مريية على الابناء 
والفرياء 4 وليبس من المعقول والمقبول في شيء أن :همل ألذاظ لغتدا وئي صحييحة 
ومأنوسة مسته.لمة » ونيحث عن الفاظ غريية ومهجورة مبملة .٠‏ 
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اكتاب في الشطرنج ومنصو باته وملحه 
لولف حهول أسمه 
قد اعتتى بطبعه وتصح-ه نقلا عن نخة وحيدة محفوظة في المتحف البريطافٍ 


الأب يكس باريخا الدسوعي 
طم في مديئة عحريط بالاندلى سنة 1568 ام 
قطم هذا الكتاب وسط ع وصفحاته حون ونثتان © وفي خاتمته انه م 

صنة خمس وحمسين وستّائة هحرية © وهو مفتتح بمقدءة ضافية فد استغرقت منه 
نسم عثرة صفحة في ل الشطرنج وحكته وسيب وضعه وتعريف طيقات حذاقه 
والتذاوت في القيمة بين متصوباتة ككون يذئين خيراً من فيل © والفرق بسه 
وبين الأرد حكا وحكة وفي المعاني الغطيرة التي يرن بهما اليها من عقائد 
دينية وقواعد حربية «نوامبس ©ونية ع وفي المقدمة من الشعر نعة عشر ببتا 
للأخطل وأبي تام واين لي البخل وغيرمم في النرد والشطر نج 4 كم في خامة 
الكتاب واحدا وعشر ين بيتا م الشعر الذي 6 استشباد ' أدياء الشطر نجبين 
به لموافقة ممائيه لكثير من الاحوال التي قلا يخاو دست الشطرنج منها كقوله 
عدد ضرورة الخاطرة : 

لم بي من طلب العلا إلا التعرض الححوفر 


مطبوعات حديثة 1.8 


وقول المتحير الذي خف عليه وجه الصواب وضل طريق الظفر بقاء كثير 
من منصوياته : 

سيوف لسري يالي بن غالب حدائك ولكن أين باليف شارب” - 

وبين المقدمة وانائة خمس عثمرة ومثتان من صور رقعة الشطرنج مع يعض 

6 كأنها بين لاعبيها وقد وصلا الى حيث يتوقع كلاهما أو أسدتهما 

الواقعة وتكون القاضية وجهرثبا متوجة بعناوين ترشد الى عاقبة الاس 

00 بنسمية غاليها ومثلوبها ٠‏ 

والوالف يتم كل صورة منها بفصل طوبل قارة ويقصر طورا حت ينتعي 
1 الفصل على رأيه في التصرف ينصوباتها للومول الى ما ثقتضيه أوضاعبا 

العواقب فيظبر على وقف العتوان من هو للغلوب ومن هو الغالب ٠‏ 

ومن قواعد الشطرنج في هذا الكتاب مما ليس جتداول في هذا العبد ولا 
معروف أن فيله يشي سّ مدى قطر ثلات مرساث متصلاث الاقطار فلا يتخطاما 


ولا بتقاصر عنها وان فرزانه لا يتحاوز مث مشي وأ كلا بهن واحداً على شرط أن 
يكون ما يلي مقره عن طربق الزاوية فلا يسعطيع اختراق الاضلاع ولا ساءاة 
له على ما يايها ٠‏ 


لغة الكتاب كأ كير الكتب العربية للوأثفة في ذلك القرن السابع للبجرة 
تلم من تكلف الجع في صدر القدمة ول تيراً من “ألفاظ علمية مبتذلة 
كاتقسد وانصاج وايش ما لعب راجع الصفحات 1١07‏ و ١٠٠“‏ و4154 على ان 
الكتاب يتاز يقوة المجة و-للمطان المنطق في حدن التمليل الماوع بتحريم 
الثرد 2 عتاز بذى اكثير من النصوص الواردة في شأن الشطرنج 0 
أعيان الثقات من كبار علاء الصحابة والتابمين والائمة ٠‏ ومن مايا الكتاب 
أنه جمع مما قيل في الشطرنج ما ثفرق من الكت لأوالفة قبله كروج اذه 
للسحودي وكالفورسث لابن النديم وكلاهما من تخبة ‏ ثأر القرن الرابع للبجرة » 
ومن مناياه بيان قواعد وأسرار شطرنحية خطيرة حفظبا بمد أركف غاعت 
وكادت ٠‏ 


والاستاذ للستشسرق المفضال الذي عني يتصحيس هذا االكتاب وطبعه أتيعه 
بكتابين ألفعا لنته الافرتجبة في موضوع الشطرنج أعاد فيهيا ما في الكتاب 
العربي من الصور ااشطركّية .هما يتعملان على أ كثر من خمسائة صفحة » وقد 
نشر في ثانيهما صورا ثعسية لثلاث صفحات من الخطوط العربي الحفوظ سية 
اللتحف البريطاني ولم ينشرها في المطبوع 'عرلي الذي هو أحق بها © قصاء 
اذا أعاد طءه ان بنشمرها فيه ليكون قد حمم بين الاصل وفرعه ووضع مم 
الولد نموذج أمه » على إن منحة الكتاب الاولى اأشمسية تشتمل على بيات 
مصطاحات شطرئجية تختص بالكتاب نفه وهو خال متها لاما مكتوية بقل 
غير لاؤاف من ملكوا ذلك الكتاب 5 يظب في توقيءه وطابم اتمه هتالك 
على ظب. تلك الصفحة الاولى ٠‏ 

هذا ولاريب في أن الاستاذ المتشمرق المفضال ءال في الاعساء بتصحيحه 
جبدا جاهدا » يرى له مطالم الكتاب 1 صفحة منه ثشاءدا بدل على انه 
وفاها حقها من أجمال الفنكر وانعام النظر تصريا بصحة أو تصحيحا) لطأ أو 
اسشفياما عن ميهم او احالة على بحت له علافة ءا في تلاك الصفحة » قا مرل 
تصحيف أو تحريف او سم.ء في الكتاب الا وتجد إشارة عليه بقل ذلك الاستاذ 
الذي عني بتمحرحه اللبم الا القليل النادر ‏ في الصفحة الادسة والعشرين 
تحت صورة الرقمة الشطرنحية الثامئة حيث وقعت كلمة الشاه مكأان كلمة 
الفرزان وفاته ان يشير اليها » اما حنات تصحيحه فاتها نجمل ميد احصائهيا 
مبهوراء فشكرا له من ذي همة معت به الى احياء هذا الكتاب الشمين بعد 
ان ظل ككنتز دفين مثات من السنين ٠‏ 

عير القارر المبارك 


مطبومات حديقة ‏ ف 


المت الييضاء 
الجزء الثاني من البرهان الجلي على عل الكر ملي لا مين خير الله 


صفحاته 864 مظيعة البرقي بدمشق 17 ل لاعو( 


. تختلف أنظار اللغوبين اختلاهًا ببنا في ناحيتين واضحتين : ناحية التشدد وناحية 


ملا تقوم العربية وسحيتهم العلمية قي ا لاشيقاق والتعر يب وتسبيل دراصة العرنية 
وتذليل أسالي البيات .3 
صاحت (درة الغواصضص قٍِ اوهام الخواص ) 4 والجواليق صاحب 0 تكلة اصلاح 
ما تغلط فيه العامة ) ”"' وهاشم بن أحمد اللي مؤاف ( الأحن الفي ) وابن باتي 
السبتي وأبو بكر الاشبيلٍ وأمثالهم » ومن الفربق الثاني التساهل فيا لا يمس 
جوهر العربية ولا أساليب بياث العرب : الاومام اللفاجي قبا كتبه على درة 
الغواص © وحمد ين ابراهيم للعروف باين الحيلى اللي مؤاف كتاب ( بر 
العوكام فيا أصاب به العوام ) والامام الإمخشري الذي يرى الاستشباد بكلام 
() نشره المجمع الملمي العربي مم كتاب بحر العوام مع تعليقات وتحقيقات 
لغوية ٠.‏ ل 


003 1 مطبوعات حديثة 


فحول "الشعراء و كبار الادياء والحدئين هر رواة اللغة » ولذلك استشهد 
بالكثير من شمر الحدئين وهو على حتى في ذلك © لأنه ممن بلغ بهم وديم 
في العردية وتحققيم بيائها مستية الاجتهاد » ومثله في التساهل الاءام ت#د بن مالك 
فانه يري الاستشباد بالحديث مخالقا للمتشددين الذين منعون ذلك بدون حق 
ولاهدي ولاكتاب مبين ٠‏ 


ونحن الآن في الكلام على كتاب ( الحجة الببضاء ) أمام متشدد ومتساهل » 
وللتشد”د هو الاب أنستاس الكرملي المعروق بأ بحائه قي الالفاظ اللغوية وإرجاع 
بعفبا الى اللغات السامية أو الاغريقية القدعة » وقد رأى فما اطلام عليه من 
كتب اليلغاء :| لا طن تن الجرع جيلذة ا فلا يجوز لعري أن يقول : 
اكريات بيضاء » ولارياض فيحاء » ولا صحف أو جرائد غراء » بل بت عليه 
أن يقول : كريات بيض ورياض فيح وحرائد غر ع وأما المأاهل في ذلك فبو 
الشيخ أمين ظاحر خير اه الشويري ع متابما "5 يقول « للفصحاء الموئوق بصحة 
السنتهم الذين يحتج بأقوالمم 6 ء 


ولبس من مماب على من احتذى حذوم وفي كلاميم الكثير مرى ذلك 
الاسلوب الذي يأباه للانمون » وقد استشيد لتأبيد ما ذهب اليه بعشر ين ححة 
وردت في كتب العرب مثل : الخخر اطشياء والكلم العوراء والحضاب الملساء والقبمة 
الييضاء والكتيبة الشبباء والعرب العرباء واخواتها من الحجج العشمرين التي يرى 
القارى” نفصيابا في هذا الكتاب ٠‏ 

أما الجر الخشباء فيقول الكرملي في تجويزها ان اللشباء منقولة الى الاسمية 
كا نقلوا الخضراء والساراء والزرقاء » ويقول الشويري انها صفة على ما دطرد 
في باب أفمل » والجر جمع حار فجاز نمتها يغعلاء ‏ واذا كانث الجر مم تكسير 
ويح ججاعة جاز متها جؤثباء على المنى © آما كون الخشياء متنقولة الى الامعية 

صحيح لاتها تجمع على أخائب » وما ذهن اليه الشويري صحيم لا غبار عليه 
0 تعالى في سوزة الشعراء : 


مطبوعات حدينثة لض 


« ان هرثكلاء لشرذمة قايلون »6 وقد استشبد بهذه الاابة الاب الكرملي 
وقال مانصه : 

« فقد رصفرا بالججع لان مدارلما جموع ويجوز كذلك ألثك ثقول : شرذءة 
قليلة لان لفظبا مفرد مؤنث» - ويرى الاستاذ الشويري وفي قوله هذا ححةله» 
لان شرذءة لفظبا مفرد ومعناها جمع » والقرآن قد اختار للعنى على اللنظ فجاة 
( قلياون ) نعيًا لششرذءة ولواختار اللفظ لقال قلية + فملى هذا يكون ما ذهب 
الشويري اليه صحيحا من قرله ( عفاب ملاء ) + لان ممنى هاب جمم » 
وكل جمع مؤنث © وكل موانث ينمت بالافراد © فهضاب ملاء ومثابا قبعة 
بدضاه واكتببة شبياء - 

اما الاب انستاس فيقول * 

هنالك فرق بين المع وبين امم الع وشبهه © فلو أتانا بشاهد مثل نساء 
ممراء لتلنا له أصيتء لكنه جاء يألفاظ تحعمل الافراد والجمع فل يفدنا 
الفائدة التي كنا توقعها ٠‏ 

والخلاصة ان التشد”دين لا يقولون كلامام المإرد الا ثياب سود وخيل دهم + 
وللتاحلون كلامتاذ الشويري و كثير من كعاب المصر في بوءنا هذاعل ذلك 
لايرون بأ في نمت الجموع ينعلاء لا فرق بين الجموع وأسمائم! وأشباهباء 
ولعل كثرة الاستعمال في نظرم مما يجماها فصيحة فقد قال 1نمة المعالي والبيان( حيث 
ذكر أحل اللغة القصاحة قرادم يما كثرة الاستمال ٠)‏ 2 ” 

وأختم كلمتي أهذه بنتصيحة أسديها للشيخ أمين . ظاهر خير الله 
الشويري : أن يكف عن محادلة الاب اناس ومناظرته فانه يمتقد اله ل ' 
بناظر أحدا من علاء اللغة الا قتله ( كأ جاء في آخخر المناظرة اللغوية الادبية 
ص 6ه ) وش التي دارت رحاها بين الاسائذة ثري والبتاني والكرءلي » 
ونشرتبا في هذه الاونة مكتبة القدمي » إذ يقول ناشر المناظرة :.” بلغتي 
ان الاب الكر.لي إذا ذكر الاستاذ البستاني يترحم عايه ويقول : ارن من 


كت مطيوعات حديئة 


غرائي الالفاق أن تدرك الاستاذ منيته عقب مناظرقي اياء هدة يسيرة » وكأنه 
رحمه الله انما مات متأثرا من صدمة الرد © وءؤله في ذلك الاساتذة جيرضرءط 
والاب منش الخلي وأسمد ليل داغر » فقد مات كل واحد متهم بعد مناظر تي 
إياه متأثرين بقوة المحة ومفحم البرهان ٠‏ » 

له 0 


لين يذ كن 


مناظرة لغووية ادبية 
بين الاساندة 
عبد الل الإستافي عبد القادر الْغرفي أنتاس الك الى 
في 41 صفحة من القطم الوسط ْ 


للشاب الاديب السيد حسام الدين القدمي همم مشكور في طبع الكتب 
الافعة قديها وحديثها © وآخر ما أتحف لاكتبة العربية به » طبعه هذه الرسالة 
طبع نناوفا على ورق صقيل ٠‏ 

ولابد من كلمة تبيدية يعرف بها القارى' الظرف الذي نشرت فيه هذه 
المناطرات © فقد أعاد الناشر إلى الذهن ذكر معركة حامية قأمت مد سنة عشر 
عام بين الا-اتذة المذ كورين . 

كان الحمم العلي العربي إذ ذاك في أول نثأته وعنفوان نشاطه » و كان 
قد أحدث في الثام اهتّام) خاصا بالاخة العربية وجلب اليها الأنظار ها نششر 
من محوث مفيدة يجار فيها أعضاوثه © وءقالات تافعة تعل الناس وثقوام من 
ألنتهم ما فيا من عوج 4 كان المحمم بوءثذ معقد الامال ومطميح الانظار 
ومحخط المنابة من مختلف الطبقات الشعبية والمسكوءية ع فاستطاع أمف يرفم 
مستوى اللغة العربية والتاريخ القوي في البلاد وعجل نفج المركة الفكربة 


مطوعات سردايشة اليف 
٠‏ ركان الادياء والعلاء الدين اشرأبت أعناقهم وتطلعت تتوسبم ليحوزوا 


شرف المقوية فيه عدداً غير قليل ٠‏ ولتي المحمع من هذا الفر عن : لاتهم 
لا أخنقوا ناصبوه العداء »© فششرعوا أقلامهم وأطالرا المنتهم في تقد ما يضم 
من يلاعا ار ماح بن عطاك ا عدا كرد عرو ادال بيه أوق من 
نصيب الحق ٠‏ 

من هؤلاء الدفر : الشيخ عبد الله الستاني الذي تثغل مقالاته الاربم في 
نقد ( عثرات الاقلام ) التي نشرها الجمع ثاتي الرسالة » والذي قال فيه 
الاسعاذ مربي : « أراد أن يهدم بناء .قالاتنا ( عثرات الأقلام ) ويتخذ من 
أنقاضها سلالم يراق عليها الى ثمة الشهرة واحتكار البزاعة في اللغة العربية »”) 
نقد الاستاذ البستاني قي قالته الاولى كرات وردث في نشرة لل.جمع وهذه في 
( حبد يحبذ © واطن بواطن ‏ رجل بكل معنى الكلمة » داخل يداخل » 
حايد » تأ كد ء اتتزه » عتابر ) وقد تكلف لنقده هذا غاية الشكف ء حتى 
كان التمقيد والتقمير يشيدان ا المقال » وكان في حظره استمال أكثر 
تلك الكلات قد حدر واسما ع الا أنه كان عقيف داكت لايقضل 
معين بسوءء وكان الي جانبي الادب أقرب منه الى جاني اأق 

ومقالته الثانية رد با على الشيخ المنربلي الذي كان نقده لازعا ©) وششي نشهد 
بأن اليسجافي غير عاجز في ميدان الرد بل هو من فرسانه الحلين - 

لكنه يدر في رده على الكرهلي صائلا سليط السأن لاذع التدسكيت 
بط من كلاه مالا يج لى © فبو يقول له ص 8لا « با كترم » من أعظم 0 
أن تكون لي مناظرا » ويقول ص ؟" « ومن العحب أنك ثتولى القضاء _» 
وانت 00 أين تضم الباء 2 ترز من آداب الاغة الا غيعا بيرا 
لا تتتدر ءنه جدوى ولا يسبل عليك تأليف عبارة خالية من حزازة فتلمس 
كام واضح التعبير وتخر اج به على اديب ٠٠‏ وتدرب في آدلت البحث وتبعر 
5 كلل ما ثثلقئة الخ ».٠٠‏ 

٠ (؟) ص انا سد‎ 1١7+ ص‎ )١( 


4 مطبوعات حديثة 


والذي يخاص" به القاري” من مقالاته : الاعتقاد بسعة اطلاعه وتمكنه من 
علوم الاغة » وبرشاقة اساويه ما لم يتكلف »© فاذا فمل فبئاك ما شئت مرت 
جموض أو على راي الاستاذ المثر بي من .ماظلة وعصلطة ٠‏ 

بق ثيء واحد يؤخذ على الاستاذ المتربي وهو ان مذهبه في الالفاظ الدخيلة 
والعامية مذهب الارباحيين لا يحظر منها شيا » قال حاكيا رأي اعضاء اللجمع 
ثم رأيه للخاص فيها : « قبهم"" يرفضون قبول كل كلمة اعجية وييحثورت 
عن أخرى سوأها من اللغة العريبة يقوم مقا.ها » حتى اذا لم يجدوا قيلوا الاعحمية 
بعد إفراغم! في القوالب العربية ٠‏ هذا رأي رفائي ورأي الكثيرين ٠‏ اما 
راي في أمثال تلك الكيات فبو غير رأمهم : لاني لا ارى مائما ينع من استمال 
المعرب ار الاخيل اذا شاع ..٠‏ 

وقد اطلمت منذ ايام على كتاب معرب بقل كاتب من اشبر كتاب مصر 
فرايت فيه كلات وتراكيب دخيلة ما كنت احستٍ ان يري بها قلمه» وقد 
اراد اعضاء جمعنا ان يعنوها من كرات قلمه ويابهوا اليها؛ لكني ضنتت بها 
عن هذا الموتف وخبأتا للاستشباد بها سّ صحة رالي وهو وحوب التامح 
في الكيات الدخيلة » 

والذي : نستغرية من' مثل الااذ النوبي ان عكر على البستاني اُصحيحه 
أخطاء وروت قٍ معيحم ( اقرب الموارد ) وهو ما كان حتيما ان يحمده عليه 
غَأية امد » فلس على الارض اشنع عن غلط في معجم © وهو اذا وجد ؤْلة 
من كاب معروف يجمل زلته مذهبا في الصواب جديداً يت اعتاده في الانة 
كأن قائله اسء” القيس اد علي بن ابي طالنٍ » وهو تساهل في الاستاذ مشهور 
والامانة ثقضي عليه أن يقول للمخطى” اخطأت © ولو مار الناس على مذهيه 
لكان لنا في كل عشرين سنة لنة جديدة * وتحمد اله عل ان الناس في هذه 
النيضة ماخون قداما في احيا١ء‏ لغتنا الكرعة وتنقض ما عالق بها مر:_ دخيل 


(1) ص ١؟‏ 


مطيوعات حديثة 4 
مرذول او عاي ساقط © غأن كل الامم المية ذوات الكرامة والمزة » بل 
ان كثيراً ليبالنون فينضلون الاصطلاح القدي المبجوز على العربي الحدث في 
زمانتا .بما كان الاول ثقيلا والثاني رشية .٠‏ 

واما الاب الكرملي فقد عاب عل البتاني تشدداته » فاستعرض كل ما 
قال المتناظران + فصواب من كلامهما ءا صرب ورد ما وجده خليع بالره ٠‏ 

ختم الناشر الرسالة بكلمة عادلة لامير البيان شكيب 'رسلان قال فيها : 
( لكل .ن استاذنا البستاني والاستاذ المغربي والاب الكرملي وجبة فها يقول ع 
وهذه مسائل قبل فيها الثيء وعكه كثيرا » وما اوسم ابواب العرية ار 
عرفها ٠‏ ) واظن ان هذا قول فصل في اكثر المناظرات اللغوية ٠‏ 

ليذ ذا فنا 

قيدة هذه للناظرة واليحوث التي دارت فيها تاريخية : اذ انها تطامنا على 
هأ كان يشتغل به بعض اللذويين قبل ستة عشر عام » وترينا "كيف كانوا يتبادلون 
النظر » والا فالجدوى التي يخرج با القارى" اليوم من لاوة الرسالة ضئيلة جد 
اذا اهملنا النظرة التاريضخية ٠‏ 


سعير ارو فماى 
+ جد عد 


تحلة زراعة اقتصادية مصورة 
رئيش تحريرها : البندس الزراي طلعث الخريوطل 
ستتها عشرة اعداد مو ' مطبعة القرقي بدمشق 
وصل الينا الجرء الثاني من هذه المحلة الزراعية الخيدة التي تصدرها المعية 


الزراعية السوربة التي تألفت في دمشق سنة 1*1 للبجرة ( 1417م ) ويرصد 
ريما للحمعية ع وقد ظورت وله المحلة فق رمن نشتد حاجة اليلاد الشامية فيه 


41 مطبوعات ححديثة 


الي امثالما لان نقدم الزراعة والصاعة ما يمين على تحن الاحوال الاقتصادية 
وتخنيف وطأة هذه الازمة الشاملة ٠‏ 

ان من وضوح الدلالة على ميلغ إفادة هذه المجلة أن يلقي القارىء نظرة 
على فبرسها فنيه أبحاث عن غابات منطقة الزوية بحوران »© وعرة. الروائح 
العطرية والدابون المطدب »© وعن الازعار والحدائق » وعن النزور القوية 
الانتاج © وعن الثقلم © وعن من التفاح وغيره مما تمس اليه حاجة الفلاح 
السوري » ولذلك نرى أن هذه الية الإراعية النتة من أولى الجمعيات الشامية 
في مر'ازرة الحكومة والامة » وقد سدث محلت! هذه النافعة في ناء تمضتنا الحديثة 
نفرا لا يسده غيرها © فتتحتى لطا حياة طوبلة طيبة وتجاحا كاملا ورواجا شاملا ٠‏ 


» التتوعى «ى 


يذ حبذ يا 


كتاب الْننّى 
لاي الطب الاغوي” 
ادى المحمم العلمي مخطوطة قدية من كتاب الى لابي الطين اللذوي” 
صاحت” مراتب النحويين 6 وقد عزم الحم ع نشرها بعد تصحعيحا و#قيقها ) 
فهو لذاث يرجو من يعل من علاء العرب والعجم بوجود نخة ثانية من هذا 
الكثاب في خزائن الشرق والغرب أن ي كدب الى المجمع بذلك ليعى في 
تصويرها أو نخرا لكيا يتمكن يمارضة الأسختين ان يخرج الكتاب لنناس 


لاط نصالو فلتلل م 
لب كم - " م "0 ©»ج .»© م وم 
تشرين الثاني و كانون الأول سنة /ا115١م‏ 
شميان ورمضان سنة 5هااه 
دمشى * 
الشمع العلمي العربي 

قيمة الاشتراك السنوي إ[ في سوربة ولبنان ١٠6١‏ قرش سورم) 
وني جيع الاقطار -؟ فرتكا 


اللدقع ل 


من السنة الاولى الى الادسة » تمن كل سنة متها في الداخل ٠5؟‏ 


مه الابمة الى الثانية عشرة ‏ * كل 
» الاولى الى السادسة #2 في الخارج ٠‏ 1 
ء الابعة الى الثالئة عشرة ‏ » للف 


مطبعة ابن زيدون * بدمش . 


! َ 5 : 5-5 


فى القرن ألر هسم 


لقد تكلمنا .مذ أيام في النادي العرلي عن,نهغة العرب السياسية وسيرم سه 
رين الاتحاد نيا ا غيم من الاجم اللاي كن مفككات «يعكرات © 
مازلن بعين لي الانضام إلى أن أصبح 0 واحدة ٠‏ ونحن تك الا ذعن 
نشة العرب العلمية التي ثني في الواقم أساس التبشة السياسية ارين له الحاخيرة 
مكأن امجمع المل 0 الذي هو المخبر الطبيمى للياحث الملدية كا اخترنا 
الدادي العرلي م«مبرأ 0 بن الوحدة العربية التي في من .راحقه » وإنا كان 
الفرق بين البحثين أمن الاحد منبها صيأسي صرف لا يجوز الموض فيه إلا 
بالمقدار الذي تمح به الأصاحة ء وأن الاخر علي بحت يقدر أرن لتقصي 
فيه الياحث ما شاء دويتف أن .تعر ض لحذور أو بعر ض امعه لضرر © وبيذه 
المناسية أعلن أني عقت بل جد أسقن من أن أرى بعض اخوانتأ معتقدين 
( ) منغري الاتفاى أن داق الماميرالعلاحة هذه الحاضرة الجامعة في المع العامي 
في للكان الني اجتمع فيه الأول ملة في مقتبل شيابه يمفقي دمشق الشيخ مد المنيتي 
الي كان يقطن يومئذ في المدرسة العادلية ااتي كات له حق العولية عايها يومئذ ٠‏ 


111 الامير شكيي أرسلان 
أن الانسان إذا حاضر في ياب السياسة وجب عايه أن يشفرغ جعيته من أوىا 
إلى آخرها » وأن بر بكل ما يدور في خلره م لو 0 في باب الع ) فهذا 
لا شك مذهب من يميه الافرنسٍ « بالولد الحائل » ومن ل :في الزاقم تددر ير 
بن يطرق باب السياسة أصلا با بين هذا والسياسة 5 لمعيه 
فحن لا زغى أن تكون من الأعقال المائلين ولا من الذين لا يعرفورت 
الى أبن يذهب الكر » بل نحن 1 الجد من أمة اشتبرت بالمرونة والدهاء 


ومترعة. الأحطا وق كاك ل أ كلها + ينب من الاكتارة يقي #ولقد 3# هادينا 
0 إذا أرا ادغزوة ور رع كدها 6 ومنا الذي يقول : 
يصانم ف اء 2 

وقائل 2 دو الذي 2 فيه سودنا جمر رضي لله عنه أنه أشعر 
العرب لدوله : ومن ومن غ ثم ثم أبدأ أ بالكلاء معن مقة العرب الملدية تأقول : 

منذ شر سنوات ( أي سنة 15517) اقتر سم ح علي الطيب الْذ كر الاستاذ يعتوب 
صروف صاحب #لة المقتطف الذي انتبت اليه رئاسة الحلات العلدية أن] كتيب 
الى المقتطف شيمًا في موضوع التبغةالشرقية في هذه الخمسينسهة الا خيرة » فكتيت 
يومئذ فصلا ظبر في أجزاء المتتطف من تلت النة وراق العلامة المشار اليه كثيا 
وقد بدأته با بلي : 

لاءاجة .دا الى القول بن أجل مالي هذه النبغة كن في العا والتعليي » وعندي 
انه لاعيقة للام سوى النيضة العلءية قاذا وجدت هذه 0 النبغات من 
سيأسية وعسكر بة واج تاعية واقتدادية الخ ٠٠ ٠‏ آخذا بعضبا برقاب بعض ٠‏ ناذا 
قاتأ إن الشرق ال دلى وض نبذة تعلءية كنينا تعداد ساثر مظادر ميوضه وعءارج 
رقيه © لأأن العلل وحده 5 لقاع ون وحده الدخول إلى داخل البناء » وكل نبغة 
لا مكو ظيعها 5 نا في إلا ساعة وتضمحل 4 وقد يقال ان ممخة شرقا 
هذه غثيلة لا تمحق أن ذو بالقياس إلى معاي الام م الراقية » وانها لا هرح 
متخلفين يماون شاسعةءعر:_ أمد أوربة أ والراباتء فلاذا تشغل أنفسناعا 
لا يشغل حيزة. في التاريخ ااعام 5 وعلي هذا نجاوب أنه ليس العلٍ متملقا بالكجال 


لم 
زر 
0-3 
0-7 


يشر س يائياب نوع كسم 
أ 


نهضة العرب العلمية يفك 
وحذه 6 ولا البحث موقوقا دام علي ما مر اانبى وبلغ سدرة المنتعى » وإئمأ 
الع هو ما تناول الدرجات كا الدنيا منبا والقدوى »2 والبحث دو الذي به 
توزن «قادير الاشياء وتحدد السية بعشما إلى بعض ولمتها إلى الوقت 6 م انا 
إذا تحربنا الحقيقة وجدنا الشرق ااعربي قد اجتاز في هذه الخمسين سنة يه 
طربق الع والحفارة الحديثة ما لم يتبه يأ لاوربة أن تجتازه قيلاً في أطول 
مود من هذا الرد-م هر مر ن الدعر ع( وذلك انه من الطليي أن سيل على المتأآخر 
مال يبيل عل المتقدم » لأن المتقدم قد يغطر أن عند الطريق #يد 6 وأها 


كر على اكاسر مؤسى الرط 

فالبفة الشرقية العربية ‏ نسميها بالعربية إخراجا لما سواها من مبغات 
اث كد اليابان والعين 2 الشرق الادلى محذائتا - قد بدات دم يغ 
الواقع مدذ أ كتر 7 ن مائة سنة أعيد محمد علي ريز هصر فيو أول 0 


الحطر الخائق من جزاء موده على أساليب العمران القديمة وجعل تنصب * 
"عند ,1 الفر قي أساليبه الجديدة حتى 3 ف لاشرق أن يقاتل الغرب 1 


ويدنعد عنه ويتقل بنفسه © إذ ا هذه 
الكرة أنه مكايا ثقوى جانب عنبا سطا على الاخر واجتاحه وسرب عايه الذلة 
والكنة ٠‏ 

مد عل هو المؤسش الحقبتي هذه العهة الشرقية العربية لدضس يوادي الثيل 
فحب بل في البلاد البي تجاور حذا الوادي الممارك وفي مقدءتها سورية » وأول مأ 
استنشق الدوربون رع الحفارة المدئة إها كان في زمن مد علي وني زمن غزاة 
ولده ابراه باغا للشام عع انكفاً ابراهي”باشا إلى مصر سنة 186١‏ ويقيت في 
سوربة ؟ثار الاتتياه ونزعة 00 السوريون لا سيما أل الساحط ل عنهم 
ينشدورىي أسياب الدنية الغربية لا رأوا فيبأ من القوة والرقاهية » وأنس 
.لمر سلون الامير كيون هذا الاستعداد في أحل صورية ة فأسوا قِ بيروت كايتهم 


ماع ْ الامير شكيي أرسلان 
الشييرة التى كانت النبراس الاو الذي استفاءت به ضوربة © ولا يزال هذا 
البراس 000 آفاق اشرق ال وبذا هذا + رات امم اخرى ( كلفرنسيين 
والالمان والطايان 0 ) انارض صوربة غابلة جد لبذور المءارف فبغوا غيبا 


المدارس والكتاتب 3 كل ذلك 5ت بدأ في يروت م الثم السام © فى 
بيروت والحق يقال ابتزغ زرع العمل العصري وأخرج شطأه ع أندت ىُْ جيم 
الشامات ممخيا حاء رها واستؤاظ واستوى ع سورقه بسحب حتى الزراع الاوربيين 
اقسبم © واشطرت الدء وه الحنانيه ان قتعم الماتب الرشدية والاعدادية في سورية © 
وأقق كتين عن عزانا 0 العالية في القطنطينية ختخرج فيبا 
لد من الناشئة منهم من 'قإروا عام له أو عدلية © ومنهم أطاء 
وصياولة » ومنهم ضباط نبغوا في الفنون العسكربة وامتازوا بين الاأقران ٠‏ انف 
ضباط العرب في العراق وسورية واليمن كلبم عن ترج في كتب ( بانغالتي ) 
في الاستانة » وقد يزبدون على ثلانة 1 لاف ضابط فيايقال ٠‏ 

: ومع ان التيضة العلمية في مصر لم يكن الاصل فيها لا الكاية الامير كية ولا 
الكلية الدسوعية في بيروت ولا مكاتب الدولة في الاستتانة » لاب كران مص ركانت 
مندانا جراد القرائتح السورية © وأن أُندِمْ الذين تخرجوا في بيروت إنما ظبروا 
واشتبروا وتعلقت غتادياهم 01 ارن أصر على الشام قل مخريج 
عدد لايحصر من أبناء هذه في اأسلوم الاغوبة والشرعية بالجامع الازهر وريج 
عدد كبير من أطباء سورية بالقصر العيني » نما زال كل من القطرين المصري 
والشاي يشد” الواحد «مبما الا خر ني كل خمرب من ضروب ألرتي العقلي» وقا جد' في 
أحدهما ثى. * إلا تمت برجم صدله في الاخر ٠‏ على الث النهضة الشرقية 
0 قد ذر كرما معذ ا 2 : تر هذا السير الحعيث 
إلا في الأسين سنة الاخيرة التي شبدها كاتي هذه الاحرف جيم منسأتها ع 
وذلك لاني بدأت بالحكدابة في المحف وعرافقة الركة الملية في مها 
مدذ 58 سعة ءتوالية »لي الاق إذآ ياف أدعي معرفة تاريخ هذه النيفة وما 
. دخل فيه من التطورات على قدر ما تستطيم خلدم امين للعلم زاول عحمله في 


عبضة العرب العلمية 4 
هكأفحة اليل طوال مدة خمسين سنةٌ دون أن يتخلف يرم واحدا ٠‏ 
اللصىاق 


لا نزاع في ان |اصحافة العربية قد كانت من أقوى عوامل هذه النبفة 
با أثارته من الحركة الفكربة وتقلت مر أخبار ااخرب الناهض الى أحل 
الشرق التائم » وقد كان بحسب 52508 أكون مخطنًا في بعضبها » أول 
جرددة عربية صدرت في الشرق_ جريدة الوقا* ع المصربة بعبد مد علي » 
ولكن تيت سورية مدة طريلة لا تصدر فيب 00 وقال ان اول 
جرددة صدرث في بلادنا ني حريدة « حديقة الاخبأار» أنشأها خليل اقندي 
الخخوري من شعراء ليداكف في وقته وذلك سنة 11775 6نم اصدر المعلم بطر س 
الستاني الشبير نشرات وطنية ني بيروت لذلك العبد » ول يلدث الف نشر 
جريدة أسبوعية اسم الجبة » ثم جريدة برمية با سم الجنينة ثم حلة شهرية بأسم 
الجبان » وقد التزم هذه المأدة في التسمية 0 اسمه « الستافٍ » » و كان 
اليسوعيون قد أصدروا في بيروت جريدة باسم البشير سي المباحث الدينية 
الكاثوليكية »مم أصدر القس لويس الصابوتجي جزيدة التحلة » واصدر غيره 
جريدة امعها النجاح ‏ واصدر الاسريكيون جريدة اممها النشرة الاسبوعية » 
ع 0 رك الملنون فأصدروا جريدة معوها ثمرات القتون © وكانت تصدر بادارة 
لشي عيد القادر التباني » وقد تولى محريرها في البداية العلامة الشيخ خ بو سف 
الاسير ثم خانه عايها العلامة الشيخ ابراهم الاحدب الطزابلسي » وهذا كله كان 
بين 187و-1884 اي في مدة عشرين سنة ) فوجدت فبيروت في ذلك العبد 
عدة مطابع » وصارت تطبع الكتب العربية بعد ان كاف طيم الكتب 
الفريية متحمر] فق مظينة بولاق المصرية وغيرها من مطابع مصر »© وكانت 
قد صدرت في الاستانة في اثناء حرب القريم سنة 6 جريدة مسأ ة الاحوال 
وذلك باس الدولة وتولى تحريرها رزق الله حسون الكاتب الشهير » وقد وقءعت 
إلي' عدة نس كانت باقية عندنا من تلك الجزيدة فيها اخبار حرب القرم 


2 الامير شكيب ارسلان 
وغيرها من الاخبار » وما اتذ كه انه كارل عند ذو خديوي ممصر بأقيه 
بسعادة عزيز مصر غ واظن ان جزيدة مسآة الاحوال هذه شي الجريدة العربية 
الثانية بعد ثقو» الوقائع المصرية » وقد بقيت تصدر في عاصعة اللمطتة المئهانية 
عدة سنوات الى إن فر ررق الله حسون من الاستانة الى اوربة عللاثر حادثة 
جرت معه » وقيل فيها انه اختلض مالا" لإدولة فلاذ بالفرار » وكان فأرس احمد 
فارس الشدياق في باريس فقدم الى الاستانة وانشاً جريدة « الجوائب » المشهورة 
فكانت في وقتها أشبر جريدة عربية في العام » وكن ها مشتر كون ني جيم الاقطار . 
الاسلامية © نظراً لبراعة كاتبه! احمد فارس المعدود من اكير كتاب الترون 
الاخيرة ؛ واما رزق الله حشون فبعد ان فرالى اوربة نشر كتاباً تحت عنوان 
« اليفقات » نالل فيه من الدولة العثرانية » ومن صاحب الجوائب » فار هذا إلى 
كتاب التفقاتيقوله : « كأن حسون لصا وله سرقات ( فانقاب صلا وله نقثات » ٠.‏ 
واظنني غير مخطى” اذا قلت انه لذلك العرد او بعده بقليل ظبرت جريدة في 


تونس إمعبأ « الرائد التونسي » وبرت خريدة أخرئ في مصمر يأمم وادي اليل » 
ورعا نكرة قد عدر قي مص ر حرائد أخرى لم أسمع بها »ولت عأولا في هذه 
العحالة الاحاطة بامعاء جيم الجرائد العربية التي صدرت وتواريخ صدورها » 
فا انا أذكر الان اشبرها على سبيل التمثيل وأقول : انهلا النشرت جريدة 
الجوائب يمكان احمد فارس هن عل اللغة وبراعة الانشاء وسعة المدارك كانت 
عاملا قوياً من عوامل النبضة العربية الاديية » وصار صاحبها يطبع في الاستانة 
من تفائس الكتب العربية التي كانت محبولة » والقتي اطلع عليها في خزائرن 
كتب القسطنطينية ما اعحت به المالم العرلي كله لا سيا انه نشرها باطيع 
اجميل » وريما كانت خدمته للثقافة العرنية ,هذه المطبوعات في الدرجة الثانية 
عن خدمة مطبعة بولاق » واني قد ادرحكتء وانا ابن ثلاث عشرة منة أو 
أربمعشرة سئة ‏ عبد احمد قارس في اواخر عمره وكات لا يزال © وقد بلغ 
من العمر عتياء يخدم هذه الاخة الشعردفة القي كان من اعلامبا © ومن شاة ان 

يمل مدى براعة احمد فارس ومبلغ بلائه في سبيل اللغة العزبية والو . 


عبضة العرب العلمية لفق 
سس سس سس يبب ب 
العرني © فايراجم مجموعة كغز الرغائت في «نتخبات الجوائب فبي كتاب يحتوي 


على سمعة تحلدات لا يمسكن أن يستغني ءنه من أراد الاطلاع على ار 3 
العلمية العرنية والحركة السياسية الدالمية بين 177٠‏ --880اء 


لجرك ولعي 


ولتعد الى سير الأ ركه العلمية في سورية فقول : انه إلى حل ستنة ١لما!‏ 


كانت الجرائد متحمرة في بيروت لا نتعداما إلى غيرها من مدن سورية عم 
يكن في دمشى سوىق جريدة رععية لأولاية انم (هوزية )وعد ذلك 5 
00 مصطنى واصف جريدة امعرأ ( الشأم ) ) وبمده داو الامتاد كد على 
جريدة سياسية في دمشْوّ ال ا 0 
حلب باسم ( الفرات ) » وكل من جر يد تي سوربة والفرات كنك نصقها بالتري 
والنصف الآخر بالعربي وقاءاكانت #نشر شيثًا خارجًا عن الأأخبار الرممية ٠‏ وكانت 
في بغضداد جريدة رسمية اسمها ( الزوراء ) على هذا النمط أيضا - وأما بيروت 
فكانت لا تزال على تقدمها في طربق الع والعرنان » وأول مدرسة داخلية 
في :يروت كانت المدرسة الوطنية التي تى أسسبا المعم بطرس اليسدافي عم أخذت 
كل طائفة من الطوائف الختافة التي في ساحل سورية تؤسس ملدرسة داخلية 

في بيروت 2 فكانت للروم الكاثو ليك مدرسة يقال لما ( البطرير © يه ) وللموارنة 
مقوية بال ذا(المكة), وللمسلمين مدرسة يقال ذا المدرسة ( الاطانية ) تولى 
ادارتهاً مدة ص الزمن العلامة الشيخ حسين الخسر الطرابلسي صاحي الرسالة 
المندية في التأليف بين العم والدين »و كان اليهود أيضا أسسوا مدرسة داخلية 
5 ج الدرعة (الأخبرايلية) كان بديرها زاي كرحين ٠‏ 

وكات البسوعيون قد أنشأوا الكلية ( اليسوعية ) مناظرة للكلية الاسركية؛ 
ون في أبنان مدرمة فرنية في كسروان يقال لا( مدرسة عينطورة ) اتتفع 
منبأ كثير من اشتبروا في القاكف اللغة الفرنية © ثم شرع أساقفة الموارنة 


0 


3 الاميز شكيب أرسلان 
يؤسسون مدارس لا بناء طائفتهم فكانت مدرسة( قرنة شبوات ) ومدوسة (غزير) 
لبي زوين ومدارس أخرى متعددة » وقد كان للوارنة من قبل هذا مدارس 
قدعة أ كاير يكية «شل مدرسة عين ورقة ومدرسة مارعبدا هرهزيا ومدرسة 
مار يوحنا مارونت © وكن للكاثوليك مدرسة في الشوير » وقد اطاءت عل 
مطبوعات قديمة ترجع إلى مئة سنة أو أأكثر جرى طيعبا في كسروارت 
بمطام للحوارنة متها مطبعة دير سيدة طاميش » وكانب الموارنة من القدي 
يطبعون بالعربية واأسريانية ٠‏ 

ولا #وز أن ننسى المدرسة التي قأم بانشائيا الامير ماحم أر سلان عساعدة 
سعيد بك تلحوق لطائفة الدروز في قربة عبية © فقد كانت من أقدم مدارس 
لينان مرجع تأحديا الى مقة #كناء 

وكانت ثقبل الطلبة محأناً لاعتادها في نفقاتيا على الاوقانى التي ألحقبا بها الأ مير 
المشار اليه » وأ تولى قائمقامية الشوف ابن عمه الامير ..صطنى زاد الاعدناء وأ وانقدب 
لمامن الأساتذة مثل العلامة الشيخ أحجد عباس البيروتي وأغاله ء وهي في 
تمش المدرسة التي يشرف على ادارتها الآن الاستاذ عارف السكدي مدير 
العدلية في الدولة السورية يما اشتبر به من الدرابة والأمانة وعلو الحمة ٠‏ 

ع ثقول : انه كان ازدياد عدد الجرائد متساوقا مع ازدياد عدد المدارس فظبرت 
في بيروت بعد الجرائد المتقدم ذكرها جريدة لان الخال لصاحيها خليل سر كدشس 
وجربدة التقدم التي كان يتولى تخريرها أديب اسحق الكاتب المشهور في 
وقته » وجريدة المدياح التي أنشأ ها المطران يوسف الدرس مؤسس مدرسة المكة ع 
وعبد بإإدارتها وتريرها إلى قرلا أفيدي النقاش مرل. أعضاء محاس الامة 
العثاني ؟ وإلى بولش زنين من ادباء الموارنة » وكانت محلة المقتطف قد صدرت 
في بيروت لصاحبيها العلامتين الد كتور يعقوب صروف والد كتور فارس فر ومن 
أول نشأتها كانت محلة راقية حافلة بالفوائد العلدية والمداعية والتاريخية واللغوبة ٠‏ 

وما لا جدال فيه ان للمقتطف أثرا بايمًا في عموم النبضة العربية ولايتكره 
إلا كل مكابر ومن مساعي العلامتين الشبيرين صروف ور تأ ميش ممم عاحي 


شهشة العر ب العلمية 11 
في بيروت ععوه المجمع العلحي ي الشري قد غم نخبة العلاء والادباء الذين كان 
يثار اليهم يالبنان في ذلك الوقت م ولم يكن هذا المجمع أول جمم علمي في 
بيروت بل قد سبقه جعية علمية تاسست قبل ذلك 0 سنة 6 
كان رئيسها الأ مير جمد الا “ين أرسلان » وكات من أعضائها الشيخ يوسف 
إل سير والشيخ أبراهم الا" حدب والشيخ خ ناصيف اليازجي والمعل لرس البستاني 
داحي دائرة المعارف لد 000 ف وسليم أنتدي ا وغيرم مرل 
علاء ذلك الوقت وأديائته . 
وفي نواحي سنة 1884 فيا أتذكر كان الشيخ عبد الجيد اطاني الاديب 
الدمثي البارع جاء إلى بيروت فذكر ما رآه فيها من الرتي الفكري وسرد 
اسماء جرائدها نظيا فقال : 
ثُرات مقتطف الجنان بشيرها بلان مصياح التقدم قائل 
ظلالمعارن وارففيأرضبيرو تورهط الفضل فيها قائر: را 
أنشأ علي بك نادم الدين محلة اعرا المفاء صارت فيا بعد جريدة 
حنامية ولا تزال إلى هذا اليوم قائمة حق_ القيام يخدمة الع والادب © وقد 
كان لي قيبا أ مقالة صدرت هن قألم حي وذلاتك منة هذهذم| وأسدرهدالقاون 
اندي الدناجربدة بام ببروت كان يكتتٍ فيها الامتاذ البليغ اليد مرثفى 
الجزائري ابن أخو بى المغفور له الامير عبد القأدر ٠‏ 


انون ل فى سور م 


ولكن عدد الجرائد لم يزدد هذا الازدياد الرائع إلا بمد إعلان الدستود 
العيانِ ) ومن قيله صدرت جريدة طرابلس التي كان 5 الشيخ حسين الجسر ) 
وم يكن جربدة سواها تصدر في غير بيروت من مدن سوربة إلا انه لما اعان 
الدمتور الغثاني وثقررت حربة الدحانة أخذت الجرائد تنتشر سرءة عظيمة 
فلا نشت الحرب الحكبرى كن ينشر في سنورية وفلسطين انون جرابدة 
)١(‏ الاولى من القول والثانية من القياولة ٠‏ 


غ22 1 الامير شكيب أرسلان 
موزعة بين بيروت ولبتان ودمكق وطرابلس واللاذقية و+مص وحاة وحلب 
وصيد! وحيفا ويانا والقدس © وكانت تظبر في هذه البلاد محلات شبرية 
وأسبوعية لا نقل حَن بضع عشيرة محلة ) دللا ند روم 0 أسواء جيم هذه 


الجرائد وهذه الحلات ٠‏ وهذ. أول دليل على سرعة الرقي العلدي في سوربة » 
ولدس فى ثى اأركلاء , أقصح ا الا رقاء » فوفرة الخرائد دليل على وفرة عدد 
القراء 1 .م عدد إلقرا> ديل 0 صدق حمل المدارس ( العر أنه لا سر ال 


عدد الاميين كيرا ىُِ هذه ا ورما باغ لغ مع الست 533 بأاعةع وأبكن 
المظنون محسب ما نراه من إكبال الأهلين على تعايج أبتائهم 5 لا مذي عشر 
سئوات حتى يتزل عدد الاءيين الى ٠‏ يألانة ٠‏ ود 3 فى ف بيروت إضع عشرة 
مطبعة فتغاعف هذا العدد مرتين وثلان) » وتأست مطابمع كثيرة في سائر 
المدن 0-7 به » ولبتى عمل هذة 0 كله متحصراً في طيم الجرائد بل 
0 التي لا تطيع إلا إذا كن أمحاب المطايع يدون ذا 
عددا 0 0 المثترين ٠‏ و'ن مكانة العمحافة الان في سورية وايتان بالقياس 
إلى عدد أعلبا 06 . مكنة الصحافة في اوربة “فاما في «مير ما لاشك 
فيه ان الدحافة أرق ا في سورية لآن ثروة مصر أعظم من ثروة سورية 
نكثير ) وقد 5ت ف أن أ نورة عرابي باشا أي سنة '8ام. !ا لصدر في #صمر 
بقع جرائد لاغير منها الادرام واللطائف والمنيد وغيرها » ثما زال عدد الجرائد 
يرلقي ! إلى أن تشذاعف ماراء والت بعض جرائدها اليرمية تعدر بعانى 
عات أو دت عشرة صفحة ٠‏ ومنبأ جرائد مصورة صحكثيرة ورها تطبع 
الواحدة من جرائد .صر الكبرى هن 0" إلى ٠0‏ الف نخة وقد أكر لي 
أحد الا "خباربين الاوربيين الذين يراسلون الاحرام من اعبات الجرائد المصر بة 
أن هذه الجر بدة ال أو وضءت في جانب صحف ا ف الانقان وسعة النفقات 
وكثرة القراك لكانت مدادلة لاأحسنيا ٠‏ 
وما كنت الاءثال أحسن مظبر لقا الاشياء وأبلغ مؤثر يه النفوس 
رأيت الآآن إبراد مثال وقم ٠عي‏ © وكدت فد ذكرته في محلة المقتطف ومنه 


مخة العرب العلمية 2*7 


نتبين الفكرتف المائل اين حالة الصحافة في «عر منذ 5٠‏ سحة وحالتها منذ 
عشرين يده + 

ال وصور كدت زرت مصر سنة 2141٠‏ و كدا تجتمم في 

اس الامام الشيث ممد عيده »وأ كثر ما كنا نسمر عند سمد باشا زعلوب 
وهو يومئذ سعد ا 2 وكأن من الحامين المشبورين يمصر © وكالنت 
نتاب تلك الحلقة * شيخ شخت اللاقة امعه الشيخ خ علي برسف ) إذا أت جاس ني 
آخر الحاض سا كما وليثا كثر لحل 1 ترئى له لوعفه ول كنته 4 وسكان ١‏ 
قد بدأ باريد اسعبا الؤيد كانت تظبر مستين بالاسبوع ودحو يعحز أن 
يعابا برءية إلا أن هذا الرجل على ضؤولة جس.ه كنت بادية عايه سياء المعة 
والعزم فزرته مرة قي مطبعة المبد فر أبته جالم) على مقعد رث لا يسع أ كتر من 
ثلاثة حاوس يعقوم ملزوز إلى بعض © وأحامة منفدة بدون غطاء عايبا من 
اشع الجر ما يبول الناظر وهو يعالج 2 بر مقالته في دخول العام ا 
الحدين حيقد 6 .ولااساف كيف يسرضاو وات يجاب الغرفة غرفة نأ نية فيبأ 
المطبعة © وبين الغرفتين يأب فوح و أنا رك مكأن جلومسى أرى منفدي 
المروف من خلال ذلك الياب يدفوت المروف 6ن اني رأيت الشيخ عايا 
في تعب زائد مع «قالته هذه عن الول الجديد © وهو يكتبٍ رطان 
وعحو فتلت لد : قات كزا اق : بالله عايك تكتي أّ: ت هذه 
الانتتاحية فكتبتها أمامه » هذا وبعد #عقونلك المد جحت إلى عضر 


0 ور طبع _ 0 عرد 
لعجب 1 عت حلم سك لح ا 50117 وا 


أن ذاهبي إلى حرب طرائلس اذا وجدت 8 وجدت جريدة إاؤيد «رك 

أعظم الجرائد اليومية في مصر تطبع في كل يوم من ٠‏ إلى الف تخة» 
ووجدت إدارة المؤبد تكاد تكون قصرً من قصور” الامراء فيها الزرابية امبثوثة 
والطنافس الخريربة ا'فاخرة بدلا من ذلك المقعد المقير © عايه ذلك الغطاء 


22 الآمير شكين ازعلان 
القدء من الشيت بدون حشوة © ووجدت مطبعة بخارية من أ كير المطايم 
كان صاحب المؤيد اثترنها بخمسة آلاف جتيه © مم أن تلك المطبعة القديمة 
التي رأيتبا من قبل ما كانت لتاوي ٠٠١‏ جنيه ٠‏ 


7 وحدت اع علي دو سف ثيه من أ كتب كتاب حمر وأسيابه قيا» 
ففالا لاعن أل وحدانه م 2 أعيان مصمر وأشبرم د 1 ثم م يفل لعن 
أن 2 0 رفي إلا ولى عندما 5 0 اللالة الرئة يوأت يقابل با 


درحة 3 8 ف الشرق 00 
انمسشا المعاف: فى العام اررسم[مى 


ولقد كانت العحافة العربية فيا .فى ٠تحصرة‏ في القطرين المهمريك 
والشاءي فصارت الان منيثة قي جوم الا قطار العربية » فني العراق بضم عشرة 
جريدة وتحلة متهأ ما هو في بشداد ومنبا ماهو ثي النصرة © وكذلاك ظبرت جراند 
في الححاز قد كن أوفأ جربدة التبلة في زمن الملك حسين © و1-ا استولى ابن 
سعود على الححاز استيدل بها أم القرى 4 ثم ظبرت جربدة 'سهبا صوت الححاز 
قِ 3-4 وجريدة و#لة في المدينة المنورة » وصدرت جربدة الايان للدكرءة 
الهانية ئي صنعاء ) وصدرت جرائد عربية وراء اليحار أشبرها جريدة حضرموت 
يكف جاوة » م انه يوجد في الحند مله عسبية اسمبا الغياء للاستاذ مسعود 
الددوي ٠‏ 

أما في الممخر فان للعرب نحو من "٠‏ جربدة وحلة : عنبأ ما دوني اسك 
الشهالية وما هو في أصريكة كه الجدونية © وني المباجر العربية هناك من ااحكتاب 

)١ )‏ لاحاجة بنا الآن إلى سرد أسماء الجرائد المصرية الكثيرة ولا إلى سرد 
أمماء الجرائد السوربة الصادرة في دمشق وحلب وبيروتوفلسطين ولا إلى ف الحلات 
اأشهيرةكالمقتطف والهلالوالرسالة وأمةالماء فان الا علام الشهيرة لا تعر”ف ولاتجتاج 
الى تعر يف ٠‏ 


عيضة العرب العلمية له 

والشعراء والادباء والاطباء والفلاسفة تمر تفخر يهم أه 0 وه جزء امت 
للعألم العر بلي الادلي لا يم إلا ببم » واني | اع طانات العرية في وسط هاتيك 
الامم الاجنسة الج 87 318 الملابين مجزائر عربية صغيرهة في 1 وقيان س من 
السحاة لا عباية له ع وقد احتفظت مع ذلاث هذه الجزائر الصغيرة بلنتبا العربية وآدايبا 
وأذواقياء منازعباومثاريهاء وهذا لعهري برهان الاصالة والتبالة وعلو الحدة» فان الذي 
يحل - وقريه لبس ينان » وني نيويورك شارع كبير خاص بالعرب جد 
فيه علي أبواب الخازن العناوين العربية فوق الاتكطير به ) وتنظز المطأتم العربية الى 
تطوو من ال كل الشرقية المتنوعة ما يكون قد درس بتامه في البلاد العربية 
الأ صاية ٠‏ 

وأنك لتسمع الموسيق ثمة العربية ا توجوت سواء هن المغنين أو م 
الآ لات الحاكية » وإذا نظرت إلى التوافذ وجدت فيهباأ إل صص من الفخار 
فيبأ الرياحين وأسكثرها من البق الذي بتأل له الريحان في دمشق وفي لبتان 
الحبق »2 و نظبز أن العرب. باحدرن هذه الريحانة أبن ذهبوآ في الأرض 34 6 
قد وجدتا بكثرة ة في أسبانية وي حافظة اسهبا العرلي فيقول لا الاسبانيول 


« حيقة » أي حبقة » ومن عرائب ما معمتة عر - اعتصنام م السوربين بعأداتهم 


- 


القومية وثم قُ ميجر أت "كثيدين متهم يسكئرن ىِ فى حارات عل حدة 6 ورها 
بغوا قري منفردة لأ تفسبم » وذلك ليكونوا أحرارا في ممأرسة عاداتهم التي 
كانت م في بلادثم الاصاية » فاذا عفات اعراسن. عندم حتتا واقعة في نفس 
و فيهأ من الا غار بد وال ناشيى والزغاريد وما نقال له في ليتان «التراويد؛» 
وقد حضرت في نيوبورك عرس فوزي بك البربدي من زحلة » وقد اجتمع 
فية أبناء العرب نخلت نفسي في زحلة 3 قي أبة بإدة من لبتاتف وكزللك 
قيل لي انهم في الاما كن التي يكن فيبا السوربون على حدة يارسورت 
امم الا صلبة بلمع فتندب الناء من جبة حول المدت وثدب الرجال من 
اجهة أخرى 4 وثم يذهيون وم يئون وبأ يديهم المتاديل: مبزوبها ية المواء وثي 
ماكان العرب يقوارت له لي واحدتها مثلاة © إلا أن بقاء هذه الحالة عند 


41 الامبر كن بارسلان 
السوريين المباجرين لا .دو العصر الحاتمر » لان أعقابيه مم الا مل ذابون 
إلا ما ندر 5 اطامسية ألا “مرو بكية وقيا رأنا من 5 , المولودين فى 
أسيكد كه من يعزف_اللغة لعي لا سيا الذين أمباتهم من 008 507 


01 


بعضهم هذه الخالة وحاولوا امتبتاء الاغة العربية بين المولودين في امد من 
أتائيم © وفتحوا 9 و تاتس عامت برجود اثدين و في ديترويت 
مشيغن 6 وحدة ألولي عن غيرهها ولكن هد: العوز لا شد ممع الأأسف إدشعة 

تائدي ‏ نالوريوت الذين في مه بكة الشهالية يزبدون عل القت اسمة) 
وم في الأ.يربكتين جيم أكثر من نصف مليون ٠‏ 

وقد قيل لي : إن أعلى المباجرين العرب 0 من حبة الاحتفاظ 0 
عبأجرو العرب في البرازيل الذين عندم لات راقية وجرائد مفيدة كا يرجد 
مل ذاث في نيويورك » وم كتضروا أ الرازيل عل يعض الكتاتيب لاسةبقاء 
عردبة يابنائب. » بل امنا دناك لهذا الغرض مدارس عالية © يدرس الطاية 
فيها العربية القصحي في جائب الاغة البرتغائية التي يتكلم بها أهل البرازيل ع 
أما إذا بقيت أيواب المباجرة مسدودة على العرب في أصريكة الشمالية فلا يمفي 
علييه هناك 5 كر من دف قرن حتى يتقرض ملأ ممم الا ملك كل شيء 
ند عربي ) و نصير وجود العرب في فى تلك القارة خيرا من إل خبار التارضية ٠‏ 


الصعافز العر بر فى حوالى افر ب 


ولنمد إلى حديث الصحافة العربية الذي كدا في صدده فنقول : إن شعالي 
افريقية قد :بض في العصر الماتسر نهغة ١‏ كيدة » و كثرت فيه الجرائد العربية 
والمطابع وسائر أدوات النشر التي تعول عايبا كل امة ناهضة » ولم يكن في بادى” 
الامر :غير تونش جرائد عربية مغزبية » وقد لقدم ذكرنا لجربدة الرائد الثونسمي 
التي كانت تصدر فيا أذكر من قبل احتلال فرنسة لتونس أي منف ستين سنة 
وبعد ذلك صدرت في تونس جرائد اخرى » وني يومئأ هذا تصدر في تونش 
عدة جزائد ومحلات راقية 'كالزهرة والنبضة والصواب والحلة الزبتونية وغيرها 


عبشضة العرب العلمية 5 


وأما الجزائر فقد كانت تصدر فيا منل سين امن جربدة عربية واحدة امعبأ 
المبشر © وأظما كانت الجربدة الرسمية للحكومة إلا أن الأحالي منذ يشم 
عشرة سنة نشروا جرائد .تعددة في مديئة الجزائر وني قستطيئة أتذر متنا 
» ايلاغ » « ووادي تراب 10 اليوم ا أشبرها جر دده البصائر ومحلة 
الشباب » ولم يقتصر اخواتنا التوانة والجزائريون على نشر أنكارم في الصحف 
العربية التي أصدروها » بل لأجل إمكان تفاهمهم مع الفرنسيس الحتلين لبلادهم 
وللمطالبة بحقوقبم جمدوا إلى نشر جرائد وطنية غربية اسلامية باللغة الفرنسية 
وذلك على نسى محلتدا العربية المنبج الافرنسية اللبج « لاناسيوت آزاب 16" 
و.فل ذلك وقع في المغرب الأأقصى الذي كانت ااسلطة مانعة فيه الأأهالي 
الوطنيين من نشر الجرائد بتاتاً » خلاهًا للاجانب نقد كان ولا يزاف يؤذن 
مم في ذلك © بل كن مظوراً إدخال الجرائد العربية الصادرة في البلاد 
الاخرى إلى المغرب » وريأ عوقب من وجد قارئًا لجربدة كبذه » إلا أرنف 
الاهالي لم يزالوا يعترضون على السلطة من أجل هذا الضغط الشديد على حربة 
القراءة في بلادمم حتى سمحت من ستورات لبعض الادباء بإصدار محلة علمية قي 
الرباط امعمأ المغرب أذنت لها في الظبور على شرط أن 5 موالية ال-كومة 
فاضطر المزب الوطني في المغرب إلى إصدار محلة افرنية في تقس باريز بام 
المغرب اهمع 28 جعلوا اكارغادد ضيف سورية الحالي رويير جارك الونغة 0 
الذي جامد هو وأيرة كثيرأ في التفال عن المسلمين الذين نحت تحت حك فونأ 
وفي منحهم جميع الحريات اأتي لهم الحق فيبا » فيا ظبرت محلة مغرب © وأقبل 
شان ذللك القطر العزيز ينشروتك فيها بالاخة الاثرننية من المالات القيمة 
والاراء السديدة ما أحدث تأثيراً عظيا” في نفس باريس » اتتقمت ت الساطة من 
تلاك اللة ممنعبا من دخول المغرب تقب © قا صخت بحت في المقيم المتد مع مع الوطنيين 
5 . 228856 دمناهه هآ (01) 2 
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نا 


358 الامير شكبي أرسلان 


الذرين كانت ترأسبم عصية العمل القري ء ومنذ سنتين تمكن السيد ممد ابن 
الحسن الوزاني من زعماء النبضة الوطنية في المغرب من إصدار جريدة في فاس 
بالنغة الفرنسية معاها عمل الشعي ”'2 وجعل مديرها افرنيا حتى لا نتمكن 
اللاطة من تعطيلبًا » نايا ظبرت هذه الجريدة وأخذت تناضل عن حقوق ‏ 
ألا هلين وتتاقث ش بشدة الصدحف الفرنسية الصادرة دداك ع أهرت السلطة بتعطيل 
هذه الجر بدة خلانا للقانون » فق أحل الأغرب يثنون من هذا الذغط إلى أن 
تولت ترنة وى امد الوزارة اللتفنة .قي العنة نة المأضية فراجعشا أعدية العمل 
القوي سية موضوع حربة الاجتّاع والكتابة ٠‏ وما زاات المراجعات ماتمرة 
ياصرار الى أن أذنت السلطة لمصية العمل القوي باصدار حزيدتين احداههما 
بالعربية اسهها الا طاس يتولى تريرها السيد ممد اليزيدي © واخرى بالافرنية 
اسمبا العمل الشمبي '"! يررها السيدان أحمد بلافرع وعمر عبد الجليل من زعماء 
الحزكة الوطنية اأغربية © وصدرت أيض) جريدة عمل الب اليد عد به 
الحسن الوزائي © وجريدة اخريع بالمربية يقال ل الوداد 3-3 أنه صدرت ث2 
نطوان من المنطقة التي يمتها الاسافيزل إجريدة اللياة لاسيد عيد الخالقن 
الطوريس وملة السلاح لاسيد عمد داود» وأما في طراباس اأخرب فا , يكن 
أيام الدولة العئانية عير جزيدة الولابة الرمعية وي الوقت لاخر توجد جر ددة 
للحكومة في طراباس واخرى في بنذازي » ولكن الطرابلسيين بقرؤوا”ف 
الجرائد العزبية التي ترد اليبم من الشرق والغرب بلذة زائدة ولا عحب فان 
علاقتبم من جية الشرفب مع مر والشام م ومن جبة الغرب مم تونس ني 
علاقات أقطار شقيقة ) وني زنجبار من شري الربفية مطبعة صاطانية من قددم 
الزمن » اطاعنا على كتب مطبوعة فيها » ومؤخرا وصلت الينا جريدة عربية 
صادرة في جزيرة زنجيار هذه ٠‏ 

فبذه “بي لحة دالة عون الصحافة العربية في المسين من اللسنين الاخيرة 


2616 01 105اعةنآ (1) 
016 تامتاعة:ي[ (2) 


نبضة العرب العلمية ١‏ لفق 
مسح سح سس سس سسسب سسسب و ل ا ا ا ا م تن 
لا تزعم فيبا الاحاطة وان نخرىء بالاشارة الي تعطي القارى"' صورة صحيحة 
عن هذا البحث وباملة فالصحافة العربية كانت من أعظم عوامل تبغة العرب 
ولا تزال تتقدم الى الامأم ٠‏ 


الأرار سس ف العام العر لى 


ان الجرائئد لدست وحدها هي المقياس الكاني لاجل إعطاء صورة صحيحة 
عن درجة الرق » بل المقياس الاكير هو المدارس» تمدينة بيروت مثلاً وعدد 
سكانبا نحو من ٠0١‏ الف نسدة فيها من المدارس والمامءات ما لو قرنته يهاممات 
أوزوبة ومدارسا لل مكن قاصرة عنباء ورها كانت زائدة عليها إذا روعيت 
نسبة عدد السكان ٠‏ وقد كدت منذ 55 هنة في مدينة تاباش التي لم يكن 
أهلبا يزبدون على 5؟ الف نسمةء فبحات عن عدد المتعلءين في هذه البلدة 
فكانرا لين م الأحداث فق المكاتب الاميرية » وأحصيئأ عدد طلاب المذارسن 
العالية في الاشتانة فبلغوًا مائة شاب فاذا نظرنا إلى غدد أهالي ناباس وجدنا 
عدد طلاب العل من أحابا لا يقل عما يجي أن يكون في أبة بلاد راقية ع 
ولبى هذا الأخال وحيدا في بأبه » بل له أنخلة كثيرة في سوربة وان كنت 
لا أزال أنأسف من بقاء الامية في البلاد الى هذا الوقت أ كثر مما كيت 
أظطن وذلك يغابة البوادي «القرى المفتقرة إلى التعلم » ولم يكن هذا كله من 
نقصير الحكومة وفقد ارادة العمل © وامما للميزانية الماأية العمومية دخل في 
تزول درجة التعلم عما يجب أن تكون» ومن الغربب انث الامية في مسر 
لا تزال أ كثر منها في سودبة بالرغ من ان بين القطرين ونا شاسم) في ذرجة 
الثروة ء أما ثقدم التعلم في مائر اليلاد العربية فأ كثر ما برز منه لاعيان عدة 
قصيرة هو في المملكة العراقية لا سيا بعد أن حصلت عل استقلالماء فانه في 
وقت تصير أنشئت في العراق عدة مدارس عالية كرار المعلين يك بقداد 
والموصل ومدرسة الطي والثانوية المركدية وعدة مدارس ثانوية متوسطة © وعدد 
لا يحصى من المدارس الابتدائية » وتي العزاق المدارس المسماة ( رياض الاطقالي) 


1 الامير شكيي ارسلان 


5ه وش أرق من أ.خالها في ضورية © واافقل يرح ف ان هذه الرياض 
الى المرلي العربي الكبير الاستاذ سأطم الحمري عم قد ياضني أن الكتبية 
من التأدرة وغيرها يعدرون كل سدة مقادير حياة من الححتي المارسية 
'لى العراق وان هذا يزداد عام تساماء٠‏ 

أماى عررية تلاس الملية ذا لنن من كية الال وكاية للفو 
والمدرسة التحبيزية 0 لابنين” © ومن غروعب! دار المعلمين الابتدائية 
والعالية » ومدرسة 2بيزية 'خرى امنات وكيا داو الات اذا + وشارسن 
ابتدائية كثيرة » وني حلب مدرسة 2هيزية وء لبا في دير الزور وءثابأ في حاة 
واخرى في .ص 1 كنت الميزانية المالية كافية لقطءت سؤرية في أقصر 
وقت أغد مرحلة في طريق التعايم اوسية انا املا «الإعوضه اشرق عدن 
بعيد من الزمن ولا 10 بعد أن ات البلاد استتلالما نانه لا يرجي مقة 
علدمة إلا بنبضة 3 سيأسية راان 3 مان داماع وقد باغني من وزير المعمارف 
ال كتور الكالي أنه لا ضاقت 0 المكوية في دذه اللدة عن استيءاب 
جيع الاولاد الذين يريد أدلوم إدنا خالمم يباء أوصى الوزير مديري المدارس 
الابتدائية شعيل ل يع من يريد الدخول و > أو حى مد يرق الك! أتدب 
الاهاية أ رد ا يقيلوا كل من يي 0 أن تؤدي الم يهم المحكومة النفقات 


اللازمة © فيقظة الامة ولا سيما بعد استقلالىا الحديث غير ممتاجة الى 
استدلال ٠‏ 


ليمع العلبى فق دءسُو, ومصمر 
ولا يوز لا أن ننسى ذكر يمنا العلمي هذا الذي 5ن أول مع على 
نسق اكاديئيات اوروبة في الاقطار الشرقية » فانه يفم نيفا وماثة عالم شرفي 
و«ستشرق كلبم هن ذوي انشهرة الطائرة سواء في الغرب أو في الشرقف » 
وللمجمع محلة علدية من أرق ما صدر من الحلات في العربية وأدقها بجشا 
وأحنبا اسلويا وأجعها لاعوادر وأحفابا بالفوائد » ولا يتخي 'متخمص في العربية 


عبشة العرب العلدية ‏ دان 

إذا أراد جد الاطلاع عليبا عن اقتناء وعة هذه الله منذ صدورها © وقد 
تك البووية مق ىق 0 هذا الخمع ولك سمل ناك ريت 
هذا العوز .تأسيس مها المالي » فكلا الفسي اتوي يخدم هذه الآخة الشريفة 
وثقافتها بكل ا وق من قوة ووسائل ٠‏ ولا :الأأمق بأن الاير ال معان معا 
الى الامام خطوات واسعة » وان كر القطرين تثد أزرتما بالملاف الى 
الحد الذي يمكنها من القيام يخدمات جل لاعربية والعروبة كا 56 الشآن في 
أكدعيات المالاك الاوروبية : فان أمام العرب مهات عظيمة في إثارة دفائن 
عقوم وككلتن دارس مدننتهم والتنقدب عن دقائق نق تاريخب. لا يقوم بها إلا 
هذه الحامع العلمية التي * أُيف) لا ثقوم إلا يتوفد أقناطها رت لمتزائية 
المالية » ولت .تعرضا الآن إلى الكلام عا قام به الحممان الشاي 00 يِ 
من الخدمة اللغوبة بإيجاد الا نفاظط الي ثقتيها حاحة # الخفير 4 وإحياء ما 
متهأ ف لغتنا بتطبيقه على المعائي المنأسية له » فان من شاء أ عرق 0 من 
هذا الأس يقدر أن يراجم محلات هذين. الحممين ٠‏ 

وإنا نكون عتلا غ: ن الحق وأ#ملمناه حا انا إذا كنا لا تقول إنه في القرون 
الأخيرة ولا بقاء الأزهر وال موي والزبتونة لقو 1 يكن بع أثر من 
آثأر اللئة العريية فلا عن الشريعة الاسلؤاية 4 فيله الباحد الأ ربية اي 
التي في الدرجة الاولى قد وقت هله الاخة من الدثور » وهذه الشريعة مرق 
البوار » وقد "نت الفوضى في القرون الأ خيرة المذ كورة قد نفت جمران هذه 
البلداث إلا بقايا تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد » وتسلط على هذه الا قطار 
ولاة أتوا يس الحرث والنل ء وحدموا كل شيء وط-وا كأ ل رصم وعم هذا 
فقد بقدت هذه المسأحد الا ربعة بنوع خاص مع" وسأجد اعدف كانت ري 
يحراها تم العربية على أر كن ونصد غارات الجبل عايبا وعل الشريعة بقدر 
الامكان » فكيف نقدت هذه الشربعة: وهذه اأهزبية في وسط هذا الزوال ٠‏ 
وكيف بقيا في ببرة هذا اافئاء :مدة تزبد على أربمة أو خمة قرون تعأور 


الغالم الاسلاي فيها الانهيار من كل "جانت 6 ان هذا لعحت- عيحاب ! 


256 امير مكيبن أرسلات 


م 


ولا شك أن ثياث الشربعة والاغة في وجه هذه الصدمات السياسية التي 
تذكرك الجال حو الدليل الكني على متانة أصوليا ورسوش قواعدهما وغنزارة 
القوة الحيوبة التي فيها -.وفي .صر عدا الأ زهر مماهد حكثيرة لعل .ذا 
الجامعة المصربة ومدرسة القضاء ٠‏ الشرعي ومدارس الحقوق والحددسة والزراعسة 
ما لا يتيسر لي استقداؤه الآن ع وإفها أشير إلى نتائحه البادر ره فانه لا بكير 
0 في أن المركة ااسياسية الأخيرة التى جرت في مصر' في الشداء المافى 
تبت باستقلالحا بالرغ من ممارضات الالككيز تحت مختلف العلل إنما صكانت 
ثمرة هذه المدارس + 5 الذين تولو! هذا الام ثم العشرة الآالان طالي 
الذيْن ثاروا في التاهرة ثورة الرجل الواحد وتتحزوا الاستقلال القام اوطنهم 
تنحز المتميت باذلين من دونه دماءمم يذل السخي اله - 


مر ال ينون والقرو يبن واروموى 
وك قام الازه ر بالواجب الذي عليه في صر وكان أشيه بالصخرة الدالية 
التي كانت 5 عدءا أمواج الجبل والفوضى كزلاك كات جامع الزيتونة في 
تونس وجا مع الدره وبين في فاس ى والاءع الاموي في دمثق » ومنها ومن المساحد 
الاخرى خرج العلياء الأعلاء والشايج الذئن أناروا الاسلا 7 قِ دياجي ذلك 
الظلام » ومن حؤلاء أيضا خرج أولئك العاياء الوطنيون اليف أراا” ادخال 
العلوم العصرية في البلاد والتحقق يعارذ ف الاوربيين حتىي لا بق الشر"تف 
مقعم رأعن الغرب فكانت الجامعات والمدارس العصرية الكثيرة وكان إرسال 
البعثات العلمية الى اورو:ة من أيام مد على إلى اليوم ٠‏ 
4 لعلى: والرعره الوهاب: 


ولا يظن ظان أن المركه التعايء.ية في جزيرة العرب قد بقيت 15 كانت 
عليه قبل » فأما في ند والحجاز فلا يخنى ان ' الدعوة الوهابية توجب حمل 


مهشة العرب العلدية يق 

والفقباء يجوبوت الحمواضر والبوادي ويفتحون: الكتاتي ب للاحداث ورها شرقت 
قيائل هن العرب وغرريت والملمؤن معها حتى لا ينقطم التمليه بالرحيل » فالامية في 
البلدات الخاذعة لاطان ابن سعود ون نادرة © كد يعترض بعضهم 
تاملا : | 
ان هذا التعايي التحدي لا ياعد الرتي المدني بل هو من الدمط القديم 
الجامد الذي , لدس فيه كبير جداء لاحل هذا الحصرء وهذاالقول مردود من 
عو ارلا أن التحديين يلتزمون تعحيم القراءة والكتابة في البدو والحضر 
فزوال الامية هو بنفسه درجة عائية من 5 ُ ع انهم يحفظوركت الأحدات 
القرآتٌ الكريم ويف رونه لهم بعد رشدم © وأي 5 حث على العلل والتعلم 
والسير والتفار 0 مء ان كي 8 قدس العل والعلاء ونوه بالمكة 
والحكاء أ كثر من القرآن ٠‏ 


ابوصماع والعوران فى الملا السعودر 


ع ان منزع التحديين في الائن مزع إصلاح وترقية وتنقية © ومشاربه 
بعيد بأأرة عن الرابات فبو مشرب إصلاحي متحت جد] في العصر الحاخر») 
وإذا سألت الاورسمين أتقسهم قاليا لقانت مدقل هذا المشرب هو الذي قك 
مود الافكار وحل عقال العقول في اوربة ٠‏ وكان فائحة عبد 5 وكثيرا 
ما أطلق الاورييون على الوهابيين لقب ( بروتستان الاسلام ) ثم ان هذا المللك 
عه العرير بن سهو+ امام الوهاي بين القائم افيد 'مبأدئهم لا يقف عن قيول أي 
عل نافم أو اختراع عصري مفيد ؛ فهو يجبز ملكته يع طرق العمرات 
الحديقة © وعدده التلغراف اللي واللاساكي ف جيع بلاده © وعنده التليفون 
والراديو » وعنده السيارات الكبربائية تب ف اطزل اللاى وغرس) حو مارت 
تلاث الأ رض الشاسعة تطوي طي السحل لالكتاب © ومن أعماتب ابن سعود 
د بالصحة العمومية وتعويله فيهأ سي الوسائل العصرية الحديثة » وقد بدأ 
يستخدم يتتخدم الطيارات في الجدش » ولو كانت ميزأببته امالية تأذن له في الانفاق 


2 الامير شكيت ارسلاث 

ا يثاء لما سبقه في هذا الميدان سابق © ولكانت الادواث العصرية في جدثه 
لا ثقل عن «ثلما في أي جيش اوروبي » ولكن الملل قوام الأعمال»مٌ إذا 
كن اراد من الع | والتعاج دو إيّاد الامنة في السوابل فلا يحكون في هذا 
المعني أرق م 7 ابن سعود لان الامن العام ضارب أطتانه ف بلاده كلبا 
١‏ ووادل الى الدرحة الى تحدث عتمأ المؤرخون له الكعب بعذ إن وت 
تاث الصحارى أشبه مسيعة تزأر فيها انضواري من كل فج © وبالاختدار 
فالوهابيون يتبلون كل إصلاح مالم يعادم الدين ء والعإ والدين لايتصادمان ف 
الحشقة حقيقة إلا عند من لم 7222 ا مديما . 


دين ان ب 


أما اليمن فانه يضارع ملكة ابن العود ني أمسين : جموم التعاي والامن 
الشاما ل فق لني انه لا يكاد يوجد في اليهن قزية تخاو من فقيه يمل 
الأ حداث الشراءة 52 والكح تأبة غوانه لا ترجد مدبنة ولا قصية في اليءن إلا 
نيبا حلقات تذريس لاعلوم الأغرية والشرعية » فالامية في اليمريل نادرة 6 نعم 
لا يوجد هناك من يعتني بالعلوم العتير ا إلا ادر و شي علة قد تزاح قرب] ) 
لآن العلوم الادبية لا بد أن تثير حركة في الافكار وتجعل نهضة في النفوسء 
وهذه من شاجما أن نف بنشدان العلوم الطبيعية وذلك لي جرى في مصر 
والشام وغيرهما ٠‏ هذا وامام اليمن يحيى بن مد بن <يد الدين هو بنفه عالم 
فاضل ٠تبحز‏ سيال القلم لا يغرب عن ياله شيء مما يجب لترقية بلاده » ولذلاك 
نراه عبتا بالمدرسة العكرية التي في صنماء © وعنده معدل سلاح صغير 
شاحدته بعري انا وزميلاي هاشم بيك الانامي رئيس اجمهورية السورية والحاج 
أمين يي منتي القدس الشرب بف ورئيس المحلس الاسلاي الاعلى م وعلمنا 
أن حدا المممل در أن يعمل الينادق وعلف البنادق ا يدحعوم عا في اوروية» 
ورأينا مدنوءات هذا العمل عياناً » ولنا الأمل يان لنسع دائرة هذا المعمل» 
وأن يتأأمس في البلدان العربية معامل أسلحجة كديرة نكون وافية يماجات 


عرغة العرب العلمية يضق 
اا 0ك 
أهلبا » ولا ٠‏ شسى ان العراق والشام والملكم السعودية عي ف مقدمة الاقطار 
العربية التي تحتاج إلى .شل هذه المعامل لآن سُّ العرب واإجبا لا يجوز أن 
يثقلوا عنه طرفة عين © وهو أن لا يكونرا عيالا” على اوروبة في التلح فانه 
إن أم كنيم ذلك في زمن الحرب استطاعوا أن يدفموا الاأخطار عن بلادم 
وخير لاء< رص إن لستغي عائها عن مياه غيرها التي يجوز ان تنقطع عنها . 


الأسعر والشعرار 


أمَا النةالفرية هن نيك عانق طارك فق اخذه انين مثة الشية 
ياحين وصارت إلى جلاها المامى وعنجهيتها القديهة فكثر في السنين الاخيرة 
سواد االكعاب والشعراءً حتى حاأروا يحصون بالمئات إن لم يكن بالالوف > 
وندغ منهم فحول يقدر الانان أن يازهم سي صنوف المنشئين والشعراء من 
أهل القرون الاولى للاسلام غددما كانت اللفة في ايان سورتها فلا تنظر يه 
جريدة الا نيجد فيا من النظم الفائق والترسل الرائق لثبان لم لمع سي 
عمرك باعائهم » هذا عدا الفأنين والعياقر الذين سارت بذكرم اركات 
وحفظ الرواة من شع رم 2ك يحفظون شعر المتنبي وأبي 8 م © وم يكن منذ خسين 
سنة هر والام والعراق والمغرب ممثار العدد الذي تجده في يوم الداس هذا 
من هذه الطبقة الراقية في الاح عو ار اك دول ع( 
وكأن إذا تبغ شاعن أو بذع تب تمرب به المثل لتفرده وخلو الحو 4نف 
خرلة» وال انه لو نشرته ايوم من قيره » وعرضته في المع إوجدت أمثاله 
. يدون بالعشرات » وان كانت لاتزال له طلاوة » نهذه الطلاوة لا ثر تفع به إلى 
صفوف العبقزبين وإنا تجعله ني صف الحيدين » وقد حككأ في سوربة لا نعرف 
شاعس] أحسن من نصيف اليازجي اللبتاني الذي نبغ في بيروت وصارت له تلك 
الشهزة الطاررَةٌ باستحقاق © وهو لو وجد ني زمانا هذا لا كان إلا واحدا من 
ججاعة » وكان في بيروت من الشعراء المحيدين عمر الانسي البيرو قي يقرأ الانان 
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شعره بلزة وكان قبل الانسي دالبانجي أمين الجنديه وبطرس كرامة كلاهما 
من وص ولما قصائئد كيبا بها شبرة لا تزال لما إلى اليومء ولو انعا عاشا في 
هذا العصرلم تكن لها هذه الشبرة الرغم من إجادتما » وعلو طبقتهما » وقد 
عل الاءير بشير الشبابي مين لينأن في وقته الشيخ أن الججدي عرل المع 

بطرس كرامة قائلا له نا ية المل فار اليك فق الشعر 3 فاسابه : لية 
الثملي إلى الأسد غ ولم يكن هذا الجواب صحيحًا لان لبطرس كرامة من 
الشعر لا سيا في الخزل والنيب ما لا بقل روتمًا عن ذعر الجددي »وتان في 
اذ ثلانة غمراء أو أرعة اشتبرت اسماؤهم في بلادنا قشل عيد البأقي العدري 
وصاط التميمي وعيد اليد الموصلي وعبد الخفار الآأخرس »© وكان أ كترم شهرة 
عبد الباقي العمري وعبد الميد المودلي هدا بيب ماسلاتيما مم تعيف 
اليازجي 5 ان شبرة صالح التىيمي كانت بيب الماقثة التي وقعت بينه 
وبين اطوض كآنه ) وهذه ٠‏ اللقة) وإن كانت تعد هن الطبقة العالية سك 
الدب » فان الذين جاءوا بعدهما ردوها إلى الوراء فيمد أن كانت مول 
الحلين صارت من المصلين © ألابم إلا إذا حسبنا الشاعى الارزي الذي لا يلز 
هؤلاء في قرته ) ومن قبله ابن ٠عتوق‏ الذي ان يفارع الدعرا- الاولين ٠‏ 
وأما قي مصر ما بدأ الشعر شبض إلا بأبوع مود صفوت وبعدله و سأي 
. وهو صاحب النهضة الشعرية الكوف قد أجمع مؤرخو الادب على أنه تحدد 
الشمز العربي في هذا العصر» وأنه الذي أعاد اليه دباجته الاولى التي كانت 
القرون الاخيرة لا تعرف منها شدنًا © وما كان شوق وحافظ وغير»ا من شعراء” 
مصر الا مبعرثين في الم الأدب بأتقاس عمرد ساي العالية » واليوم لا كاد 
يحمى عدد المحيدين من شعراء مصر وأغرب منه تبوغ شعراء في السودات 
لا يقل شعرم في الاجادة عن شعزاء الأ قطار العربية الاخرى © وقد نبغ في 
تونش في القرن الماغي محمد قباد وهو صاحت تشطير ( أفاط لو شبدت ببطن 
خيت )الذي دخل غيه مدخلا لا يفوق عن الاصل ) والذي 0 تعائد أخزى 
جيادع وجاء بمده شعراء في تونش لم أعلم منهم أحدا بلغ مداه © وقد هبت 


مغة المرب العلمية . ِ ارق 
زج الادب في هذا العصر في أرساء الجزائر والمغرب الاقصى > وير شعراء 
ومترس لون يمكن ان يضعهم القارى” في صعيد واحد مع شعراء الشرق »© ومهتا 
قيل في ترق 026 في هذا العصر الاخير فأعظم منة قد كان ترتي الكتابة 
التي لم نتقدم في فصاحة الالفاظ وتنقيح الجل فقط بل علت ببلاغتبسا وحسن 
أسلوبها وتشبعما بالمعافي الكثيرة التي أوجدت.ا الجركة العلءية الحديغة فاديل 
من الصداعة الافظية والسم الرنان بالمسحة العلمية والانثاة المرسل الملا نء وهذا 
التوع من الكتابة هو أصعب أنواعها ان أداد أن لسعى كاتا ء ولا تزاع قي 
أن ترق كل من ذ: 0 والسكتابة ف الأدب العربي قد كأن وليد النبضة 
الملمية الدامة التي حمات المثا دبين على مساجعة أحسن ما أكتب العزب وخلفرة 
في زوايا 0 الحم بسبب هذه النهغة العلمية إلى طيع الكيب 
الي لا تزال 2 بولة » أو مما ل اقتتاؤه في يوت الا" ماء ا قدارت 
هذه الكتي من .ثل ترسل ابن المتفع والطاحظ وأثالما مثا بين جميع عشاق 
الادب » وكانوا كلا قرأوا كتب الاوربيين شعروا يحاجة الى مادة أغزر من 
اللغة. العربية وأساليب أطل وفنون أبدع ومحال أوسم فكآن الاغات الاجتبية 
ني ها قد 5نت الخافز الاعظم على اثقان العرب المحدثين لاغتهم وارتوائهم 
من معيتهأ © ولا عدب في ذلك الم يزيد بسضه بس) منة الله قي خلته - 


الفقر اروسمرمى وعلوا, ١‏ لرئ 


هذا ما كألث من جبة الادب العربي » وأما من جبة ؛لفقه الاسلاي فلا 
نقدر ان نقول انه تقدم الى الامام بلى رجع في الحقيقة الى الوراء وذلك 
باستذناء العاس عنه :عل الحقوق منذ ترحمت الدولة العثانية هذا الع عرل 
قوانين أورية الى التركية والمربية » ومن عادة الناس أن يكون أكثر انشغالم 
عا يتقعهم في دنيام » وليش كل العلل طراز حالى ٠‏ تجن أولاء قد أدرككدا ني 
أواخر القرن الماغي طبقة عالية من علاء العلوم .الشرعية في دمشق .ثل الشيخ 


مود المزاوي والشيخ سام العطار والشيخ ا المطار والشيج سعيد 
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الاسطواني والشيخ الطتطاوي والشيخ علاء الدين عابدنين والشيخ محمد البيطار 
وأخيه الشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ طاهر إطزائرسيك والشيخ عبد الغني 
الميدافي والث لشي عمد اللاني والشيخ حمال الدين القاسم ي وغيرم ؛) وين الناس 
يستفتوتهم في النوازل ويعواوتك على أذائهم في الدين والدنا » فلا انتشر 
العلوم الععمرية ومنها القوانين الاوربية المترحمة التي جملت الدولة بها صار 5 
مات واحد من هؤلاء الفقباء لا يخافه غيره » وما زال الا كذلك إلى اك 
كادت هله الطبتة رين بالرة © وكذلاك كن في بيروت الشيخ حي الدين 
اليافي والشيخ نو سف الا" سير والشيخ ابراهيم الاحدب 2 وسية طرابامن الشيخ 
حسين الخجسر والشيخ مود أشأبة فاك ع هذ لا< و يخافيم أحدع وصار 
التبوغ احامين الذين تخرجوا سية المدارس الاوربية أو في مكاتب الدولة 
العهانية » والمون ممصر ١‏ كثر 5 ع بالشام ا في مصر من استيحار العمران- 

إلا انه نظا لوجود الأزهر ومدرسة القضاء الشرعي في مصر بتي م 
العلوم الشرعية فيبا أ كثر منبه في سوربة © وكن الواجب على هذه إلاءة ني 
3 ل قطر أن لا تبحل هذا العم الذي حو من مفاخر الثقافة العربية اواك 
محاسن تاريةها والذي لا مني عنه الماحون في المعاملات الدنيوبة فقلا عن 
الائل الاعتقادية ٠‏ 1 


ل 


اليل واروطباء وااعبرلز 


وأما الطب قبو من العلوم التي يقوم عليها المشارقة أ كثر من غيرم ويوفقون 
فيها» ومن الا طباء الشرقيين من يقيمون الان في اوربة ويشتبرون بالتبوغ بين 
أهلبا » وقد كانت الدولة العثانية من الدول الراقية في عل الطب حتى بتأل انها 
في الدرجة الخاءسة بالنسية الى الدول الاخرى © وقد بغ فبيأعدد كبير من الاطباء 
الجمراحين عدون قِ الطبقة العليأ بالنسبة إل أطاء اوربة وجراحيها أتقسهم منهم 
أتراك وعنهم عرب ومتهم أروام وملهم أرمن » ولا نقذر أن تقول أن سوربة 
.تأخرة في حلبة الطب هذه عر .غيرها بل اني أتذكر انه للا نشيت الحرب 


شبشة العرب العلمية لك 
شبادة من جبل لبنان وحده وبق عدد كبي متهم في اليلاد ٠‏ واليوم قد ازداد 
هذا المدد ع ما كأن عليه قيل” © و باضني ان في دمدّق وحدها اليوم )1٠١(‏ 
طبيبا » وانا نرئ خريدي «دارس الطب من السوربين يتمأطون صنعتبم هذه في 
صر والمراق والسودان والححاز وغيرها» وما يقال في الطب يقال في الميدلة 
التي لها مثلون دثيرون من أبداء سوربة » وكزلك بدأ كثير من الشبان يدرسون 
في أوربة عل الجرائم ( ا بكتربولوجية ) ٠‏ 


رافس: سو رم للمزو العر سر 


وما من عل يجدة في أوربة إلا أقبل عايه الشرقيون ؟ أقيل الغرييرنتف 
١ 1 .‏ 3 و 7 مأ 
واخدوا مله ينديب » فالمباراة إذا جارية بكل ما يمكن 2 ألهمة 6 على إن 
سورية في علٍ الطب وترابعه ثي ذات المرك الاول في البلدان العربية » وذلاك 
لسبقها غيرها الى ورود حياض العلوم الكونية فلا مصر ولا العراق ولا جزيرة 
على ثقة أن جيع اليلاد العربية من اللاركت إلى ثلاثين واربعين ضنة تصير 
متساوبة بعشها إلى بعض في درجة الرثي العلمي ٠‏ 

ومن العلوم التي يمتاز بها العرب © ولا سيرا السوريين متهم © العلوم العددية 
د اتير عه | لا تقدر على احعساء اميائهم نذي منهم على سبد 
0 ل الشيخ عمد الطيني في دمئق والمعم بطرس الستاني والهلم 56 
الشدودي في بيروت وغيرم ٠‏ 


ولما كان السوربون من أقوى ام الارض عل التجارة كانت على الاب 

من العلوم الي بتخدصدود + | بطبيعة الخال م يكزلاك ق صر لا يمسكر ترق 
العلوم الرياضيّة التي مصر من ماكر اذ زدهارها بى تقدر أن تقول ان الميتدسين 
فيبأ أ كثر متهم عدد] قِ سوربة نظرا لآن الإراعة في' وادي النيل أرق بكثير 
منها في سورية * , 


بح الامير شكينٍ بارسلان 


بتي عاينا أن ننظر كيف يكون ااه الامة العربية في المتقبل من 
جبة "اثقافة ! أتأخذ بالثتافة الغربية دلوازسسبا وتات إلى التباية أم بق 
معتصمة بشقافترأ الشرقية الأأصلية لا تبغى يبا بدلا ولا عنها حولا أم تأخذ 
من الثقانتين معأ ونجمل من ذلاك ا خاصة لا شرقية ولا عرنية 1 هذا 
سؤال يرد كثيراً على خواطر الباحثين وكل منبم يذهب في الجواب مذهباء 
وأظن أن ثقافة العرب المستقيلة ملكورت عصربة آخذة من التحدد بأوى 
نصيب لكن مم الاحتفاظ التام بالطابم العرلي » وهذه أشبه ما سبق لاثقافة 
العربية في زمن: بني العباس وني زمن يني امية بالاندلس حيئا نقل العرب 
حكة اليونان إلى لنتهم واطاموا عل علوم فارس والمدد فجعلوا من هذه الثقافات 
الثلاث ومن الثقافة العربية الاأصاية ثقافة جديدة عالية كانت أرق ثقافة في 
القزون الوسطى » لكنها نت زاهرة بطابعبا العري الذي لم يكرن يفارقبا 
حال من الاحوال » وهكذا متمكورت ثتافة العرب بعد اليوم غير 
جامدة على القديم الذي ثدت للعرب الحدثين وجوب التعديل فيه والاضافة اليه» 
قن تكون 3 من القديم جاهدة في التبرؤ منه على التحر السك هاه 
الاثر الك الكهاليون الخالبون على 2 اليوم » ولكن | تكون ثقاقة جا٠عة‏ دين 
القديم والجديد ختارة مز ن كل شيء أحسئة مع يقأء العبغة العرنية التامة غير 
لمفارة قةَ للعرب » وذلاث على النحو الذي نحاء اليابانيون الْديْن اقتدسوا حميع علوم 
الاوربيين ول ينبت عنبم منبأ شيء ولا نان من صاعات أوربة دقيق ولاجليل» 
ولبغوا مع ذلك يابانيين أصلاء سيف لغتهم وأدبهم وطزبهم وطعامهم وشرابهم 
مناحي حياتبم » وحسب المرب قدوة للاتتداء ومثالا” للاحتذاء هذه 
الامة اليابانية العظيمة التي لا بوجد أشد متها رجوءًا إلى قدم ولا أخذ) مننا 
بحهديث ٠‏ 


والا مال معقودة بأنه مسشكون في الشرفب الادلي نبغة عربية عامية 
تفاش النبضة العلية التي رأيناها في الشرق الا قصي٠‏ 


عبضة العزب العلمية 4 


ازا تأر الشعروء ارود ى عى ابوقصى 


وإن كان الشرق الادن قد تأخر عن الأ قصى في درجة الرقي العصري 
فم بكم ذلك يج يتوم بعقهم من حمود الام ال 0 وثفوتف 
/ مابانيين عأيهم في حب الع ونشدان وسائل لق ا دن الموقع الجغراني 
للبلاد العربية قد عزاغيا 7 هحوم الأجانب وغاراعهم اللتوالية لمالم يتعرض 
له المابانيون سبدب نقامي ديارم وبعد مرارمم يحسث خلا لم الو وصسحدرا 
مق أن تعلموا « عبديوا نين 0 0 فر 13 غفل عنه الناس 
و تفطتوا لخحطورته © فحيلوا بس غنلتبي عنه 7 الشسربعة الاسلامية 
ودماوها ظلي" وعدوانا في المؤولة عن هذا 0 الحقيقي في الواقع 
هو الاعتداء الأ جدني المتواصل الذي دئيسر 5 الشرق الادق مالا نتيسر في 
الشرق الأ قمى » والسلام عليك ورحة الله وبركاته 5 


شيب ا رسال وم ٠‏ 


اانه دن حظر التق اشرب 
لا اطلم أحد ادباء طراباس الغرب عل محاضرة الامير نشسر في جريدة 
الجزيرة الكلمة الاتية ننشرها في محاتنا إِممام) لابحث : 
»م قرأت في عدد ١!‏ ون ا علتى الغراء جر من الحاضرة الي 
ألقاما في قاعة المجمع العلمي الدمشتى أمير البيان عطوفة الأأمير شحكيب 
أرسلان بام التبضة العربية العلية » فوجدت ما نصه : 
0 وآأما في طراباس الغرب فل يكن أيام الدولة العثانية غير جريدة الولابة 
الرسمية ٠‏ وني الوقت الحاضر توجد جربدة لا-كومة في طراباش واخرى في 
بنغازي ٠‏ 
أن الذي أعله يقيئا ان بطرابلس يه العبد العثائ عدة جرائد 
كالترتي والمرصاد والرقيب والعصر الجديد وأبو قشة( هزلية عسبية ) وتعديم 
حزبت هزلية تراكية ومنشتها من طراياض ‏ ومحلة يامم مملة الفنون مصورة ٠‏ 
وفي العبد الايطألي بطرابلس جربدة اأمدل والرقيبٍ المتيد وه التي كان 
إسمبا الرقينٍ في العبد العئاني » والذ كرى ١ ٠‏ 
وأما في بنغازي فقد صدرت منذ نحو سنتين بحلة مصورة باسم « ليبا 
المصورة » زيادة على جريدة بأسم بربد برقة * 
ومما يجدر كه ببذه المناسبة امن جربدة الرقينٍ التي سعيت في العبد 
الايطالي بالرقيبٍ العتيد كانت أرق في العهد المثاني ٠‏ 


طرابلسى مغر بى 


جولة في .ارس البمن 


ولا كان عطوفة الامير شكيب قد تناول مث المعارف يك بلاد اليمن 
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بصورة مملة ولا كان منشىء الجزيرة '' قد قام ترحلة الى تلك البلاد وطاف في 
مدارس صتعاء رأيئا إتمام) لابحث أن نفيف إلى غامرة الأمر ما رمق 
جواته عن مدارس اليمن قائلا ما نصه: 

ان الذين يقولون بأن المدارس مفقودة في بلاد اليمن يبرفون يا لا يعزفون 
إذ يلغ عدد المدارس في تلك الجرات مى ٠٠١‏ مدرءة بين مدارس صغيرة 
و كتاتيب وكلبا تبط رأسا بالحكومة وبعغباأ مؤلف من ثلاثة صفوف 
4 ضبا من أربعة ٠‏ 

نعم ان هذه المدارس لم تبلغ مستوى المدارس الحديثة في دذه البلاد 
بس فتدان الأساتذة الاكفاء » ولكن حركة بسيطة تقوم بها حصكرمة 
جلالة الامام لا بد من أن تنؤدي إلى تكوين نهضة ثقافية واسعة النطاق٠‏ 

وفوق ذلك نان في صنماء عدة مدارس كترى أذ منها المدرسة الخرببة 
ودار المءلمين ومدرسة الابتام والمدرسة الزراعية ومدارس الصناعة ومدرسة 
الاصلاح والكاية اأعلمية ٠‏ 

' والطلاب في جميع مدارس اليمن لا يتفقون على الدراسة بل ان 1 كثرم 

يأ كل وينام وبليش على حاب الحكومة وهذه مآثرة خالدة: نجلها لجلالة 
الامام : 

وقد الّمست من معو وزير الممارف أن بمح لي بزيارة مدارس صتعأء 
فاأذن لي بذلك وأرفقني بالشيخ يحبى النهاري و كيل مديربة العارف وهو شاب 
أي ذي ونشيط٠‏ 


عد رس الو يام 


وقد بدأنا أولا" بزيارة مدرسة الايتام الي تعتنر م أرق مدارس اليعن 
وي مؤلفة من سبعة صفوف ستة متهأ ابتدائية وواحد ثانوي وجلالة الامام 
(1) هو السيد تير ظبوان الكيلاني الدمثتي * 


ينفئق عل هذه المدرسة من جييه الخأص وبدخل في يأب النفقات الطعام واللياس 
والنوم وغير ذلك ولغ عدد طلابها ٠٠م‏ طالي ا كثرم سس الاتام ٠‏ 
وقد استقيلنا مفذ, برهأ الشيخ عمد 0 اكد يطوف نا على غرف التدررس 


وقد تحصت بعض الطلاب ا عد أسئلة سي التحويد والعلوم 
الدينية وال أب والجغر افية والتاريج 1 0 العربية فو جد جم ادع رداءة 
رق التدريس المتبعة عددمم على جانب عظيم من الذكاء وحسرل:] الاستعداد 


لتلقف أنواع الملرم + 

بيد أنني أرى من واجبي إرضاء لضميري وتنبيبً) الحكرمة جلالة الاماء 
أن أدون فها بلي الماحوظات الانية : 

1١‏ اث الطلاب يحفظون دروسهم عن ظبر قلب دون أن يتديروا .عاني 
ما ي#فظون ٠‏ 

5 بعض التلاميذ كانوا يجلسوت ع الارض لعدم وحود مقاعد في ٠‏ 

# يظبر الث العبد التركي ترك في المدارس بعض الاصطلاحات غم 
العربية وقد رأتها محداولة ومستسملة في المدرسة نحو : يوقامة « تفقد ‏ نوبتحي 
( متلوب ) قابدوس «فرصة » وقد تببت مدير المارسة إلى الكيات العربية التي 
تقابل تلك المضطاحات الأعحمية فوعد باستمالما ٠‏ 

:- لعل هن أغرب ما شبدت في هذه المدرسة أن بعض التلاعيذ انرا 
«قيدين باللاسل من أرجلهم ولا استفسرت عن ذلا قيل إنهم يفروت 
كتير فل يجدوا وسيلة لمتعيم من الفرار إلا عن طريق الأغلال 1 1 

ه- الطلاب كليم يرتدون الا لدسة العرنية المانية وهدا أعس لا نعترض 
عايه ولحكن لاحظلت أن الطلاب عند أداء بعض اتارين الرياضية ولا سيا 
عند استعال المتوازبين والحلقات وغيرهأ يجدون صعوبة ومشثقة أحيذا أو بعد لم 
لباس خاص ١ؤلف‏ من سروال وفيص خصيه] للالعاب الرياضية ٠‏ 

وما أدهثني وأثلج صدري أن التلاميد استقباوني بالاناشيد الوطنية المعروفة 


في بلادنا ولا سيها نشيد صليل الظبي وصرير القل ٠١‏ ٠الخ‏ 


وقد شعرت إبقوة حتاجرم وعلوبة أصواتهم مع عدم انطباقها على القواعد 
الموسيقية 'الحديثة ٠‏ ش 

والامة فان هذه المدرسة ( رغم النقائص الموجؤدة فيبا والمرجو تدا ركبا 
حالا ) تعتير من أعظم المؤسسات التعايمية في بلاد اليمن ٠‏ 


مورت الهنا ع 


ثم توجبنا بعد ذلا الى مدرسة الم تائع فنا يقن فروعيا وأسلييا 
ولا سيا معامل النسيج والعابون والحاد ٠‏ وشولى إدارة شؤون هذه المدرسة 
شاب عصري «نتدب من خبل المكومة المصربة إسمه عيد القادر علام » وقد 
أطامني على خلاصة الاحمال التي قام بها والحطوات التي خطتبا هذه المؤسة 
الصناعية في مدةلا تزبد عن ثلاثة أشبر ٠‏ مم أراني الآلات والملكنات التي 
أحضرت حديقًا وأكر لي أنه لو وجرت الحكومة العناية الكافية إلى ثقاريره 
لاستطاع أن يؤْمن عن طريق صائع الطلاب فقط جميع حاجات اليمن .نف 
المنسوجات ٠‏ 

ثم زرنا معمل العابون وكان ينتج في اليوم الواحد ما لا يقل عن أربعة 
“لاف قطعة صابون » وبدير أعمال هذا المعمل رجل فلسطيني أصله من عكا » 
وقد سأك عن الزبت الذي إصنع مله هدا الصابدت فقيل لي انه ستخرج 
من نبات غربب يظبر في اايمن ويشبه الخروع فيتأ ثيره * 

مز رنا بعد ذلك معمل الدحاد وأعجبت بمعنوءات الطلاب من السجاد 
النفس والآ بسطة اجميلة*. 


رسع العاهي: الكمرى 


والمدرسة العلمية تعتبر أرق الماهد العلمية في اليمن وي تؤهل طلابها 
وخريجيبا بعد نوال الاجازة :(1) لتولي أعمال القضاء (؟) للقيام بشؤون التدريس 
ف مدارس المكومة () للانساج في وظائف الحكيمة الكيرى - وعلمت ان 


447 جولة ني مدارس اليءن 


- كثر المال في الأ قضية والتواجى متخرجون من هذه المارسة‎ ١ 

والطلاب بأ يا كاوت وبنا امون وباسدون عل حساب الحكومة » وقد زرت 
غرف نومهم وقاءات التدريس والمطبخ الذي بعد فيه الطعام ,فأ لنيتها كاءا على أ 
ما رن بالنبة حِذه اليلاد 


وهده المدرسة درس عيلنف العلوم الدينية والعر بية أبي تعكنر كلا زدر 


هي بعد 


هصر و باغ عدد طلابها المكتين وقد اختبرت باضهم فرجدتيم القيحين 
ما ا يلق عليبم من الدروس ومتبحرين في الشؤون الدينية ٠‏ 

أما الدروس الني يتأفونيا في هذه المدرسة فبي التران المكيىء أضواشد 
الفقه » مصطلح الحديث ء الحديث » عل الفرائض © تفسير الة اله © التصوف 
( وسموته عل اليأطن )ء الم زقالس 4 التوحيد » المعاني والييان » المنطق_ ) 
الانشاء » الحفرظات > ال دب العربي © التاريخ الاسلاي © تاريخ الا مةعتار» 
اليعن ن » الحساب عل الاوقات والفلك ٠‏ 


,الكت القي نعتمد عي في التدريس أكثرها من وضع علياء الزيدية 
وبعضما! ابرع 0 2 لفون لد مخطو ط وهذه أم الكتب الي بدرسها الطلاب 


في هذه المدرسة : 
التحويد ( دمرح الأزري ) » «فتأاح الفأنض في ع الفرائض © ٠أن‏ 0 
قِ كه الاعة الاطبار مع الشرح ؟ الفية ابن مالاث وشرحها لابن عقيل * 
الامأس في عا الكلاءم» تفير الزمخشري © من الغاية في اصول الفقه © متن 
يه تم 
التاعغخيص ) ماحة الاعراب ٠‏ 
وببلغ عدد الاسائذة قِ حذه المدرسة إن | أستاذا أذ منهم مرا 
اليد ١‏ أعديد عر كسان ورين المدرسين ) 
اليد حين بن مد الكيبسي » السيد أحمد بن عبداله الكبسي © الشيخ 
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الجالي علي بن عد فضة » الشيخ حسين بن يحيى الواسعى »© السيد عيد العزيز ين . 
علي بن اتراهيم » السيد علي برل تمد الشبيد © الشمخ خحمد بن علي الشذرفي 4 
اأشيخ على بن هلال التتب 4 الهاج لط الفسيل » اليد عبد القادر بن عبدات » 
اأفقيه عمد مداعس + التامى يييى الاسى ٠‏ 


ولغاا: القرات السيد علي الطائني والفقيه حسين الغيثي والفقيه علي الحيمي ٠‏ 


قاض » واليد 3 ينتسست ليدنا على © والفقيه والشيخ اث العلاء ٠‏ 


سد اشقم | مهم -_هكهمل 


عدي ين الرقاح العامل 2 
5-3 “طم _ 
كنار ات دون سقس 0 


ديوان عدي بن ازقاع مفقود ول بقل من شعره إلا العليل 
وهذا غير غير موع في مكان واحد يمكن الرجوع اليه بل هو 
دق طناك لذك قفد انصرفت مدة من الزمن أجمع كل 
ما عثرت عايه من شعره في كتيب الادب واإغة والتاريخ والتراجم 
رصع لاد اعد اجن التضدة امن مره مترقة فى أمكنة تدده 
مم بعضها الى بعض وقد أجد أيانا من بحر واحد وقاقية واحدة 
منثورة على ير الاءناشهاد في كب اللغة وتقوم البلدان كاسان 
العرب لابن منظور ومعجم اابلدان لياقوت فاجتهد في ترتيبها وجمابا 
قطعة واحدة متتالية بعد ا محري والروية ٠‏ ولم أجد من شعره قصيدة 
كملة في مكان واحد إلا قصيدته الدالية التي مدح بها الولتد بن 
عد الملك وأولما : 

عرف الديار توهمًا فاعتادما من بسد ما ثمل البلى أبلادها 

قند وردت برمتها في نباية الارب انوير يه ج؛ ؛ ص 7407 وشرح 

1 التكامل للمرصن ج 7 ص 48 وحلة الاثارج ؟ ص حعغ ٠‏ 


خليل مدم بك ' 


وهاك طائفة مختارة مما جمعته من شعرم - 


قال : 
لو وى لا برها الف حول 
أهواها يشنه أم أعيرت 
وقال : 

وناعمة جلو فود أزا > 
كأن بها خمر؟ ماء غمامة 
أراك إلى نجد نحن وإنا 


وقال يجيب الراعي لما هحاهء : 


حدئت ان رويي الابل يشتمني 
فانك والشعر ذو تزجي قوافيه 
وقال : 
صادتك اخت بى لوي إذ رمت 
وأنارها الكدنارت تمتك مرو 
بيضاء تستلب الرجال عتوهم 
وكأف طمم الزنجبيل ولذة 
فاذا تجلجل يه الفواد خياها 
ياشوق ما بك يوم بان حدوجبا 


م يطل عندها عليه ااثواء 


منظر؟ غير ما أعير الناه 


مواشرة لبي المحاتق طيبها 
إذاارتشفت بعدالر قادغروبها 


والله يصرف أقواما عن الرشد 
5 


ابتغى الصيد 2 عرنسة الاسد 


وأصاب سبمك إذ رمتتت سواها 
وأعير غيرك ودها وهواهما 
عظمت روادفها ودف حثاها 
صبباه ساك بها المسحر فاهما 
شرق الجفوتف عبرة تشجاها. 


من ذسيك المويقع غدوة فرآها 


؟4 عدي بن الرقالغ المأملي 
ومنها يقول في صفة ماري وحش : 


يتعاورارتف من الغبار ملاءة 

تطوى إذا علوا مكنا جاسيا 
وقال : 

وفي الخدور مها حور مصورة 

إذا كرون حديثا قلن أحته 
وقال يصف غبثا : 
سك ترفع ف ريح شامية 
تريص اليل حتى قل سائمه 
الى عل ذات اختاد كل كله 
نار تعاود منها العود جدته 
شابه بطن وادغي نضحته 
وقال في طول الليل : 

وكأن للى حين تغرب ثعسه 


أرى النجوم إذاتغو ركو كب 


وقال يمدح >ر بن هبيرة : 
إذا ششتان تلق فتى البأس والندى 
فكرل عمرأ تأني ولا تمدوته 
فنى عزلت عنه الفواحش كبا 


بيضاء محكة هما تسجاها 
واذا السنابك أسبلت نشراها 


خلقن أحتن ما قال من يصف 


وهن هن غير سو* يق صدف 


مكئل باه لماه منتطن 
عل الرويشد أو خرجائهيدق 
وشب نيرانه وانجاب يأتلق 
والنار لسفع عداناً فتحترق 


وان تراغب إلا مسفه تق 


بسواد آخر مثله موصول 
أبصرت آخر كالسراج يحول 


وذا الحسب الزاي التليد المندم 
الى غيره واستخير الناس وافهم 


فلم عتلطة عن بلحم ولا وم 


خليل عردم بك مه 
6 زرور القبطرية علقت علائتبا منه يجذزع مقوام 
عماس أسفار إذا استقيلت له سموم مكحر النار لم يتلم 


تكافم لوحات المواحر بالفحى2 مخانفحة للمنخرين ولافم 


إذا ما رعى أصحابه يجبينه سرى اليلة الظلاء لم ببس 


وقال يفتخر : 
نيتم مساعينا الصوا ف 
بلا ذاك منا ابن المعدل مرة 
يود الينا ابني نزار من الملا 
فلا ظنا أنه نازل بنا 
و نحن فككداعن عديبن حاتم 


وقال يمدح شمر بن عبد العزيز : 


جعت اللواتي يحمد اش عبده 
فا ولوف ١‏ الإنن «والعر دبال 
وثانة كانت مث الله نعمة 
وثالفة ان لاس فيك هوادة 
ورابعة ان لا تزال مع التق 


وما تذكرون الفضل إلا توهما 
لتحدث في الأقوام بوئسا وأنما 
وتمرو بن هند عام اصعد 20 
واهل العراقف ساميا متعظا 
ضربنا ووليناه جما عرمرما 
اخي طيى' الأجبال قدا بحرما 


طليين فلييني* لك الخير واسلم 
وما بك من غيب !| ار يعلم 
على المسلمين اذا ولي خير منعم 
لمن رام ظلا أو سعى سعي مخزم 
نخسي بميمون من الاعس ميرم 


وخامسةفي الك انكتنصف الف م ميف روما من علم الله كالعمي 


00 


154 


عدي بن الر قاع المأملي 


وسادسة ان الذي هوريا أص 7 طفاك فى:. يتبمك لا يخدم 


وسابعة ات المكرم كلا 
وثامنة يم منصب الئاس 


وتسعة ارت اليرية 0 


2 


2 


عنقت 

فعي صياء ترك المرء أعثى 
وقال : 

عرفت يعفر أو برجلتها ربا 

ثما رعتهأ حتى غدااليوم نصفه 

أسرع” مالو تغلفل بمشبا 

أميد كاني ث_ارب لدبت به 


ناد من بات 8 


مقدية صياء تنخن. شربها 
عصارة كر مم حديهاءلم تكن 
فذرذاولكزهلترىضو“يارق 
لصعد في ذا الآراتن موهنا 


غاتر كت أركائه من سواده 


سبقت اليها كل ساع وماجم 
2 -- 0 


ل من 0 ل 0 


وان ا نر دان 
ستوات وما 0-6 انتحار 


وماد مها ا اه امنا 
وحتى سرت عينأي كلتاهما دمعأ 
الى حجر صلذ تر كن به صدءا 
عقار ثوت في دنها حججا سبعا 
اذاما أرادوا انيراحوا بهاصرعى 
منانَا مستحدثات ولا قرما 
وميضاأ ترى منه على بعده لما 
إذا هز رعدا خلت في ودقه شفعا 
ولا من بيأض مشترادا ولا وما 


خليل سدم بك 4 

وقال : 

ولاالحياء وان رأسي قدعسى فيه المشيب لزرت امالقاسم 

يصطاد يقظان الرجالحديتها وتطير بهجتبا بنوم الالم 

وكانها بين النشاء اوارها ‏ عليه أحور من جا ؤر جاسم 

وستان أقصده التعاس فرت يك عينه سنة وليس بنائم 

هذه طائفة مختارةما جعته من شعر عدي بن الرقاع العاملي إذا أضيغت 
الى ما ورد ءنه على سبيل الاستشبهاد يت البحثين السابقين صورت 
للقاري” شاعر] فحلا من شعراء بنى آمية الذيين يمخلون:. الشعر العرلي 
الخالص . ١‏ 

ليل مر وم يك 


نظريات الاقتصاد عند اليروني 


التظريات الاقتصادية ش حديثة في حد ذاتا #ولكرنل كايا أمعنا النقار 
بالوثائق العربية القديمة رأيد!ا أن السلف الماح قد تطرق إلى كل ناحية من 
الأعارف 4 وأو اننا تابعتاً ذلاتك المسير لكنا األميه ف مقدمة الام حذأرة 


كر 


ومدنية . 

البيروني هو أحد العياء الملمين الذي كان له الأثر الأ كير سيك جع 
العلوم الاسلاءية نهو أحد ثقات التقادين والبحاثين في العلوم التاريخية والجغرافية 
والطبيعية اللباقة” : 

ولد أ الريحان محمد بن أحمد البيروني في عام 15م ١ه ٠‏ أي 7/9وم ٠عيه‏ 
في خوارزم وعاش ردحا ويا من الزمن في بلاط ملموك عزنة الساطأن مدعود 
وخليفته اأساطان مودود؛ أما الكتي التى ألنبا نقد أدرجت بغبرست بر وكلحن 
ودائرة المعارن الاسلاءية الالمأنية » مكباب العيدنة الذي بحث عن العتأقير 
ومنفعته! نقد نشره طبدي العيون في القاحرة وأحد البحاثين غن تاريخ الطب 
العربي الد كمر رما كما هوف ١‏ ونشرار٠١‏ راشي رادت غطوم19 57و28 .18 
الانكايزي كتاب اتنبيم لأوائل صناعة التنجي ؛ أما مخطوطة البيروني القيدسة 
التي تبحث عن الاححار ( ا+أهر في معرفة الجواهر ) والتي اكتشةت يرا النظربة 
الاقتعادية فافي : اعرف لها ثلاث سخ : 

:١‏ ندخة محارظة في مكتبة الاسكوريال في أسبانيا تحت عدد ؟«م" 


(١)انظر‏ «قال شتا ينددا يدر فيحلة الشرق الا لمانية #وذاعلد 45خ ص" ه ؟ 
3 ,1895 ,49 .223606 ,نهل أصطءممزة5 .35 


نظريات الاقتصأد عند البيروثي 0 ' 
وقد كنت اطلعت على هذه الدخة في مكتية تاريخ العلوم الطبيعية سيف 
برلين فوجدتها ملوءة بالاغلاط ٠‏ 
* : نسخة محفوظة في مكتية السراي في الا:انة أكتمت عام 153 ه 
وقد اطاعت على صورة ثعسية لهذه !أنسخة في جامعة بون © وقول الاستاذ 
ا في ملة ثقافة الاسلام المندية ااي تصدر بالاخة الانككيزية في 
حدر باد / عام ؟باة] سجزء ها عا ص "٠‏ ومأ تأيعه ) ”2 ات هناك 
نختين في الاستأنة في حين ان الاستاذ حلمون ريتو المقيم في الاستانة لتدقيق 
الخطوطات العربية في خزائن المكتيات التركية بعتقد أن «ناك نسخة واحدة ٠‏ 
م : نخة محفرظة في مكتبة رشيد أنتدي في مديئة قيصرى في تركية ) 
ومكدية بروسيا المكوءية تاك صورة شهسية لهذه الدخة التي كانت دليل 
في هذا الموضوع 0 
وقد أنيح لي أن أدرس هذه الخطوطة دراسة متقئة اطامت فيبا على جمدم 
مآخذ البيروتي » وقد عثرت هنا على نظرية اقتدادية 1-1 تاس قوي مع 
النظريات الاقتصادية الحديثة أقرت بقيمتها كنية الفاسفة في جامعة بون" ٠‏ 
وقد كنت نوحت عن هذه المآألة في محلة الاعتدال ( التحف نان 15151 ص 
511 )- واني الآآن سوف أبين ما هذه النظرية » ولكن قبل اعاوض في الموضوع 
أود أن 1 ف بنظرة تاريخية سطحية أبين فيا الذين سبقوا الإيروني في هذا المفمار - 

في العبد اليونائي تارق أفلاطون وأرسطوطاليس الى البحت في حاجة 
الانات الى التعاون » حتى. ان أرسطوطالاس أثار بأن قيمة الدرم لبت 
من ذاته بل يحسب الاعتيار ' ٠‏ وهداك فيلسوف بوناني يدعى تريزون دمووظ 


رص 


)١(‏ .46 530 .م 1982 ,1لا علد عتسواها ا 
زفة6 راجع أطروحق الد كتورية عن «تابع كتاب الاححار المقدمه لجامعة بوك 


عام معقز ٠‏ 5 5عطعتاطدأةا5 663 صغاامت0 216 ,تسطءكقر2 ل 8 
3 44 .2 ,1935 «همظ ,( دمتأماءهةدمتط - لدعتمعناهمة ) تصدوظ 


(6) راجم رمالة أوغارسالين ( استاذ الإقتداد في بازل»سويسما )عن تاربخ - 


4051 نظريات الاختصاد عند البيروني 


الذي يحث أبم بفللفة الاقتماد ولكننا لانعا الزمرد الذي عاس فيه ٠‏ 
ويزعم الاستاذ مارتين بلنر الذي دقق ملف د العالم مع ترجته العربية "") 
انه عاش على الثقريس بين مائة معة قبل الملاد: وبين مائة سنة يعد الميلاد 
وهتاك نظرية اتغصادية للدعشقي تشردا الاستاذ حاموث ريو في العدد الحامس 
من محلة الاسلام الالانية '" © لانمل أيغنا الإمن الذي عاش فيه هذا الءاء 
الدمشي ولك ما بين القرن استاسع والقرث الثاني عشر ٠‏ 

فاذاً ان أثمية نظرية الريروني ملي لانا نرى هنا محديد الزمن الذي 
نشأت فيه هذه النظرية » وقد سبق الغارالي البيدوني في فكرة تكير 
الماعات قِ اكميه القيم « امدية الفاضلة » أما ابن سدبا المعاصر للديرءني 
فقد ألن كتاب) في الياسة ”' تكلى فيه عن حاجة الانان الى 0 
ولكنه لم يذكر وجوب اتخاذ واحد قياسي لامماملة في المبادلات © فللمرة 
الاؤلى ند محديد النظرية الاقتهدأدية في الادب العربي عند البيروني وذلك في 
مقدءته القيمة في كتاب الجاحر في معرفة الجولى 24 . 


عل الاقتصاد ال ياسي في دائرة معارف الحقوق وغل المسكومة يرلين 1575 ص 1 


ممه 1ه ا وهمة1) مع هماقم طء ماماو وعلام؟ 0 1ع رولمتلوهة5 عمرهع0:آ1 
6 .2 ,1929 ستاعمع8 , ( أ1قطع5مه155 5138157 لسن - قاطعع8 عل 

6 8 ما 065 05آ011منه0ع011 *زة1 ,16558065م ملتأمةكة 
: .149 .2 ,1928 جعء15ع2610 ,مموورط 


2( -118206155715 ع06 لاأعناط 0ل مع1آ دعطاء8:8515 مأك ,150016 طابسامط 
.5 ,111 رمسقاكاة 128 باأتقطء5مهة5 


)ع راجم محلة المشرق العدد الستاسم عام 1١505‏ 

رع رغم من أن البير وي اعتمد في نا ألفة هذا الك داب على الكتدي حك 
يقول : « ولم يقع ني هذا الفن اءني فن الجواهر غير كتاب أبي يوسف بن اسع 
الك ددي في الجوا واهر والاشيأه» قد افترع فيه عدرته وأظبر د دورته كاختراعه |! أبدائع 
في كل ماو إصاح اليه بده من سار الفنون © فهو امام الحتهديّن واسوة البأقين » ليس 
عندنا أي ديل على ما افتبسه من ذلك العالم في كرين نظريته الاتتصادية » 
وكذالك الاس تبماصر الكتدي الجاحظ الذي إستق البيروني «نه بعض الاخبار ' 


الد كتور شمد يحبى الماتمي و4 
ابتدا البيرهوني في ٠2لمته‏ بعد حل الله 17 غابة الخليقة ) فتدكل 
ن التبات والحيوان » ثم عن الانسان كخلوق د بعد ذلك تمرورة 
ا قيمة ثابتة لتسهيل تبادل المصالح » ثم ياي هذا العءالم نظر دقتنا الى 
الحطر |ل: نيا عن الغَلو في تشربف الذهب واتفغة فيبرهن لنا يأرل لا قيمة 
مطلقة إلى قتا قيمة نسبية إضافية » وينتقل بعد ذلاث إلى أبمات الاخلاق 
الاجتاعية التي تلب السعادة بني البشر ٠‏ 


تشعق فكرة البيروني في الاقتصاد من الحاجة » وم حاجة الخلوقات إلى 
المعيشة » فحمل الله النبات مكتفيًا بالقايل من الغذاء الذي لا ينبم بسمرعة » 
وثايً) مكانه اكه رزقه من كل 5-0 قيحذبه بعروق دقاق ؛ 9 الحنوان 
5 | الانيضام فبه مسر يا 6 امتهف لا عن منلقه محتاما إلى القضر | والمغم فحعل 
متحقلد” بألات المركة في أ كناف الارض لطلبي القوت ‏ فا نعم عليه وأعطي 
خمس حواض لالشعور عا حوله مما يايئة وغايره : مر بصر يدرك له الزقيب 
فيه مر لعيد قدسمر رع إلى أقدنائه © والمرحوب ليبرب مه ولستعدك لاجتنا نه 
واثقائه » ومن من ممعم يدرك به المذ كور من حيدث لا بد ركه الحصر ) ومن شم 
يدله على خواض الاشياء » وذوق يظبر له الموافئق من الغذاء وغير الموافق © 
واض يعرف به الحر وإلقر والرطب واليايش والصلي واللدن والحشن والاين٠‏ 
فالبصر محسوسه النوّر الامل في المواء ألوان الأجسام خاصة »وات حمل 
يض غيرها من الاشكال واليئات » والسمم محسوسه الاصوات والمواء يحابا 
تم قري محسوسه الروائح © والحواء يوصل حراملها الى الخياشم إذا اتقصلت 


عن الجواهر © أما ارتياط البيروني بأخوان الصفاء ء فلا يزال غامضًا © ولم أعثر الا على 
التشايه بين فكزة انتطور في الطبيعة عند أخوان الصفاءً وعند البيروني » وقد. 
كنت مهت في هذا الموضوع في بحلة الجمع العلحي العربي من عدد اياول ؟م5١‏ + 


راجم اطروحتى (الد كتوراه ) وملحق تاريخ خ الادبالعرلي لبروكلم., ن الطخحديث ص 8١‏ ؟ 
5016126 ,نط8 11162 .هه ف عأطعاطع 668 ,مسقساععاعوء8 .0 
.381 .2 .1 , .1986 دملزامة 


ع نظريات الاقتصاد عند البيروثي 


من المشيوم كانفصال البغار من الماء باختلاط أجزائه المنتشرة في المواء غ والذوق 
محسوسه الطعام والرطوية تحماها وتوصلها إلى .الذائق وتولجبأ في خاله ؟ أما حاسة 
اللمش فانبا سمت حميع البدن في أعضائه وني لات مائر حواسه » وأول 
م بلائي الكيفيات ظاهر |! لدنء» ولهذا 21-1 الجد بحس اللمشس أولى وآليه 
أعبق عع نم ما وراءه أول قأول بحسب اللين واللطف» فيزول به حش اللدس 
عن العظام ٠‏ 

إن المشاعى وان حلت طلائع الميوان للاقتناء والابقاء نانف النوع 
الاناني قد ففلى على لة الميواتف با شرف به من قوة العقل » ورشح 
لاخلافة ني الارض على التعمير وإقامة الياسة فيها ع ولهذا دانت له طوعًا 
وكمًاء ولولا هذا الانعام على الانسان ا قاوم أدونبا » وقد أفرد من حواس 
الانان اثنتان هما السمع والبصر فحماأ له سراقي من الحسوسات الى المعقولات؟ 
ويبددل البيروني 85 عل خطورة السمع (القير 3 قرانية :«اوتف المع 
والبصر واا: قاد كل أولئك كان عنه مسوعولاة » © وكزلاك يكين من أشءار العرب 
كقول أعثى بن ربيعة : ْ 


كأن فوادي بين جني" عالم 8 أنسورت عيني وما سجمعت اذي 
وقول حميل بن معمر : 
إذا كنا منزلة ابو يخاقف السمع فيه والعيونا 

وبعد أن تكلم الييروني عن الحواس والمشاعس أى على خطورة نكوين 
الجاعات إذ يقول : 

الاستيناس يقم بالتحانس حتى قيل ان الشكل الى الشكل ينزع » والطير 
مع الافه 2 ننم ٠‏ فالا خرس يكن إلى أخرس © لا نه يفبم لغته فيا هو بين 
قوم 0 عنه شيثًا » ولذا أغار ااويروني الى تلك وك يمة في 
تشكيل الجاءات : « هو الذي خلقم .رن تمس واحدة وجل منها زوجبا 
ك1 0 6 « وهكذا يعد البيدوني الزواج استدلالا بالقرآن كضرورة من 


الد د كتور مد يحى الماثمي ا 
مرورات الاجئا ع 4 إذ هو شفي الى سكتى القرى والمدث وب التكاتر 
لاتعاون في الغأيات »© أما سبب تعدد الحرف والصتائع فيعلابا مما يلي : 

الانان في جباته سكب البدن من أبشاج «تفادة لا تجتمع الا بقبر 
قاهر » والنفس في أكثر أحوالها تابعة لل زاج فتتلون لذلك وتختاف اختلافه ٠‏ 
و.علوم أن المقبور داتم النزوع إلى ازالة القبر عنه » وهذا هو سببٍ ما يلحق : 
الميوان من الاافات والاذى الذي يحتاج من داخله إلى المفادات المطيفة به 
من خارجه © م ان الانسات لعراه في ذاته » ومسكنته لعدم 1 لاته مقصود 
بالبلايا من غيره » دائم الحاجة الى ما يقيه والاضطرار الى ما يكفيه ٠‏ وهتا 
بدأ البيروتي بالكلام عن الحاجة © ويرى أن حاجات الانازن لا تنقفضى 
طالما هو حي يرزق © ويستدل عل صحة رأيه ببذا المثال : ْ 

يموت مع المرء حاجاته وتبق له حاجة ما بقي ٠‏ 

أما ضرورة التعاون فقد سبق كثير من العلاء البيروني كمثال اغلاطون 
وأرسطو والةأرابي واين سيدا وتيرم كا كرت ذلك سابقا - وارف فكرة 
التماون عند عالمنا ٠طابقة‏ كل المطابقة لانظريات القدية القائلة بن حاجات 
الانان متعددة فلا يمكن أفرد أن يتقل بتدا ركبا بنفه ولايق يبا الا 
نفر + وهذًا احتاج الانان الى التمدن. ٠‏ وهناك حكة إلمية الا وه 
اختلاف توزع الناس في الاأرض بين الاهواء والحمم كيلا يطبقوا على اختيار 
واحد هو الافضل فيضيع ما دوته ٠‏ وهنا أي البيروفي يحكة قمة ورغم 
مرور العصور تجد ان تلك الكة لا تزال حديثة كأن قاثلبا عالم عصرسيه 
بعش بين ظبرانينا » يقول ذلك الحكيم لالد : « يؤدي تساوي البشر الى 
هلاك جلتهم » ٠‏ فيتادي البيروني من تلك العصور المأضية مخذرا من دعاة 
الشيوعية الذنن يدعون امكان تاوي البشر ويفهمنا الخطر العظيم من ذنك 
الميال الذي حل به كثيرون ٠‏ ا ْ 

أما لحر ف والمناعات فيحذ البيروني أها نشات من اخثلاف المقأصد 


يا 


والارادات ٠‏ غلاتهاوض اتخذ البشر .عضهم بعضا سخريا © التستخير بالجور 
والاسايحار لا يدومولا لستقيم - وآأته ك1 الثأيات وتباين اوقاحيأ واستغناء 
الواحد أحان عما عند الآنخر لا اناس إلى طلب أكان عاة يدل الاعواض 
الخاصة »© فاختاروا لها ماراق منظره وعز وجوده وطال ناوه 6 انذأد التعظيم 


بالتوحيد وللتدغير بانتحر ئة وااءةيديد وللحم با متقش والمتدوير عكرددا 


بين صنوف لطرثات واأصور مع ثيات هيولاه نادت ٠‏ ولمذا الب عتقد 
الببروتي ان الله تمالى ارأفته مخلقه وظادر عنايته بهم خزن لهم قبل خلقه ايلم 
جيع الموزونات في أرحام الارضين نحت ا الشاعغات للار نتفاع ال 
الا-دالاب والدفاع » واليه يرجم قوله عَرََ وعنا ( وأنقنا ا امي وأنبةنا 
فيب من كل شي ٠‏ موزون )م قدر الله في الفضة والذعب جديم مدأاج التأس 
حتى تل أثمان المطلويات وتمد نهم اليبما فاستخرسيهما من «عادنيما الي عدياف, ١‏ 
دهورا» ووكل الاسة ببما لتحفظرا من تمريه الحونة أشياهها المشايرة إيتما 
ابدالا عنها 6 ولييدبرهما عن الادناس بال بك والطبع » مما من حق مع يق 
الا وبوزائه باطل مع منطل يروم تزويجه 7 ٠‏ وهذا وأمثاله هو الموج 
اولي السياسة لستحقرا أسم اخلافة في الخلق ٠‏ 

بعرندأ الييروتي “بااخ أغمرر الذي لاجم مل ٠‏ الغلو في 56 ر الذعب والخضة 
واختزام-ما 4 يأ يي ينظرية اقتصادية تأت أأهوم دور عظي] في عالم الالمتعاد 
فان حناك من يعتبر تلك النظرية ويمدها الاماس الا كير في هذا الفن ومن 
برثفها رفضا بات - وقبل أن نعل 'من هو القائم بدلك النظربة الحديقة يجب 
ان لسعم ماشوله الديروني : 

لأ سبل عل الناس تكاليف الميأة وتصاريف الماش بالدفراء والبيشاء 6 
أنطوت الافئدة على ججعهما ومالت السقموب اليبما ٠٠‏ + واشتد الحرص على 
ادخارهما والاسةكثار «نبيا ٠‏ وجل محابا من الد فى والاابية وضعًا لاعليما 
واصظلاحا غينا نهم لا شرعا 6 اللانهما تحران لا يشبءات مخد ذاتهما من 
جوع تولا يرويان من عصدى ولا يدئعان بأ ولا يةيان من أذى ٠٠‏ فييرهن 


الد كتور مد يحو, الحامى 1 
الاك 
الإيرولي يذلك اميا خيران بالوضع ومعاحما الناس خيراً كلطاق لاحتتوائبها على 
تاجح في المارب + وبيذه المتأسبة يا بي البيروني يمكابة عن الشعوب الابتدائية: 

« أخغر بعض من سأفر في البحر أن الريج أغفت كي الى جزيرة 
عادلة عن الجادة فا رفئوا عندهأ م وانه خرج مم الخارجين اليها © ودف الى 
من .رأى حاسحه معةه دنار 4 قاخذه وكدشه وشعه وواقه 4 فيا م يوئر منه في 
هذه اوراس أثر نفع ولداه رردد عايه 5 ان 1 اساحر دفم ما ينتفع نه عا لا 
تفع له فيه » ٠‏ ك2 البير ولي تائلا : * 

هذا لم.ري هو المعاملة الطييعية لقي با حقيقة نظام العاس من المتمدنين 
لاحعاو ن . وأما المء أملة الوضعية فمل الام فربا ع انصل 8 خبره من اليإران 
والمالك في باافلزات التي ازدانت في أعين الناس وشغف بها قلوبهم لصرف 
الله باطقه ايأها الييم إصلاحا يسهم لا لاقها ٠‏ 

وحنأ نحادلت مع الد كدور كلاوزتك أحد أسائذة عل الاقتعاد في جامعة 
بون عن هذه انعظرية وأخيراً اعترق هذا الاستاذ بعد دراسة الموضوع مايا 
بالتثابه الذي بين نظرية البيروني ونظرية اقتصادي حديث يدعى كاب 
م1588 وهمكذا يدعي كناب أن قيمة الأهى هش لبضنت مرت معدنه بل 
حب الاعتبار © أي كا يقول البيروني وهم لا طبع" ١‏ : 

وأخيرا يعالج البيروني عضا .مضلا في علم الاجئاع لم يرأ البشز منه 
رعْمًا عن .غمى العصور العديدة » وذلك الداء العضال هو كثز الاموال وعدم 
تركه لاتداول ع لأن الحركة هن من مر ورات الميأة » واذا وقفت تلك الحركة 
كانت أزمة اقتصادية هائلة ٠‏ فلقد أنكر البيروني كنز الاموال واستدل 
بألا يات القرا نية : « والذين كتزون الذهب والفغة ولا نفتوم-ا في سبيل 

(1) راجم النظرية الحسكومية للدرم لكناب : 

, 061065 068 متعم16' 5381 ر ممسسكا 

- 6610156 216 ,عسصتمع20 1_116:76:4 .م ,1921 ج21 ماما لهن تاماعمققة 


12 علقططق لأعمطععومععا دملقها8 +8106دوكأم2ت)] روهظ للهه 0216 
د 58 وا ١‏ 0 ,1922 قله 


14 نظريات الاقتداد عند البيروثي 
الله فبشرم بعذاب أليم » * وشفسر البيروتي سه سبيل الله فيها ما خلقبها 
له مر اتتفاع الناس بتردد»ا في أيديبم أثمانا لصالحب. ٠‏ فبوجودهمصا 
.كنزا انقطم انتفاع الاق بها وخولف أمر الله تعالى ومشيثته فيهما ٠‏ 
وبعتقد لبي وتي اركف إلذدبي والفقة إذا خرحا من معدتيأ دارا كالزروع 
0 والانعام المذبوحة لا وغ غير أ كبا واتقاقبا»ء كذلات هذا المل 

ض .له بعد الاستتياط غير الطبع عيثا عيمًا وورقًا وترديده في الابدي ٠‏ ولهذا 
5 نفسه يرى البيروي حكة 2 رالا والي الذدبية لامها تصير غير شافع 
بها في الوقت انبا جعات لاجل تسبيل التادل في المصالم اليشرية 0 

قلا عحب بعد هذه المقدمات إذ ذا بدأ البيروني تكلم ء ن الفتوة والمزوءة 
قائلا ان اارو٠ءة‏ نقصر على الرجل في نفه وذوبه والفتوة لتمدى الى غيره ٠‏ 
اذأ ان حل ال زمات الاةتصادية لا يمكن ان يكون ماديا" بوحه من الوجره 
يل هو معءنوي محخض ٠‏ خلو غرس يك قلوب النأس .مني تللث المروةة والفتوة 
طاق بشر أن يرى غيره يتقلب من الآ لام وهو وحده ينعم بشتى الخيرات ) 
ولمل ان الدرم الذي بيده ولمال الذي جمه يجب أن يتداول يجب أرنا 
يشي ولا تف في وقد عند ؤزأث تتثأهد سا لكاي ناذه : 


وإذا الفح لعا ان كعبر من عاياء الاقتعاد في الزمن الحاضر يرون ان 
الازءة الاقتعادية العالمية المالية ناشئة عن عدم معرنة التبادل في المنتح_ات 
تظبر لنا أ*ية نظرية البيروفٍ في عصرنا الحديث ايذ] ٠‏ ومن يدقق 3-5 
العالمية يرى ان هناك .واد كافية من طبيعية وصنعية للقيام مجحاجة البدر 
ولا محتاج الشعوب إلا إلى رجال تقلاء يدبرون تيأدل مال الختلفة ٠‏ 9 

)١(‏ تند البيروني عل اأشافعي في حكّة رع الأأواني الذعبية ٠‏ والفذية ( راجع 
كتاب الام ع ولاق 11د مختصر مني ص )كك اعتنى فقبأه المسلمين في 
قذية الانتصاد الاخلا قي كذلك اعتنى ني ذلك رجأل الدين المسيحي في اوائ لالقرون 
.«امسيحية : راجع كتاب باول موميرت عن تاريخ علم الاقتصاد : 


- 1927 هنوك ,فأسرمدمءاء 2181102810 06 ماطعلط ممه و2 كر 
50-7 37 5 5 - : , 9 د 12 


الد كتور مد يحبى الماتعمي 0 41 


ترى جايًا ان الداءة الاجتاعي المفال الذي تثن من تّجه الانانية لا يزال هو 
هو منذ الاجيال البعيدة ٠‏ 

هكذا يصرخ فينا حكيم .مل اابير: ني من تلك العصور الماضية متاديا: 
ان الأزمات مهما تراءت لنا بمظبر ادي هي في الحقيقة أزمة روحية- 


الد كغور 
تر بكبى الواسمى 


عدو س الاغةالعر بية في بر اين 


الاهتداء 


الى قب مهاو يد بن ألى سفيان بم مشق 


الر وى الا ركى الى ترك معاو : 


لقو رك مباوية امن قات الى الحشر ع دوياة تارعذيا «سكأنها تداول عهم 
المرء أغمله 0 ٠‏ أما في منشاء : فقد روى لا عمد بن سلام امبحى صاحبي 
الطبقات عن أبان , ن دان قال : كأن معأءبة يمنى وهو غلام مع امه فر فقالت 
له : ة لا لتك ف فقا لها اعراني سعمها 1 ثقولين له كنا" واي اي لأ راء 
لسود قومه ) فاك : لا رفعه ا إن ل بد إلا قومه ! وقد ساد قومه ؟ 
توسعت وهو قتى ‏ فان عمر بن الخطاب رنمي الله دنه قلره إمارة الشام وهو في 
مقتبل عمره » و أعحب له مع ابن الخطاب وهو يجاوره٠ة‏ ى الاشنات : قال تمر 
إذ دخل الشام ورأى معاوية : : هذا كسرى العرب © 0 قد تلتأه معأوية 
ركسل »فلا دنا منه قال له : أنت صاحب الموكب العظيم 7 قال : 

- عباتم 0 ٠‏ قال عمر : 

دمع ما يباخني عدك من وقوف ذوي الحايات 137 ٠.‏ قال معأوية 

ا 

وم تشمل هذا 2 قال معاوبة : 


(1) لعل الاصل : بابك ٠‏ 


.عز الدين إلتنوخغي 4 

نحن برض جواسيس العدوت ينا كثير © فيحب أنثت أظبر من عز 
الملطان ما ثرهبهم به » فاون أحس تبني قمات » وإن تبيتني اتهيت ؛ قال عر 

ءا أمألاث عن شي ء إلا 5 كعنى ف «شل رواجب الضرس ” ' » إن كان 
ا قلت حت إنه لرأي أربب » وإن كان باطلا إنه مدعة أدبب ! فقال معأوية: 

رفي يا أمير المؤمنين » فقال مر : 

ل دوو أنهاك ؛ ركان لسع تخاو رهمأ عمرو بن العاص فقال : 

عق إموو ال اها أحدن ما صدر الفتى عا أوردته فيه ؟ فقال جمر: 

لمن مهادره وهوارده جشاناه ما جشهناه ! 

ونحن لق تشيد 3 معأوية في هذه المقدمة .رة_ الوجهة التومية © 
معتقدين أن د المؤمنين سل بن أل طالي أ منه دينما بالخلاقة وانه 
باعتقادنا مصشمر النة ئن فق و مع عي كرم اله دج محتهدا تا 
وان 9 مصيبا » وأن للم المخطي' عن اجتراد أجرا وللدحيسب أجرية © وأتأ 
وأتباعبما قد رجما الى رييم وهو أعلم بم وصيتيؤم عا كانرة :فيه ' يختافون » 
والملمورت اليوم في حاجة حاقة إلى توعد لعشي أوألعرب عتهم خاصة 
أحوج م بكونوت اليوم 1 شعثهم وضم 3 اللخ من القتبم © ونحمد الله 
أن أوجد فينا بأخرة من أ.أضل الشيعة من ينصف معأوبة من الوجهة القومية 
كا يتدقه السنة وأ كثر © ناولا معاوية وحسن مياسته م وما ملا الاسماع 
من أنباء حلمه وكياسته » لما توطد لاعرب ملك في ديار الشسام + واستمع 
لشبادة ابن عيأس فيه في تاريخ البخاري قال ابن عباس 2 

)١(‏ املبأ الفرس إِذْلم ند في التاج 0 ان للغمرس رواجي انها *ي للحراد 
على سبيل التمثيل فلافرس وغيرها ري ذوات الموافر رواجب » قال ني العاج : 
والرو اجي من الجار عروق اوج صوئه عن ابن الاعرابي وأنشد : 

لوى” بطته طول الطراد فا مبحت تقلقل من جلول الطراة رواحية : 

ولعله أراد تركعني في مقل رواجت الفرس امور تك 
نص) واضحا وقولا شارءا) ٠‏ 


1 م ١‏ هْ 
د الاهتداء الى قبر معاوبة بن أي سفيان 


ما رأيت أحدا أحلى لل.مك من معاوية ٠‏ 

م استمع لشبادة عيداهه بن جمر إذ يقول :ما رأيت أحدا بمد رسول الله 
(ص) أسود من معاوية ) فقيل له : فأ بو بكر وعمر وعئان وعلى(رض) فقال : 
كأنوا والله خيراً من معاوبة » وكن «عأوبة أسود منهم ؛ فيفضله عبداه على أبيه حمر 
في السيادة » وأندنى يبا من شرادة- 


وبر: مماو ي: على الشام 


ولاكه عمر على الشام عند موت أخيه يزبد سنة نسع عشرة » وكارك جمر 
كتب إلى يزبد بن ألي سفتان يأسء يغزو قبساربة تغزاها ويا بطارقة الروم 
فحادرها أياما ‏ وكان «مه ببذه الغزاة أخوه ماوبة فتخلفه عليها » وصار يزبد 
الى دمشى فأقام مماوبة على قسارية حتى فتحها في شوال سنة 15 للبجرة ٠‏ 

وتوقي يزيد في ذي الححة من ذلاك العام في دمثق واستخاف أخاه معأوبة 
طُ عمله فكتبٍ اليه عمر يعبده على ماككن يزبد من عمل الشام ورزقه الف 
ديئار في كل شهر فأقام أريع سين ع مات تمر وأقره عات عايها في اثنقي 
عشرة منة الى أن مات ولم يبايع علي) .تبه إياه بقل عثان فكانت الفتتة 
رحاربه خس سنين » واستقل بانشام ثم أضاف اليها مصر » ثم تسحي بالحلافة 
بعد المكين عم استقل بالماث ا صالح الحسن رضوان الله عليه واجتمع الناس 
عامئذ فسدوه عام الماعة » قال عبد الملك بن عرواات : عاش ابن دند ( يعني 
معاوية ) عشرين سنة أميراً وعشرين سنة خليفة ٠‏ 


كاب الومى 


في دمثشق ثلائة من كتاب رسول الله (ص) زبد بن ثأبت © ومعاوبة بن ألي 
صفيان » وشرحديل بن حستة ) وقد اختص معاوبة من بدنهم بمراسلة قبائل العرب 
فكان لذلك من ألم الناس بها وأقومهم بسياستهاء قال المدائني : كأن زبد بن 
ثابت يكاتب الوحي وكان معاوبة للني (ص) فيا بدنه ودين العرب © فبو بذلك 


عر الدين التوخى 3 
20 
شبيه مدير العثائر على بد الحكومة الفيصلية » أو رئيس المكتي العربي0) 
2 0 هذا العصر ) و 5 كآنه إغا اضطلعم بالكتابة بدعوة التي (ص) له 
"5 كان يدعو أعاله » فعن العرياض بن سارية ‏ كي في الاسئيعاب - قال معدت 
رسول الله (ص) بقول : اللبم عل معاوبة الكتاب والحساب وقه العذاب ٠‏ 
وفام معاو ب: بر مسى, 


وترني معأوبة بد.شق يوم الجيسن أنية النصف من رجب سنة ستين على 
المحيد ع وهو ابن 87 ستة 0000 ايوم احتغاره ثويا" يمي (ص )كان 
يلدسه 5 جاره © وقلامة من أظفاره و#صاصة من شعره مقال لابنه وهو يحتضر : 
إذا أنا مت فاجمل ذلاث الق.يص دون كفني مما بلي جلري وخذ ذلك 
الشعر والاخةار فأجعله ف في ثمي وعلى عيني ومواضع السحود مني فان 3 شي * 
فزالدع إلا فان 0 غفور رحيم ذل 0 بهذا اليت ا 
قبل من خالد إما هللكناً وهل لوك ١‏ لفن عار 


كف اقتربت الى قيرم الههبهى 0 


ذحدت عر احمعة في ا من شوال 7١( ١551‏ 5نون الاول - ومعبر 
١197‏ ) في بوم م أصحت مع مع أو ودح هواؤه للتنزه في حدائق دمشق الذتاء مع 
صد يتين رفيقين لاحدحما « بستان السيوفي » نسبة الى اسرته بقع قبليا مقبرة 
ياب الصغير ‏ ولعليأ أقدم مقابر دمشق - ون من مخاصير الطرق أن يتاب 
هذه المآبرة القديئة » ون من عادتي كلا مروث ا أن أسآل القارين م 
عن قبر معاوية © فلا عررنا بقبور آل البدت وتبر كا يزيارة قبيهم رضوان اه 
ا تغاخلت بين القبور اللحاورة رات ونان ! قبل القبتين 0 


حبيبة بذت ألي سفيان ولام سلمة من أزواج الرسول (ص) » فأ لته عن 
مقعمنط طوعة (1) 


كك 


57 الاهتداء الى قير مماوية بن ألي سفيان 


«عاوية فقال الختني فلحقته. وصاحياي عل أثري الى أن باهذا حجرة من الاين 
مسقوفة يأعمدة من شحر الحور بايبا الى 3 ه وي هنا واقعة قبلي المقيرة 
قريًا من مسلخ المدينة » قأخرجٍ المذار مفتاحًا من الزنار وفتس الباب قدخ: 
المحرة تواجيتا قرا على وضع الرأس منه تمامة خضراء من الححر وفي واجبته 
الغربية حجران .كتريان » أعلاما الواقم تحت العامة بقدر دفة كتاب كبير 
نقش عايه في السطر الأعل ما نده : قير سيدنا «ماوبة رني الله عنه » وتمه: 
« جدد هذا المقام صاحي الخيرات اونوى ( كذذ) الحاج محمد باشا محافظ الشام 
سنة 111 » وهر يمد باشا العظمي وكأن مولمًا باهداء الكتي والمصاحف الى 
المساجد » والمحر اأثاني من جه قطعة يبلغ ارتفاعبا الذراع من *مرة مول 
المحر المزي الصإر به نعض شةوق وقطم زير عليه ما نصه والسطر الأعلى 
لا يقرأ : 

« هذا قير حال المؤمئين معأو بة بن أي سفيان 55ب الوحى ورديف رسول الله 
مل انه عايه وس ٠»‏ ْ 

5 خرحت من المحرة وبحثت عن القبود الحاورة تشاهدت تير مدعلا 
من جاتبه الثمائي يجدار الححرة الأدولي وله شاهدتان تأئّتان : الخربية مها عليها 
كر تمعب عل عجل قراءتها » والشرقية أصلد حجر منبا وأوضح 
اكتابة عليبا مأ نده : 

« هذا ريخ الفاضل الكبير وااعلاءة النحرير صاحب التاليف الجامعة 
والتصانيف النافمة ولي الله من غير ارتياب مر الدعاء عند تبره مستجاب 
سيدنا الشيخ أبو الفتتس نصر بن ابراهيم بن داود المقدسي قدس سسره العزيز 
سئة -45)» 

وهدالاث قبور أخرى لعاياء مشهورين ٠نم‏ في القرن السادس خطيب دمشق 
وامامنا و.فتيهأ عبد الملأث بن زبد التذلي الدواي من أنه الشافعية المؤلفين توفي 
ممة لوه للبحرة » والى جانيه قير أي البيان محمد القرثي الدمثقى شيخ الطائنة 
الييانية >كأن شاع وإمام) في اللغة وفقيبا مؤلق) وزاهدا صاحب أحوال ذه 


عر الدين التنوخي فت 

ابن كير في الطبقات ترفي سنة 05٠١‏ » الى قبور قديمة آخر:: - 

أما عبارة ( خال المؤمنين ) في شاهدة معاوبة فلآن اخته اللسيدة ام حبيبة 
زوج الني (ص) *نٍ أم المؤمنين فبو خال المؤ.نين» وقد رجمنا من المقيرة مع 
الغروب الى متازلدا » وأخبرت ثاتي يوم صد بقيم مدير الآثار في دمثى الامير 
جر الى خنيد الامير عبد القادر الكبير وأتاته ياحتداني إلى قر معاوية 
والى ما حوله من القبور القديمة ع فسر لهذا العا الاثري أل لداريخي العظم وثبض 

ى لزيارته فذهينا وقت الزوال الى المقبرة ودخكدا الححرة وتأهد المحرين لان 
0 الاثار لا يمفلمون كثيرا بالاقوال الشائعة مالم يروا أثراً ناطت) ودايلا” 
صادقا » م أربته قبر الامام م المقدمي الملاصق للححرة وما حوله مر القبور 
القدعة التي تبلغ ومحدوعبا نحو عشرة قبور فقرأنا الشواهد 1 / 0 بعض 
التواريخ مدنوثًا في الارض فكشف لا الحفار عنها حتى قزأناها وحكتنا 
ا قراناه ورجمدا أدراجنا » م يشا في غذرات الذعب عن ترجة نصر بن 
ابراهيم المقدسي فوجدنا له ترحجة عالية فقال لي مدير الآ ثار : 

لو وجدنا في هذه الترحجة ذَكراً لدفنه قرب مماوية لزال كل شك واذا 
ان من ع الشانعية راجمنا ترحته في كياب ( تبديب الاجاء والحلقات ) 
للامام النووي » فوجدناء لم يترجم لنصر غيره » ورأيناه يله الارجلال كله 
وبذكر انه من المرجحين في المذهب الشافعي وانه في كتابه ( المجة على ممرن 
ترك اللحجة ) لم بذكر ني المسائل التي قيل فيها قولان إلا ع 
وذّكر ان الامام الغزالي أخدذ عنه وانتفع بصحبته » وانه سمع من الشيوخ 
يتجاب الدعاء عنده يوم السيت »كا كتيب عل الشاهدة » فدعوت الله والاءير 
جعفر "كديرا لان زيارتنا له كانت يوم السدت ء ثم قال الامام النووي حي 


6 ا( (ا. 
عيدذابه “ما قضةةء 


« وقيره إياب الصغير يجن قير معأوية وأبي الدرداء رغي الله عنهم 1 


(1) الجدء الثاني من القسم الاول ص 95" . 


فك الاهتداء إلى قبر معاوبة بن أبي سفيان 
#كثر التاس زيارته والدعاء عنده » » ولم يذل الناء يزرمت قيره إلى يوم 
النأس هذا اتبرك 4ه والدعاء عنده تورارين جملا بعد جمل معر فه قبره ومأ 
خص؟" به من البر كز »وقد جبل جل الشروث حى الشافعية مثيم آبره و 
حهل الناس دسق جر معأوبة إلا بسض المفارين باب اله خير والعبدائز من 


الناء اللواتي يرن قير نصر المتدمى رحمه الل ٠‏ 

ولا قرأنا تثوبه الاماء التووي ر5 المقدسى يجاب قير معأوبة ولس بين 
التبرين غير نحو فارية: قال اسع ال ان الأمير جعذر : الان حمحص الحق» 
وهو دليل” أحي قاطم ا أن ١‏ : خححرين على التبر دئيل أري تاف عاو وسشئق 
قبران اخران 00 لمعأء بة أحدحما في محلة الشرئاء من حارة النقاذات نحت 
قية أيوبية العبد يتولون إنه قير معاوية الكبير وقد زرته تين وليس يه 
الع بولا عل الدار شي: مق الكماة مد وفي زقاق يعرى يزقاق معاوية قبر في 
زاوبه قأدربة 0 يا كعيز من الطيول ل والسابس والدفوف معشى بالجو مخ ال حير 
فلسسب لمعأو بة المغير » ولدس في هذه الزاءوبة شر كتابي يبدل 0 المدمون 4 
هذا هو الشائع اليوم بين جهرة الشاميين » وقد غم هذا الشاءم الحافظ ابرن 
طولون إذ يتول في كتابه ببحة الانام : « في اللائط التبلي من جامع دمشقى في 

قصر الأمارة الخفشراء كبر «مأوية وهر الذي اتبيه العامة قير هود عليه لاه » 
فلمله يعني القير المنسوب إلى معاوية العغير » وقد أجع سائر “اؤرخين أبن 
معاوية مدفين + تيرد بأب اله خير » منهم ابن 6 5 قِ تاريحه رالس ووي في تبدبه 
وابن الحوراني في رسانته « الاثاراتإلى أما كن الباراك 6 و كك با يترحون 
مشاهير العلاء وينصون على انهم دندوا قرب مماوية باب اأهخيرم قمعل التعيحي 
في كتابه « الدارس في المدارس » في ترحمة الا بين الدين الصرخدي المت وفى 
سنة 55 فقد قال ما نصه : « ودئرن باب الصغير بالقرب من ..أوية ري 
ايه عند » ٠‏ 

وخلاصة البحث وبالتتقيب أنه لا يشك أحد من المؤرخين أن أول ماوك 
العرب معاوبة بن أل سفيان توفي ودفن في دمشق © وليس من شك أنه سية 


عَرْ الدين التنوخي يفك 


مقبرة باب الصخير » وقد اطرأن قلي مدير الاآاثار العلامة وقاي جا ذكرته من 
الدليلين الا ثري والعلدي انه القبر الذي اهديرت اليه وقرأنا ححربه» 
وني اليوم الثالث خف مهي ازيارته العلامة الدرا كة وزير أإءارف السيد 
عد الرحمن الكالي اليه يض عار رف الشام مضه اعاثررة مشكورة مع 
السيد تارف 1 كلق يكن ,الددال: اوعقو 0 اللحى 6 وسية ‏ البء 
الرابع بشرت صدبتي الاديبي اليار 2 اللكبير اليد خليل مردم بك 
عضو جمعنا بذلاك و كنا تمينا مما كثير] في التنقيب عن قبره » فذهينا إلى باب 
المغير وقبل دخول المقبرة دخاأنا التية الغورية القائمة في مدفن آل ممدم ) 
ويجانبها قبتان «بدوءتان فيبا قبور يقال ان بها قرا لمعأوبة ف غهد من الكتاية 
ما دل على دلاك وإنما وجدئا كتابة تدل علي دكن اد ب 0 يعرف باسم 
ببادر الك ك التأحسريته 4 5 عم سسرنا إلى كير «عاوبة زرناه وجأره المقدسي 5 
حوكما من #مور العاياء والصالمين فحز 9 خانا 1 ن القبر الدعمع الذي اهتديت 
باخرة اليه هٍِ #ير خال المؤمئين ممأوية .بن أي ستيان كتب الوحى ورديتف 


رسول اله لى الله عايه وسلء 
عر الرين الاة ضُ 


مجو + ا ١‏ + جه «١‏ ا من 


المصباب العام, بوفاة السيد الامام 


محمل رشيل رضأ 
الم؟| - ١|154:‏ 


ا 
الاره على رعال الروك واذلام 


. ولي ايد الفقيد من نور اليصيرة © وشعة العم ( وشحاعة القات ف © وظطهور 
الحجة © وقوة الأ ن © مالم يؤته إلا ال قلون ل عصر ) » وقد كان رحمه 
الله سر بع الخاطر ) حر اليدية © قوري الجواب 6 مفحرا لم قبة 6 لا الي قِ 
سديل المق سطرة ساك ء ولا يخان ف ا لومة لاثم 34 واتكارة عل الملوك > 
والامراء » ورؤساء المكر مات » ورجال الدول والام © أمس مشهور يعرفه كل 
ص اطلع عل مثاره وقرأ مقألاته ومناظ راتة فية 5 

واذا كن 0 تعالى أعطى الولابة بشطزيها - الس بالمعروف والنغي عن 
انكر - لارجال والناه على السوا* فقال ٠:‏ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأعسون بالمعروف وينهون عن المدكر » ون النساء يه صدر الاسلام 
يعلمن هذا وبعمان به © فقد “عمدت احسأة من قريش أمير المؤمنين جمر الفاروق 

يخطب على «نير النبي (ص) وينم أت تزيد مبرر الناء على أرصمائة درم » 


5 تمد ببحة البيطار و0غ؟ 
فاحتحت عليه بقوله تعالى : « ونيم احداهن قنطاراً » فقال الهم غفراً 21 
الناص قد من خمراء 

قلدا إذا كانت النساء ترد على الطلفاء سيك ذلك العهد عملاة د بهذه الآ بة 
الكرعة : فبل يسشكثر ع صاحب امار وهو أمام في الدين و الع أن شكر 
ص ملوك غصرنا أبن دونهم من الحكام 22 

كان له في عاأن وه أ مع رحال العبد اأعئاني مواقف دات 0 
جدانه » وقوة اانه ) وشدة صدقه وإخلاصه ٠‏ قن ذلك أن أ ول خطاب 
ألقاه في طرابلس اشام » بحضور المتصرف التري وهو الخاك الادارسي العام 
حسمن ياشا ١‏ ن ساي بأذا 5-8 وزراء الدولة في عصره ) والعلاء تيع رؤساء 
المكومة وسائر الوجباء : 

شبه في خطابه الامة بالقرد متهأ » والماعات العأملة لل صلحة العامة قبا 
ومنهم رجال الحكومة والدولة بأعفاء الفرد من رئيسية كالدماغ والقلب » 
ومشاعى وآلاتء وتال : إنهم يجب أن يكونوا سواء في الحقوق العامة 
والا<ترام » وإن كانوا يتفاضلون في العرف والاعتبار » وشبه العاطلين الذيرن 
لا بع.لمون عملا نافسا لامتهم ويحتقرون الطيقات الدتما من العاملين بقوله : « ولا 
التفات إلى عفهاء الاحلام » المتسكبرين بالأوهام © الذذنن يجتقروت الزراع 
والمتاع » فاِنها .مل القر بقين كلا مى والااصم والسديم والبصير © والنسية 
بدئها كالنية بين الايدي والا رجل في الينية © وبين زوائمد الا ظافر والشعور 
أو كانوا بعقلوك !» ٠‏ 

وقد حخشى عليه استاذه الجسر من ذلاك الحطاب الجريء © ومن الحربة 
الأغرطة التي ظبرت فيه » في بلاد مستعيدة لا تملك حق القول 3مصلحة العامة» 
“باه العسل !! ولكن المتصرف كانفك من كبار أحرار الترك أولي التربية 
العالية » وقد أثنى عل الفقيد و قال : إنني أفتخر 0 بأن أعد نفسي طرابلي) 
لمذه المكة التي متها من هذا الشاب ! وقد َي في كتاب المار والا زهر 
أمثلة كثيرة لجرأته وشحامجه رحمه الله ٠‏ 7 


ف3 المصاب المام.» بوفاة السيدٍ الامام 


اصالزم, فى موك قبل شرت الى مر 


لستسهل سن ل خبرة له ولا دربة عض إصلاح العامة مع أنه مطللي 
عظام غلا يلمح له إلا كل من البعك د وق 4د كارت تجاربه » فاون إصلاح 
7 طرأ من الل والقساد على التاس ل ,أداتهم ومعاء الت بأخلاي 

الواعظ المكيم هو الذي يخاطب الناس بلأنبم ء ويتحرى من أساليب القول 
ويخاطبهم على قدر عقوم ل قا الناين ' جا رفون ابوت امت 
كك الله ورسوله 2 المذكر أو الواعظ أو المرشد هر ؟! وصفه بعض 


الاجلاء مايخصا : حافظ دود الله » قائم عق ارشاد العقول » وتبذيب النفوس » 
0 المعتقدات © وإيانة سير الءيادات وإءاطة ما غشي الآفهام القاصرة من 
غيادي الجهسالة وثراث الغلالة © واقف على مقاصد التشر بع كت نم 
مواضع الغلان والوفاق © مانس لامعية ا يلاه و رت الاحكد بل حو 
اناما كن في إخراج الناس من ظارات الجهالة الى نور الع » وتحزيرم من 
وق ازافات والوع © اله م مراع رد لجع بشوئه فلا فائدة في وجودء 
بل لا يكون العالم عالما حتى دظهر ا عليه في قومه إذ دس ى مسؤولا عن 
تقه وحدهاأ » بل عن عثشيرته وامته » “اكول من لظ هله اومان ع 
وعرف ءا قام به الفقيد العظيم من الاعيال © وجدها متنطيقة عاية كام الانطياق 
واليك عمله في بإده : 

بعد أن نال المترجم شرادة الءااية في مدبنة طراباس الثام » عاد الى بلده 
القاسون » وأخذ يقرأ 7 في المسجد يعظ الناس ويذكرم فيه © ويذهب الى 
متهى لهم #لسون فيه فيجمعبم ريخطييم 4 وكأن أيهم أتراد تار كون لاصلاة 
فاستتابهم » وجعل لاذاء درس خام) في دارم القدهة ع وألزمين تغيير زيون ما 


حو أستر وأطبر + فصرن يحافظن عل الصلوات الخمس © وحسنت حالمن يه 
النظاعة وني معاشرة أزواجون » وأما نساء اسرته المباركة ( بيت المشايخ ) فسكن 
كلبن يداين على معرفة »اذ كن متفقهات في ديتين محتحبات كأهل المدن في 
زيهن © متفوقات في ندينهن وأدبين © فكآأن يقرأ لمن بعض كتب الادب 
التاريخ أو المواعظ ٠‏ وجلة الدقول : انه ره الله جدد عبد في القلدوت 
بالدعوة الاسلامية الستى عمث الرجال والنساء والبتين واليدات » وهكذا فليكن 
العام لأرقدء 000 

يذى الفتيد أن المع الاول الذي كان له أ كبر التأثير في دينه وأخلاته 
وله وعلم حر إغذاء غارم «الدنن طحة الاسام العراع افروامن يبيد أركك 
طالمه كلد لفية ع ك2 من سراجعة بعض قصوله وأبوابه »© صار بقرأه درم 
لاداس في المسحد ويعظيم به؛ والحق أرتف الارحياء هر كاب وعظ وإرشاد» 
ببحث في المقائد والعبادات والمعأملات والا خلاق © قيما العقول ) ويرلي 
النفوس »© ويغذيبا يابات اللتائق ع ويحايبا بالاخلاق الطاهرة ؛ ولا نكاد يوجد بين 
أبدي الواعظين كتاب من حكتي الدين صالح لوعظ العوام من كل وجه © 
كافل ما #تاجون اليه من المائل الدينية © والشؤوت المعاشية » مقل هذا 
الكتاب ( عل شرط قور بده من الزوائد ) فبو يذحكر الآيات الكرعة » 
والأحاديث الشريفة في المبادث المعقودة في الياب » ويردفيسا بط المراه عن 
ثلاث الاايات والاحاديث » ثم بذ كر ساميبا وحم الأحكام وأسسرارها ولطائقهاء 
ويضرب للناس الا مثال من سير بعض مشاهير الرجال وأخلاتهم ٠‏ وقد كن 
شيخنا الشيخ <ال الدين القاسعي رجه الله بقول ١:‏ ان من أتقع ما دقتدس منه 
موعظة المؤمنين ‏ مواضيم تستخبٍ من إحياء علوم الدين » ٠‏ ثم اتفق أن تذاكر 


9 
صو- 


الاستاذ الامام ااشيخ حمد عبده ‏ أيام 5ن في ضيأنته يمصر هو وصديقسه 
الا كبر الاستاذ الجد الشيخ عبد الرزاق البيطار عام (151) واستطاع رأيه في 
هذا الموضوع » فقال الاستاذ المفتي متأسمً) : « إن هذا الموضوع لم يصف فيه » 


0 


3 المصاب العام بوفاة الاستاذ الامام 
ذل من بدائم الموافقات © واختصره في محلر واحد عماه ( عوعظة ااؤءنين رن 
إحيأء علوم الدين ) من قرأه وحد موعظته حصمنة © ودعوته ححكيبة » وححته 
وال ا ع لزن 


رغول سر الفثير وكأ 856 طون شيم عو 


ع الثت.د مو لعا عطالمة كت التصسوف والادب © ونظم الذهر 3 
الجدائة » وكان يفظ أطيد منه 6 و عميز أ سأيقة دين الموزون وغيره ) وقد 86 
شيوخه قٍِ ع الدين 04 وأفدقاء والده وأعدة نه » ومن عليه الي لع 
ود 00 الأ كير الشيخ عبد الغني الرافعي والأرشد الاك كبر انشيخ 
أبي إلغاسن محمد القاوقحي © ولم يرث من وسباء الدنيا إلا الامير أحمد حاأن 
إلابوني » صديق والده وكير وحباء الى كررة في جيل تيدان © فقد نظم فيه 


0 داأية اذتهرت حتى كدت 0 3 علثية المعري الدالية في فلستعبا» 
وسسثية الشر بف الرخي الدااية في تعظي 5 قدر المرقٌ ببا ٠‏ وقد قال في مطامبا”'": 
إن اللية غابة الميلاد والعكن خل المبد للاولاد! 
والله قد يرأ اطخلا ئق لابقا بعد الفتا وزيارة الاله .ا 
والموتباب!لنثأةالاخرى تنا وبا كال للق و«الايجاد 
ثم قأل تعد أبيات في وجوب السرور بالموت وامتسكار الأزرت هالحداد » 
ومضارتما وقبعح عاداتيما : 
أطبيعةذا الحز ولس يشذ عن 2 تاموسه قره هري الافراد 
5 ذاك ما أوجبته شرام الا ديان من حدسيهر لنا ورشاد 8 
أم ذلاث العقل الايم قفى على كل الشعوب ببذه الاصفاد 8 
كلا لمش الاس ضربة لازب ‏ أعك: خضرب من المعتاد 
ااخلمسرابيلالموائد ابيلالعوائدإنتكن 2 لست بنهج العقل ذات سداد 
(:) المدار والازهر ٠‏ 


عمد ببحة البيطار اق 


وتقلد الحزم الشرب ف كعارم ككيا تنافحم جيثبا يجباد 
فانظا رلموت الثأس ى بالعين التي ترلو بويا ولادة الاولاد 
هاتيك ٠.دؤناوهذا‏ تا طرفانف مستويات لاتقاد 
بل آخر الطرفين خيرهما فخذ بالادتبار به والاستعداد 
أقول : إن حزن االقلوب وسكت الدموع على الاهل والمحبين أمس طبيعي 
كد لشاد عنه قرد مز من الاقراد عوقي الحدوث « أن العين لتدمع ) وان التقاب :. 
لبحزن » وأ السيد الامام كان أغد التأس قحيعة إققد أستأذه الامام رز رحبيا 
الله تعالى ) وإ غرخه ان هذه القوافل انتي ترحل عن هذه المنازل أ أممى 
من أن تزول في التراب زوال الحشيم من النبات » وإن هذه الارض ليست دار 
إقأمة دائة » ولكنا يدان واسع المدى مثنائي الاطراف أوجده المحكم 
ادم وجما ل ماعل وبجبه زدنة له ) عم م صخره لاسلاثل الدشر نه ودفعيم أعمل 
فيه ٠‏ سكم من ذلك ها أودع فييم عت القوى الظاهرة والباطنة © ث هو 
بم النشأة الآخرة فيجازمم يا كانوا يعملون : « فصي أن خلقنا م عقا 
0-0 ترجعون » 9 « 55 الانان أن ترك 68 » © وهذاهو 
معنى قوله : 
بل آخر الطرئين خيرت»| فخذ 2 بالاعتيار به والاستعداد 
انه بعد اطلاعه ّ دؤوت الاجماع ) وسأسة المع © 1 ثير حالس 
المرحوم والده مع أصذقائه وقراكة الجرائد الني كانت يّ أنية ١‏ وعتذله بعض 
أعداد جربدة 7” ردة الوق ) 3 نه صحبة استةأذه العلامة الشيخ 200 
الجمر » ومطالعة المحلات الملءية كالمقتطف والطبيب مالت نفد لاودخال الممائي 
العصرية في اأشمر ) فكانما نظمه في ذلك التصيدة التى معيت ( قصيدة الجاذبية ) 
وقد نشير أباتة منبا في الحلد الاول من المنار والقصيدة الجانية التي خاطب بأ 
اليد جال الدين الانفاني في السنة التي جاه يبأ الاستانة © ع نشرعا فق الحلد 
العاني من المدأر » والقصيدة الشرقية قبة التي عاتب بها الشرق على تأخره عن الغرب ٠‏ 


وكان آخر ما نظ.ه من الشعر ( المقدورة الرشيدية ) التي عارض با 
مقعورة ابن دريد © وكان سبب نظمما اقتراءحم صنوه وزميله في طلاب العم ( 
91 ات الادب » الشيش عبد التادر المغرلي » أن ينظم مقصورة يرنه فيبا 
بزقافه » فظم مأئة بدت ونيف 2 ننه له ارق 0 مءارممه الدريدية 
باربداعها معاني كثيرة في فلفة هذا العصر » وفتون الادب والاجؤاع المناسبة لم 
ولا مبها الاصلاح الاسلامي الذي وقف كل حياته على الدحي له ع هاجر الى 
0 يز : 


يابع: تقر مرج البيطار 


)1١( .‏ اخدار والازهر (ص(156) 


هدية كر ية لمخطوطات قريمة 

امتازت دار الحكتب الظاهربة على سائر دور الكتب المعروفة بنوادر 
مخطوطاما القدية في الحديث خاصة © وبعقها يخطوط مؤافيب' © والمخطوطة 
الخدومة تنظ بتيءهبا العلمية وإن طعت © الا نبأ تعين على تصحيص اخواتا 
في البلدان الاخرى قبل طيعبأ : إما معارضم, ويا 5 على سخ 0 أو 
ثعدية عنبا ؛ و كثيراً ما يفطر الملا البأحثون أو الطلاب الدارسوت إلى 
متأبلة المطبوعة بالخطوطة ع ولا سع ! أن أ كثر ما طبع في الشرق لاتحارة كن 
طبغه بعيد] عن ٠‏ الغيط والائتان » نبو في حاجة ع الى المعارضة 5 لمكن 
التقارئ' من فيم التصوص »وجل ما طيم كلعقد القربد وزهر الآداب 
ووفيات الأعران وغيرها لا يزال في -اجة إلى إعادة طبعه نكثرة ٠١‏ يشوب 

هذه امات :من التفهندف: والتحريف ٠‏ 
من أجل ذلا كانت هدايا الخطوطات أسنى قيعة وأجل خظراً مون 
المطبوعات © ومن هذه المدايا النفدسة لا .خطوطات حدية كريمة لعفو معنا 
العلامة الشيخ مد ببحة البيطار تشتمل على أربعة وعشرين تحلدا مخطوط] 
كتدت في القرنين السابع والث'من : منبأ لاا محلدا من صحييح البخاري ») وسية 
آخر بعضها سماعات لاشيوخ وقراءات مفيدةء ويتحل عشبا مما فيه من العلاتم 
الدالة على الاوثقان كملامة الموي وعلامة المستملي وعلامة مموعبها وعلامة 


10 آزاء وأخبار 
أي اليثم © وبقية اخيرات ف الفقه وال" صول واحكلام ع وية بعذما حواش 
وتعليقات كثيرة » قح ذك الله الاستاذ البيطار را السلفية في هذه الديار 
عن !ساف واخاهف الحم 1 »ومن الحق وعرفان اميل أن نامحر جريدة بأعماء 
كتيب هديته الكرية إلى دار الكتي الظادرية وفي نشرها فوائد للعباء 
والباحثين و : 


-١‏ الجرء الأول من محتم الرخارى مش كول كله وعليه تعليقات مفيدة 


”با 


آخره : باب إذا قلت المشرك عند الموت لا إِله إلا الله إلى قوله : كل الجزء 
الادل من سح و البخار ي و يعم تاربخ تسخكه ٠)‏ 


1 ٠. 
امد وده 0 ل قَ أء وكاع اداه الاول من صتحيعر البخاري رحيه‎ 


0 - # م هر 
أينه تعالى وى 0-2 أ 2 5ب اشة عطي وه من آخره ٠.‏ 
هه ل 7 - 
#الدالواء (ربر لحذا وثقةه ارس كذيرة هج محتاج الى جمع وارتدسب 
2 م" مسيرن ث 5 2 - 


وفي آلخره سماءت الشيو و كتب في الترن الةامن ٠‏ 

الجوء الاول من صبحيح الشارق "كن على جلره : بدنه وبين مأ بعده 
نقص نبو اس دعايه 3 في اللقرث الغامن ٠‏ 

وس ان -ء الإثالك ر ا أشية مخروم من آخرهء 

1 الجزء الثالث أيفا أوله اقتريت بسم الله الرحن الرحم قال : محاهد : 
مسثمر : ذاهب عاخرة : سورة لي ندماء رضامت . السلام وهو مخروم من أوله وآخره ٠‏ 

باس الجزء الرابم من الحيح كن في أوله النصسف الثاني من الربع 
اله في 2 5 آخره : الخر الجرزاء الثاني أغزه كتابة جمد بن علي 4ل جمد 
يعرق بالجاي رحه الله وكن ذلك يوم الاربعاء خامش وعشرين وان مائة 
ابجرة النبوية ٠‏ ش 

إلطردء ل أي وأوله : بأب ادقراءة قِ المغرب وآخره : بأب غل الخلوق 

وهو يخط محمد بن َي أي المتقدم في ه» شوال سنة 46195 ه٠١‏ وحور عدقروء عي 
الشيوخ ومضبوط بالشكل ٠‏ | , 
و الجرء الخامس أوله قله تعالى : يسم الله الرحمن الرحي: وأقيموا الوزن* 


آزاة وأخبار يلك 


بالقسط» و كنب في آخره : بوه إن شاء الله تعالى : اك 2 ٠‏ طالْ 


لرححيى * 


1 اب الدعوات وذلك في شهور سعة ام - ويه آخره الخد ان 3 الشيخ 
كل الدين أبو عبدالله محمد بن مقلح أعر ٠‏ أنه ع قراةة د قي شور ربع 
الاول سنة 13 ممدرسة الشيخ ألي عر رحه اله تعالى 

٠‏ الْوْة اداوس من 6 الصحيح ٠‏ أوله : نسم أيه الر“من الرحيم 
: باب سورة الأئدة ٠‏ آخره باب قول الرجل لعاحيه هل أعرستم , الاجلة 7 الخ ٠وكن‏ 
القراع ماه عل يد الفقير المعترق بال:تتصير برسف بن 1 بن أجد ع 
الديداوي ول يؤر وكتب : يتأوه في السايع كتاب الطلاق ٠‏ 

كا الوه السأدس أنظا أوله بم الله الرحمن الرحيم باب .ناقب تار 
اآخره : يثلوه كتاب التفسير مخط ابزأعيع بن ماحد بن عنداق الرملي ابردعي ٠‏ 
وي لخة مصححة وعليبا سماءات وقراءات ٠‏ 

؟ال ازغ السابع وتف الفقير أبو بكر بن سعيد الطراباسي ٠‏ أوله 
كتاب التفير باب ما جاة في فائة الكتاب وسميت أم الكتاب لانه بدا 
بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في العلاة ٠‏ وآخر ه: باب من لم يستطع 
الباءة فليعم و يتتأوه باب كر الناء ٠‏ وي ذيله : : الجد ده له بلغ صاحية شدس 
الدي: 52 عيذت معد بن شرف الدين معد ابن اللتاأ الطرا باسي نزيل دعق 
أعزه الله قراءة في محالس آخخرها مة أربعين وممامائة ٠‏ 

"ل الظاهر أنه ازع السادس وكتب في أول (ص) منه تأسع القاسع 
وأوله كتاب الدعوات ٠‏ وقول الله تءالى : « ادعوني عبن ا 16 واعر 
باب الرجم بالمصل ا لل له الحد وهو بخط 
البردعي المقيم بد.ثق الرملي 

3 د 4 التأسع من صحوح البخاري وف أحد بن يحبى التحد..يه 
والمحل مدذرسة أي مر و العلل ” . أوله : باب ولتسممىر: عن الدذين وا 
الكتاب هن قبلك ومن اللدين أشمر كوا أذى كثيرا ٠‏ وآلخره : ياب المثمة التي 
لم برض لا ٠‏ ويتلوه ( كتاب الننقات ) نهار المعة سابع عشر شوال سئة ٠881‏ 


5 آراة وأخبار 


6 الجوء العاشر أوله : ياب من أعات دنا دون الحد فا خير الامام فلا 
عقوية عايه بعد التربة إذا ج* مستفة.) الخ ٠١‏ على يد أبراهيم بن ماجد بن 
عبدالله الرملى المقيم بوءثذ بدمثق الحروسة 57 شعبان سنة 88# + آآخره باب 
١‏ إلى الرحمرن. 
حفينتان عل الاان ثتيلتان في الميزان سيحأن الله ويح.ده سبحان اله العظيء 
اخر ج العاشر سّ دل أبراهيم الرملي سنة يم مياع الشيخ الطرابلمي أو 
عبدالله محمد بن الشيت سعيد الطرابلسى ٠‏ 


قول الله تعالى وتم ١‏ و.زين الى قوله٠‏ ص : كلمتان حبيبةان 


ون 0 
رصول ألله وصاته وايامه * اوله : بسم :لله الر حمن الرحيم ياب قصة فاطمة بنت 
لل 


5 : لك انه 1 ا 0 
سن 5 وي حرده باع مق لد لله اجد والله +٠‏ وحك مرع من د ل 
أ 


لثلكا عاشر جادى الاخرة سنقةهة/ا» 


1- جزة من البخاري بقطع الوسط أوله كتاب الامتئذات ياب بده 


علامة موي علامة المةملى' دلامة تموعبها علامة أب ال 

وقف المرحوم الشبيخ حسن بن خادء الجديتي على مدرسة شيخ الاسلام أبي 
خمر بالصاطية قدس ألله روحه ٠‏ وي آخره : كعاب المية وفضلبا والتحر نض 
عليبأ الخ ٠‏ أخر الحلد الثاني من صحييح اليخاري لوه قي 9 القالث 0 باب من 
ادتوهي من أصحابه شينًا ٠‏ و كتب في آخخر صفحة : بلغ وما قبله مقابلة متقنة 
#ررة حسنٍ الجهد وااطاقة على سخة الجامع الاموي المعروفة بنسخة الشيخ 
تماد الدين بن السمراج ص دل أذقر عياد أبله الى رححه ومذفرته 359 ل 
زكريا الحواري * 2 . 

4- سرح المنبج للقاغذي ز كريا - محلد طخم بالمقام الوسط مخروم 


آراء وأخان. 141 
أحرة وفك تحواض , وتعليقات "كثيرة ٠‏ : 
5 كتاب : تنوير الابصار وجامم البحار تا ليف الشيخ معس الدين نخد 
ابن الشيخ كباب الدين بن تمرتاشس الحنى كت عد الأ نف [عةيدة الغيب ) ٠‏ 
5-0 الوقاية لصدر الشريعة 


5 شرح السنوسية ‏ ##« شرم الجوهرة 4*- حاشية الخيالي على 
العقائد 


حول تار يخ دمشق لابن عسا كر 


سأل الكعى الممروف بدمثق الاستاؤ أحجد عبيد المتشرّق_اللكبير 
سالم الكرنكري السؤال الاي : 

هل في المتحفة البريطانية نخة من تاريخ د.شق لابن عسأكر تتكمل 
رم الذي وقع في النخة الحفرظة في الظاهربة9 فأجابه ها نصه : 

انه ليست في بلادنا نخة من هذا الجز: » ولكني أعل أنه سية خزائن 
الاستانة عدة نس وه هذه : | 
١‏ تي خزائة عاطف أفدي رة 8:6'وشٍ المحلد 0 

في ا تحلدات كتيت سنئة6ه ١١1‏ تثتما لعل 18ر6 والترحمة الاولى : ابو 

بكر عيداقه بن نشر والاخيزة ترجمة عبيدة بن امن + 

ب داماد ابراعيم ياشا رة 4/1 و الحساد الخامس من.14 مخلداً 
٠٠ 0000-1‏ تنتدىي” بنرجمة ءا بن عا أفله الى تعينات بن محمد بنوداد * 

سد 0 داماد ايراهيم باشا ُ بام المخلد السادس من ترجمة. ة. عندالله بن 
محمد بن سعيد الى ترجمة عببد بن أحمد بن عبيد ٠‏ 


لاه 


143 آراء و اخاز 


سو سس مسي د 


517 وب فابوسراي قٍِ 1 حاداً رة الو المحلدات كابا فت رةواحد: 
9 من حمهة ة شييان بن الحارثالخ 00 ترسجعة 1-0 إن الياس بنهاشم 0 رقة 
ج53 من ترحداةه نات يلال ترحى» زان ايد 1 لاع به اثر ةن ين مر اك1اكورقة 


1 الرحمء ن بن عبدالله بن الثنى الى لرحمة عديبن حاتم اجوار الا 


وركئة ٠‏ لا بد لمكتاية ذه ارات غءٍ وقد ولحل ذه وبأخط مالكبا في سنده ٠( ١١‏ 
2 
3206 الى الامةذ رار لا أغشك شك بأنه برك عن احرد ا(خة 0 لدس 
ل .عركة 3 النسخ أجرد 4 زلكن اميق أف ظني أن ال رةه افو ظهَ سيك 
السراي 2 تفوق الاح 0 ا ا ربار - لى على 5 لعاوير 


ثمية لاتراجم التي سقطت عرق © الشتكة الظاعر يه لالى وات بواعطنه 
الفر طوغر 5 عن كن ا اط لتطيع عد التيدذس تطبعة دائرة 0 
الواقعة في حيدر أباد من بلاد المند ٠‏ 

أما النخ الموجودة في لندرة فقد نشرت يان ذلك في محلة المجمع الملدي 
مدد سنين. وني المتحفة اأجريطانية رة تممه خة في نابة الجودة بم المؤرات 
الشبير محمد يوسف اابرازلي مخط أندلسي اكتيا في دعق سنة 111 تتدئ” 
بترحمة عيد الواحدد زبد الى ترحمة عبيدة بن أشعب » 

ونسخة ثأنية بقم القاسم ابن المؤلف رة مد ٠١‏ قد نزع اغائن الذي سرق 
هزه التدخة من إحدى. رات عق الررقة الاولى وي من ترجمة ‏ لبطسة 
ابن الذرزدتفتف 8 ترجمة محمد بن ادريس الشأنتي الامام وض صعية القراءة 
إرداءة خط القاسم » وفيها في الاول كل جزء مداع ا نيه اابرازلى المذ كور ٠‏ 

نسخة ثأأعة قدية نح من ترجدة سعيد بن عطية الى ترجاة ساك 

ابن الاحوص ٠‏ وهذا المحاد مطبوع ٠‏ 

ناخة رابغة ره - 5020 من ترضية أ مار ز لاحق بن ح.د الى ترجحة يزيد 
5 ن الم وهو بزيد بن مرو واكتيت سنة ٠٠٠‏ وسيعائة ٠‏ 

يي ا تربءة عمر بن الخطاب الى ترجمة هرد - 
ير الجاحظ 3 ثم اسختان ردئةان في عنوان الاولى ل للوء الادل( كذا) من 


آراء وأخاز باع 


سسب سس سس سس سس سه 
تاريخ ابن عساكر » ولكن هي من أواخر التأليف إذ فيا الكنى والالقاب» 
والثانية تدئى” بتر حمة الفرزدق الشاعر المشهور ولسكن اه 
فرودق بالواء يا < ترى » وال رجة الاخيرة ثر يبه 5 حواء أم | لمحممر لبشر» ولا فائئدة في 


اانظر إلى هاتين الت <تين 5 الاغلاط فييما ٠٠‏ , 


خ ريحى الزراعة قْ مصر 

من شاد صر أن مصلحة الاملاك الاميرية انارت في هد! الشهر من يحث 
مشروع إقطاع الأرانمي الزراعية في .صر ريحي كايات الزراعة والمدارس : 
الزراعية ١١‏ لك ويآخي هدا المشرو ع إأفمد بإعطاء خريج. كاية الزراعة 

٠‏ فدانا » وخر يج الزراعة امتوسطة 5 فداناً بشروط سبلة على ا تؤدى 

أثمان إلا رضين في آجال طويلة ٠‏ 

وأعن هذا المشروع من أتقم المشاريم الزراعية وأثعابا ل لك على الأأرض 
وزارعيها » ولا سييا الدارنين ا هَول زراعتبا وإنياتها 2 , ويظبر أن رجاب 
الزراعة في معمر والشام .بتلون يمرض واحد » وهو أن ل كرا مرعان الاأرض 
شدمًا » فيضطرون الى هجر الارض والالتحاء إلى المدن طلا 0 ى المكررة» 
وقد يوجد ايوم في دمثق وأعمالما زمرة صالحة من علاء الزراعة » وجلهم من 
الموظفين الذين قد قد الجدهورية السوربة مر يخلفهم في وظائقهم » ولكتها 
لا نجد من ن ينوم مقامهم في إراء موات الارض وإنعاشس اأزراعة في بلادها » 
0 قدو حكومها الشامية حذو المكومة المصربة فتقطع خريي 
الخدارس الزراعية فيا مقدارا كانم) من أملاك الددلة » هوني في آجال طويلة 
أماتيا » وتنتفم حين تزرع وتغرس جا تجمعه من غمرائبها » فتجني من جناها ‏ 
وتدنى بشتاهاء 


للق 


أبن عبل ر به وعتدة 


بقلم جرال سليمان بور 
وفع في 114 صفحة طبع بالمطبعة الكاث و ليسكية في يروت 

كناب جيد الطبع على ورق صقيل قده مؤافه الفاضل أقامًا خسة: 
تكلم في الاول منها (1-1 ) عل معادر الدرس الثلاثة في المقد الفريد -ه وشعر 
ابن عبد وبه م ما كتبه المؤرخون عنه ٠‏ وقه.رالتقسم الثاني (ص 0 
ابن عبد ربه فو فو نأها من إلا ' سهاب والتحقيق ما أسعفك به المه ادر المتبسرة للمؤئف 
بحث في القسم الثالث ص 1187-8 )عن كتاب العتد فحلله فا حا محايله 
وذ كر المصادر التي استق منها مؤلفه وتعرض لقيهته من حيث الدار يخ والدين والادب 
وأه التحقيتات في هذ' القسم ما تعلق بتسميته ( العقد الفريد ) وما دس في الكتاب 
على مؤلفه أ زيد بعد .وته * ووقف القسم الرابع (ص 1117- 6؟1) على ثثر ابن 
عيدريه ) والقسم , امش (©5 1سمهم) علي شعره في داف الفنورب ٠‏ وختم 
الكتاب إشهر ص 55 للاعلام , الواردة فيه ٠‏ 

هذاوصف عمل لبعرث الكدا ناوعا عد رع في الكلاءعل ما يلاح عايه بإرجال 
.ميم ترتهي العفحات : 

.1 استدل الم لف (ص ١8‏ وما قبابا ) على أن ما'حب العقد « كان يشرب 
ار ويجببا ودعو اليهأ مد ا وحقتها والثناد عليباء ونريد عنا أن. 

)١(‏ امخلة : كان هذا ااحكتاب قد أرما ل خسم لاحقر فظو قد عكر نا عليه أخير أ 


نتفله من ثقريظ واو متأخرا ٠‏ 


مطبوعات حدشة 44 


ا 


ننبه إلى أن هذا حا اتات الختراز حت الفقهاة منبم ٠‏ ثن لرازم الشعر صفة. 
الثناء روناي كثي أ إذا امتمدنا في درس حيأة شاعى على ما يذكر في شعره 
من حب للنساء وار أء تمد بالشجاعة وعفة التفس "ابوك تاي بين أقوات 
الشعراه مهدنا وأفماهم مدذ الجاحاية حتى اليوم والذي يثدت شرب اتخر عل صاحن 


العقد خبر ا 5 رواية مشهورة ٠‏ 

* ع أبس ن للمؤلف أنث يا خذ يرواية ( 841658 ) (صس؟2) ما يع المصدر 
الذي استدد إليه فكغيرا ما يكون تسيب خطزات النفس وجمبحات الغوال أ كثر 
فت اه فيا يكقي أهل الدر ن اشرق - 

زعم ال مو'لف ( ص 27) ان :١‏ وعدروم يستطع أن يترد من عضن 
الغزعات واليول ول يتحتب كثيراً بن الأغلاط التي ارتكيها غيره ».وأرسل حكه. 
هذا محوداً عن الشاهد فل يذ كر شي من ااخزعات التي سيطرت عايه ول يل بشي ان 
الاغلاط السكثيرة التي ارتسكبها ٠‏ والموارخ لايرسل حك غفلامن الشاهد والدلين- 

4 عقد فصلا بمتوان .نظا ره كا الى التمارى في الاتدلس ص ©4007 فقر أناه 
فارذا به لا:يتعلق بالنصارى ونكن باافر ‏ ( الاسبان ) أعداء الدولة العربية فوصف 
الفرتج بالنصارى يصر ف الذعن إلى أشيأء لم يردها المءلف .٠‏ وإِنما يرد على الخاطر 
حين نلزاوة هذا الحوان الس و الي لوم لين و أيهم ما عايهم وكنا نود 
أن كرون الى تتفي في وشم الكلدة راطيا 

عرض الموالف ص 0 للدصة التي تم لت الا اأشاعر 
واحدم عن روايتبا فقال « كه ن ذ كرهط.] غيبا من بذيء الافظ ٠٠٠‏ ولس 
بلاق أن ذو هنا هذه المقصص » ونا خذ عايه ا أما الا لأول فانه يسكات 
عن اراك لمم الذي رآه غير لائق حين د البدت 

ياغرمى أحمد لي مشر مع. سفرا فيدعيتي سيرأ من اعرف 

ُ م دل القارى” 0 المصدر حيمث يرى القصة بتفاصلبا قل تعفد شيعا من 
هذه المظاهرة الورعة : ! إلا نشوبق القارى“ إلمممرتبافلورواهط كن الخطب أنسر 9 
وأما ال الي فهو أن الثمانة. نقد قفي قفي ع من بتعنكه لشرح- ناحيق من :تاريخ الالدهم 


20 مطبوعات حديثة 
سس ست ب حم يه يس 
أن يؤدي الاشياء على حتائقها التي نف عليبا لا نه مؤرخ لا رجل ثانيد ورياء ٠‏ 

1- قال ص 84 :8 إن أين عبد ربهكان موله) بوجه عام في دار ضةسواء )كن 
فيبأ انتتاد أملم يكن ِ وقدرئان قِ كثير من شعره الذي ذه في العقد معارضا 
لشعراء تقدموه ٠٠الث‏ » وظاهر أن المؤلف فبم من معنى «عارضة الشعر : الانتقاد 
ولاس كذلك وانما المءارضة أن ري الشاعر 5 شاعر 2 قِ وزن قصيدته ورويا 

لا استدل الو لف من عدم دو توقيعات لااحد بعد المأ مون على « أن الذنيه 
دس ف الموام م السأبمّة قد فاته الدس هنا . وإن وقوف ابن عيد ربه عند لامر 
ليحمانا على الظن أن أ كثُر الاخيار التي وردت تي العقد عن خلفاء بي العياس مم 


د 
٠.‏ 


عقب المأمون دم ت على ابن عبد ربه الخ » ولا يرد هذا كله لأ نه من المعروف أنه 
لس لأحد بعد المامون توقيع بواثر ويروى لشعف .لمكت الافاء بعدة وقلة 
بشادتبم من علوم العربية ٠‏ 

م وازن بين نثر ابن قتيبة وثثر ابن عبد ربه وذكر لذج م ذهب إلى تفيل 
الثاني على الا ول ص 115 ٠‏ والذي نراء نحن أن الاس على العكس وإن الهلاذج 
قسها التي أوردها لا تيد رأبه ٠‏ ويرد الام في ذلك إلى الذوق والما-كة ولكل 
امرى" منهها ما رزق ٠‏ 

5- في اللكتاب تطوبل كن يحن أن يتحرد منه ٠‏ فالفدل الذي عقده لتشيم 
ابن عبد ربه وألذي ملا عشر صفحات (ص (+- )٠١‏ لا محصل له © وهر غيروارد: 
لآن للتشيم مفوومًا اصطلاحيًا لا يتحقق .نه شيء في صاحب العقد ولا يشارك 
الشيعة في شيء من عقائدم ولا تبرئهم من بعض العحابة وكل ما في الأس أنه يحب 
آل البيت ويشيد بذ كرم ومناقييم الصحيحة وهذا يشاركه فيه كل مسل والغربب 
أن الموالف ق-ه بعد أن يسود هذه الصفحات المشر يشمر ها قدمنا فيخم فسله بيذه 
الجبلة : « ولعل تشيم ابن عبد ربه من العوع المعروف ( بالتشيم الحسن )6+ 

و كذلك الام في فصل «,نزعته المغربية ص 186 70 » فكان من الخير أن 
إنطويه برءته إذ لا نزعة غربية عدد صاحب العقد 5 قرر الموالف تقسة ٠‏ 


مطبوعات حديقة ' لت 


وباحق عا تقدم فصل ( نفاره كرلى الىالعرب ص لال ١‏ » الذي حشر فيه 

مالف شبه شواهد لا تدل عل شي* أبدأ نقابا ابن عبد ربه وتكاد كر 
كان أدب وخاصة قدة الفقراء الموالى فاون ر وايتما لا تدل علىشيء في تقس ابن 
عيذ ربه ومالك مويف باه نه لاادسة طيع أن ز ء لآن صاحب العقد ناقل 
راو ليس إلا ٠‏ ني هذا التطويل اذن 7 

7 عدا هذه الفعول التي يجب حذفبا نطويلات آخر نذاكر عنبا مثالين : 
الاول : أن حاشيثه ع كلمة الصاحي « هذه بضاعتنا ردت اليدا » من التكف الذي 
لا داعي له إلا حب الاطالة فليش من فائدة [ةأرى” في رجوعة الى سورة يوسفا * 
والعاني انه أعاد رواية واحدة لابن خلكان مستين في عشرة أسطز ص (8؟1١) ٠‏ 

كنا نحي للم لف أن يعرض كتابه على استاذ بصير يعلس له لغته م 
وإليك نماذج من غاطات الكتاب : 


ضّ الخطا الصواب 

0 الشبير رن 
لك بالاخص خصوصا 

١‏ بالا خيرة بالا خير 
»0 قدميتهأ دما( لالز وم للنسبةو إن كانت غيرخظأً ( 
» رق عل اث في 

كيك وان ؟ أن 
م كلا حماقد استقيأ كلدها قد استق 
» لاسها وقد وقد ( لاسهالا يجوز أن تأي يمدها الواو) 
قل لاسها وتحن ونحن 
ع وبالتالي لا نعل 04 نمل 

161٠‏ عائلة أسرة 


6011 0 عطاصر أدبك 


يق :-مطيوءات حديفة 


عن الحطاً الصوابي ص 1 خط صوراب 

بال وقمًا لا بأس به :وقتا كفي أو صالح | 84 بني هاشم بني العياس 

2 المرجيح ععدنا نم المرجه عند ناانه كاد هو 0م لك أحدم بك 
يشربها ( لا يقع الحرف خيرا) | ١6‏ ١فوللايمنهاتيه‏ فبلم لاحدىهاتين 


8 ددر أعلبا درر »؟١1‏ وما أنا وها أناذا 

6ه 0 يخطأه يخطئه « وها أماءى صفحة وها هميذي أمانى 

“2 وغيرهأ وغيرحما ْ صدفحة 

6 امتأز عن آفرد أوناقعل ) |1١؟١1‏ بيطا يحيط بها 

اه لين عدامأ *؟١‏ (إنه)ذائقس ذو قس الخ ٠‏ 
“وقد #شمع اس :من هذه الخاطات.في بعض صفحة وتكون اثنتان في السطو 

الإزائجق اعد 


حم يعاد طبع الكتاب وأن يزيدنا المرالف بان عره_ ميزات 
الطبعات الختافة لامقد ؟ اننا نافت نظره إلى ان ماحب العقد كدير] ما يقول وفي 
كياب لابند تم شتل نسوصا ثيني كأملة ودمنة الع تي بأيدي التأس اليوم: انظر على سيا 
لقال رتدعم) ع (61:5) 6( :م )الع ”و وهال شر لدو لالد 

عمطت أ كثر لاحظاتي لارث الى وضوع هام والكء دب نفدس مفيد 
والجهود المبذولة في تأ ليفه كبيرة ة مع اي كك اد ردك وطن وتروى 55-1 
آنا إوض لكات اله واج ولاهو'لف الفاضل اطراد التحاح وأن يتدارك هذه 
العيوب في طبعة ثانية إن قاداق + 


صايع الوففالى 


ا م 


( ١)المقد‏ الفريد:: المطبعة الازهر بة © الطبعة الثأنية صنةٌ ١145‏ ه* 
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